لآلالاآق 


اط معد عوء 
نائب عزرائيل . 3 
أثتا عشرة اعرأة , 
اغالا الصدور ... 
يالأمذ محكت ... 
اثنا عشر رجلا . ٠.‏ . 
أرض الثفاق . . 

ق موك اللو ٠.‏ 


من الثم الجهول ١‏ 


جماز اقيال .مو 


الشبخ زعرب ٠...‏ 


للمؤلف 


( قعص قصيرة 5407؟ ) الناشر مكتبة اناج 


(دواية معن لاعةا) 
( قصص قصيرة م164 ) 
(ه « ميود) 
(ه « ميور) 
م 45وا) 
زدواية مممحكقل) 
(قسص قصيرة 1949 ) 
(ه « هييود) 
٠١ (‏ 8«اعهةا) 
(دقاية مين نقود) 
(قصص قسيرة )196٠‏ 


(قصص قصيرة 188٠‏ ) 


( قسس قسيرة 981١‏ ) 
(سرحية... زهوا) 
( نسص قصيرة 165١‏ ) 
(ه هأكهءهل) 
( دداية ٠.‏ عمذا) 
١)‏ لكمةل) 
( قسس قصيرة 0م9١‏ ) 
(١ج‏ «4مو) 


0 
0 
0 
0 
0 


0 
03 


0 
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شي 


دار انكر العرق 
كتة اشاجى 
دار الفكر العربى 


. 


0 

دار التكر العرى 

مكتة احاجن 
0 


0 


داربالتكر العرف 
مكمة الا 


تفسة من الإعان ١‏ 
وز لحار ٠‏ 
مث تلوس ةريل 
عله أطيلةً. 


أزم وذكريات ..٠.‏ 
أيام من مرى 
يلف آخر 
أفوى من الرمن .. 
نحن لا أزرع الشوك ٠‏ 
الت وحداه . ٠...‏ 


(قسس قسيرة 90مه؟ ) الاشمردار الفكر العربى 
د ككتبة الحاجى 
0 هاو 

« دار الشكر العرى 
8 مكتبة الاجر 
8 اتهغة الصريا 
مكتبة الخاجى 


زتمص قسيرة 196#) 0 م« اط 35 
( 8 « عمو) و دار الفكر المريم 
(ذوايةفى جزيين وه1) 2 « مكتة الخانجى 
ز(تسص تصيرة وهوةى) ‏ نا « اط 
زرولية متستكفووم) د الشرة العريا 
زنتلات ...لرقور) ا« مام 
( « ا اا٠اممة)‏ هم هاه 
( مقالات وهو1 ) الإاشر اللكزب التجارى ببيروت 
(روايةفجزين ١جوى)‏ اللناشر تكة الخائجى 


دو 


[١‏ د ده 


زمتالات . 2. إحنا) د ”5 
0 لك 0 5 

0 1 2 

(دداءة فى جزءين +15 ٠.١‏ «ز ش71 

2 0 0 

جزءبنيدها) ١‏ مام 

٠١ بر‎ "<< 


جبع المقوق مفوطة للنؤلن 


لأا 
إل أحب مرن انق ٠‏ 5+ 


وأو من أحب . 


إلى الميفسة الأزل : 


أم , بيساءو , اسماعيل , 


رسف السام 


همق دمة 
الطبعة الاول 

جلست ذات مرة والمرحوم الأستاذ « المازل , فى سامرات الجيب ٠‏ 
رأذكر أن صاحب الهلة الاستاذ م عمر عبد العزيز , كان يعد العلاة لإصدار 
عدد من المسامرات عاص بالقصة » وأنه سأل الآستاذ , المازق» أن يكتب 
للبجلة قصة قصيرة 

وقد أجاب الكاتب الكبير وقتذاك بأنه يكره كتابة القصة القصيرة» 
ودجّه لى القول مداعباً بأنه يشفق على م نكتابة قصةكل أسبوع لاله 
القصة القصيرة عملية إجهاض ٠‏ وأن هذء القءة القصيرة ال: 1 
فى بضع صفحاتكان نكن آن تستكل نوها ذَاتها » 
وأنا لو توكت ننضج وتستوى لأصبحت رة شبية مغذية بدلامن أن تقطف 
هكذا , يحر , ٠‏ وبدلامن أن يحهض الكاتب نفسه فينزل القصة وهى 
ما زالت جنينآ 

ودر أنى لم أتفق مع الاستاذالمازى فى رآيه تمام الاتفاق » ورغ اعتراضى 
بأن القمة القصيرة ثىء قائم بذاته » وأتبا رغم مغرها والكاش رين الوق 
مسشكل القوء وثمر: ج ..... رغ اعتراض هذا فق كث 
من الأحيان #دى مافى قول المازى من الصحة . ..فإلطهل النى أبذله فى 
كتاية قمة قصيرة » مركر فى خلق النكرة بطو ) لآ الاسترسال وستيزقا 
التفاسيل . . . فإن مجرد بداية القمة هو أشق ما فيا وأنى قد أستغرق يومآ 
كاملا ق كتابة المفحة الأرل من القصة . . .و !| لل لازم .1 .ارم 
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وأجلس : وأمسك القل فترة طويلة. .ثم أترك الورق دون أن أ كتب ميث . 
فإذا ما كتبت الصفحة الأآولى ودخلت فصعي القصة اندقع القلم يكنب بلا توق 
وملات الصفحة تلو المفحة دون إحساس بأنى أفمل شين » ولا تصبح المدقة 
عندئذ فى الكاية بل فى التوقف عن الكتاءة ‏ 

قالمكان اللخصعن للقمة القميرة فى الجلة حدودء ولا بدمن شتامها بعد 
علبد مين من الصفحات ٠‏ .. وهكذا أجد تفسى مضطرآ إلى « قرملة » القز 
إلى أن أتتع نفى من جو القمة وأختمبا فى يضعة أسطر فى الوقت الذئ 
أحس فيه أنه ليس أحب إل من الاستمرار فى القصة . , 


الفرصة لم تت لى ... ققد كانت الأعجبال الكثيرة المتاقضة الى أخذت با 
وكان من المسير أن أجد فسحة من الوقت أضيعها 


فى كتاية القصة الطويلة ‏ 
ومكذا ظللت حتى حل الصيق الماضي م 
الاسكندرية بعد أن توفرت لدى” إضع قصص قدي 
أساييع ٠‏ وصممت علىأن أمعنى هذه الأسابيع فى راحة تامة , و بدأت الراحة » 
ق لم يتعو”د الراحة » فوجدت الحنين إلالكتابة يعاودنى؛ ةتنا 


يف وئولء وسائرت إل 
ترحبىمن الكتابة بضعة 


ومضت بضعة أيام وأنا أحاول البداية حتى يمحييلاقها. . . واندثمت 
بمد ذلك فى الكتابة ٠‏ عيش فى جو القمة وأنتع بين أبطاها . 

وبدأت أتلق اللوم من حول ... وقاثوا لى إنى فى أجازة ولببت فى أشئال 
.. وإن من الجنون أن أكتب عذر للآءات فق الم !:. اولك 


استمررت فوالكتابة » حت أصابنى الملل : و أتكن الجهد ؛ فكرهت الكتابة» 
وكرهت المة ؛ وكرهت أبطاها : وكرهت نقبى . 

وحارلت أن أستعيد فى ذمنى ما كتب وأنا مجهد متعب ... قوجدتنى 
لم أكتب سوى سخافات » ورأيت أن هذه القصة التى بذلت فها كل هذا الجبد 


وتركت الكتابة » وأخلدت إلى الراحة ... وقلت لنفدق : إن كرهى القصة 
هو تنيجة الإقراط فى الكتابة . 

ومر” بوم دون أن أكتب ... ولكنى لم أكد أحس ببعض الراحة حى 
عاودت الكنا. 


دلبت أدرىمدى ماحى فى اها ول مداه م از انف 
فنقد تركتها بعد كتابتبا» فل أقرأها إلامرة واحدة 08 برونات التصحيح قبل 


البطيع . ٠.‏ فالف شهرت ف هذه امرة أ اقذ نيتنا وأ أحبيت أ بطالها . 
وإنى لاجد فى رشا عنما أول 5 
أما بقية ان فبو رض 
وإلا.. تكفا إيابى بها ورضا 
وإيمابع ... إنى قد كت 
والسلام علي ورحة اق . 


مقدمة 
الطبعة اثاسة 

كنت فى مقدمة الطبمة الأولى قلقاً على مصير الكتاب بين الفراء وقلت 
فى حصلت على بعض من مجرودى فيه وهو يجاني نا بهء ثم تمنيت أن أحصل 
على بقية الن رهو إتجابهم به . 

وأكرن ناكرا للجميل إذا لم أعترف يأنى تلقيت الذْن مضاعفاً ... أن 
القراء كانوا كرماء معى إلى أبعد حدود الكرم ... بل إلى أبعد ما أشعر أثى 
لمعم . 

وقد تعد بعض الكتاب أن يرصعوا كشهم بأقوال التقدبر والديخ من 
ذوئ الحيثية من الصحافة ورجال الآدب ... ولكنى أشعر أفى فقير فى هذه 
المرصعات ... لست أدرى لماذا ؟ قد يكونَ السبب هو أفى لا أكتب أديا ... 
أو يكون لآن رجال الآدب لا يقرأون الآدب . 

على أية حال ... لقد أغتانى الله عن تقدير ذوى الحيثية بتقدير القارى. 
العزيز الجمول ... التقدير الخاص الحار : الخالى هر الثفاق والرياء ٠‏ الذى 
لا برجو ثمنأ ولا يطلبرداً . 

ورغ أثى كنت آكره نثر هذه المرصعات ٠‏ ودثم أفكنت حياظلب على 


الكتّاب أن يقدموا كت اهم ديح فى أ تقسم. 
بق القاسة بذ 


... إلا أن هذه الره برغبة 
تقدير يجبول ترك فى تفسى أب 


دق التلبغون فى منتصف ذات للة ... وأنا أقطن ف بيت عظور على أهله 
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التجوّل بعد التاسعة ... وعظور علهم اليقظة إمد العاشرة ... ودق التليفون 
ف منتصف اليل يعنى لديم بأ يكارثة ... هل كد الجرس يدق حتىهبوا جميعاً 
إلى التلبفون الخادمة ه صلوحة . ووقفت 


مذعورين من نوموم ... وكا 
اتصيح فى السماعة : 
د وريه اللذه 


من تتائجه المتملة . 

ولكنالم نكد نضع رؤوسنا على الوسائد حى عاد الجرس يدق ... فييبنا 
ثاية . وكان أو لنا وصولا إلا اتليفورن هو عن ... ولكنه لم يفز من 
الطا لب بإجاية . 

وعدنا إلى الغراش لنهب مرة ثالثة وى هذه المرة كنت أنا اليجيب فلت : 

الل مالي 

وأق إلى” الصوت وجلا غائفاً ناعناً متسائلا فى ارتباك : 

الآستاذ بوسف السباعى ؟ 

وأغتت.. ولكق لا أيلك سبوى أن أجيب: 

أيوه يافتدم , 

وأدرك :آهل البي من ردّى أن الطالب قد تحدث أخي ,ويا سي 
القرل لم يكن أحد منهم يتوقع من مكاللة فى منتصفوالليل ... إلا أن يكون 
بأارةة. 

وعكذا وقفت بمسكا بالتليفون » ومن حولى حمأىجملقا ؛ وؤوجتى فاغر 
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فاها » وحماق فى فراشها لا ستطيع النووض وتنصيح فى شبه ولولة : 
مين مات ؟ 
ومن الناحية الآخرى فى التليفون أتى الحديث الناعم الوجل يقول : 
أنا معجبة بكتاب قريتهولك ... وعابزه أبلغك إيجابى , 
وأذهلى نولا ... وأذمانى أكثر منه صبحة زوجتى متسائلة فى ذعر ,م 
وقد تقد صيرها: 


ب عن جر ا له حاجه 5 

وأبمدت السماعة عن فى وطمأ تتبا بقول : 

5 

أمال إيه 5! مين يتكلم ؟ 

ول أجد بدآ لطمأتهم على آنا ادا لمكت من أن أقول الحقيقة فأجبع 
والسماعة بعيدة عن فى : 

دى وأحدة معجية . 

وصاحت زوجت غير مصدقة : 

مق مكل ...افع تقب 

وكان تكذيها لى معقرلا ٠‏ تأنافى نقلأننا السو قد عو هتهم اللكذث.. 
ققد سيق أ أن أنيئت ف التليفون عن أخبار 4 ىا 
علهم حى الصباح حت أجثيهم المفاجأة وحزن اليل سبي« 

وعلى ذلك فقد أيقدرا من قولى أن التحدث ينيبة هو من باب الكذب 
وإغفاء أخبار الوفاة » وأصروا جما على أن التحدث ببلثنى عرب وفاة 
عريز لدينا 
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وعضت أوكد : 

قولتلكم واحده معجبه . 

وعاد الإنكار : 

امش ممكن ... الت يتكذب . 

وضقت ذرعاً ... ول أجد من وسيلة لتأ كيد خيرآ من أن أعطى السماعة 
الروجتى لنسمع ينها حديث المعجية , 

ولكن الممجبة لم تجحب , وأخير] لم تجد بدآ من إعادة السماعة إلىموضعبا . 

وعدنا إلى الفراش ... و لكنالم تكد نفمض أعينئا حتى دق التيغون 
عمرة رابعة : وفى هذه المرة أمدكت زوجت السماعة ... ودون أن تقول :آلو . 

يها أحد .. اهالت فى حتق بالسباب على المتحدثة . 

خذت منها ,الساعة ... وقلت لا مبدثا : 

مافيش داعى للشتيمه ... لآنها لو كانت بتعاكن #العتيمه حاتخلها 
تعند وتفضل نعا كس طول اليل ... سيها لى أأنا أ كليما بالذوق . 

وامسكت بالسماعة ولت فى صوت هادىء : 


به ال عد 

وأجابتى الصوت الرقيق معاتها 2 

يرمضه دا نيصح [نشتم الشقيمه دى كلبا ؟ 

وبرضه يصح [إنك تطلى واحد فى نس الليل علقان. تقوليله 
إنك معجبة ؟1 


أنا متأسفة... آنا أصل له خلمه .الكتاب دلوت » ومقدرتش 
أحوش نفسى ... [إمتى أقدر أكليك ؟ 


رونا 


فى أى وقت ف الباد ... أو ابعتى جواب ذىكل اللى ييبعنوا . 


أبعته عبلى فين ؟ 
على البيت ... على المكتب ... على الجلة ... ذى ماتحجى , 
ثم أمليتها المنوان . 


ولم تعجب زوجتى بالطبع تلك الطريقة المترفقة فى الحديث ... ولا أيجبا 
أن أطلب منها الكتابة وأعطما العنوان . 

وبعد يومين وصلى الخطاب التالى . 
« تحياق وإيجانى الى لاحد له ولو أنك لا تعرفق + ولا:أظن أنك » 
معرفق إلا بمفدار ما يكون بين كاتب وقارىء له » لذلك اسمح لى أن 
٠‏ أخنى عنك شخصيتى » إنما أكتب إليك معتذرة عما كان منى ليلة أن » 
« كلتك ف التليفون » وحجتى أنتى كنت مندفعة إلى البحث عنك وسماع , 
« صرنك موارحى وشعورى وبأى من بعد أن انتبيت من قراءة» 
« قصتك ( إن راحلة ) » ولعل لك بعض الذئب ق ذلك إذ أنك أخ رجن » 
«عن وعى » وأفقدت ىكل سيطرة على نقسى ؛ وبارغ من كثرة الاميؤلاك » 
ه التى توالت فى الرد على" فقد هم داف قلي إلى مع رفاك ٠‏ ولويل يكن لك بى » 
«سابق معرفة » فقد كان لإبداعك ما أخذ بمجاقع قلي © واتمرقء. 
أن هذا ليس بالخيبالء وإثما هو صادر عزس الواقع . وعن الشعرر» 
« الصادق الرق جمة بارعة صادتة. لاجمل ما يمكن أن يخفق به قلب ‏ 


قء د 

ه دقيق فياض العاطفة , حتى أنى لم أفنكر فى الوقت وفيا صادفته فىعاداق» 

« أن أكلك ؛ فقد كنت ف نوة من سرورى وَطْفْيَ ودموعى , رلعل تلك . 
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«النى ددّت عل وأعادتى إلىالواقع . لم تحس بما شعرت به آثاء قرا لك » 
« وإلا لانقست لى عذرآ... أنا الثىتعيش حياتها اله مقفرة من شعاع عاطق » 
« علا كيانى ويتير وجدانى » وتد وجدته ولو فى صمحة من كتاب ٠‏ ولكن » 
ه وصفك لور معسكر المرس » والحقول التي خلف 'سراى , والساقية» 
ه البجودة هزه كان وأعادتى إلى الخيال والذكرى » فكل هدا هر مرئع ء 
« طفولق ومبعث إحسانى ؛ وقبلة قلي ٠‏ ومطبع آمالى , ولكتى أرى أ » 
دقد أطلت عليك ... لا نظن أفى تألمت لما سمعت فقدكة : ار نة الأسف القى» 
« ظبرت من نبرات صوتك . لقدكانت أ كثر ما أرجو وإلالما ساعت نفى . 

م ديسمير سنة .16 50 

وعند ما انيت من قراءة الخطاب حلته إلى زوج وقلت لها : 

أظتك بمد قراءته ستقرينتى على الرقق النى حدلتها به ... وأظنك 
ستجديها لا تستدق ما متحتبا من سباب ؟ 

ول أعرف عن القادثة امجرولة سوى الخطاب الجهول رالحادلة ؤ, 
منتصف الليل . 

وإ أحسهنهما خيرعزاء عن تفديرذوى الحيثيات من أمل الصحانة والآدب 

كرا فا ولكل تارىء مجبول... وثارنة جمولة ... إنبمهلالاق 
بالثقة والاعتداز ... ويمعلوتنى لا أعيأ بتقدير المداهير والكبانالا 

إلى أكتب لهم ... وم الذين جعاوق أملبع م نكت الطبعة الثانية .. 
وم الذين سيجمار تتى أطبع الثالثة والرايمة بإذن الله . 

إن أحب قراك ... وأشعر أن قراتى يحبونق , 

والسلام عليكم ورحة الله . 


مكب لقي .اج . ب شبك ات بيروع 
دار لمارف  . ٠.‏ . . اسكتفريةت روحم 
الكتب تتجارى ٠‏ 0. 0 . يروت أت سيقع؟ 
دار لتظة المرية . 0.0 . دمشق اأت يوسا 
د الكاب بالدار البيشاء - عياكش اث لالت 


مكنة البشة . 0 .ا . الحزاار اتا هه يروم 
د البمة السوداية ٠.‏ . الخرطوم ات 
داركرمان . . الأشض ات ورم 
الكبة الأدية .00 - ترئن 


مكتةالثفابة . لح ا اداسنة 
و عرابى ١٠ . . ٠.‏ الحجاز 


قد عزمت على الرحيل- 

ألم وماذا بدعوق [لالبقاءق ديام تلك: بعد 
آن أضيت فى غنى عنها وع نكل ما ا . . وبعد أن نقد ت كل 
إحساس بآن هناك ماير بطنى ما و يشت إليها ؟ 

ما أسهل الرحيل . . خطوة راحدة أخطوها فأمرق هذا 
الخبط الرامى الذى علقت به حياتنا .. وأنطلق هاربة إلىحيث. 
لا تتطاولون عل بالستكم . تاركة لك جيفة تلق لمناتكم 
قياية عنى ٠‏ 

« أدكروا عاسن موتام ٠‏ . 

أترام تذكرون لى حاسن ؟. . أنا الروجة الملرية الخائنة 
الفارة مع عشسيقها.. الراكلة بقديهيا كل غليد » انحطية 
كل قد . 

أى عاسن ل بمد هذا ؟ ” 

هل يمكن أن يلت لى أحدم عذرا . . سوى الطيدل! 
والترق » وطاعة الشيطان ؟ 1 

لشن ما أكره أن أخرج من الحياة مظلومة 

- إنى لم أحن قط بحاجى إل . . لقد كان 

كلانا غنى عن أخيه حيانه ونحن إذا متنا أشد ثانا 

لها 


وأنا أحس أنى ميتة . . ميتة » وكان يحب » والا مكذلك » 
أن يشتد إحسامى بالغنى عدك . . ولكنى مع ذلك أحن 
محنين شديد يدفنى إلى الكتارة : وإلى أن أقول يت لكم أبها 
الآدميون الذين قد بت فى غنى عليم ' 

أى داقع أخمق ذلك الذى يدننى الكتابة؟ . أنا الحطة _ 
المهدمةء المشتنة الفكر » الغارية الذهن ! 

أنا الفريقة اللاهثة الأنفاس , المكروبة الصدر » المثقلة 
بالأحران. .. . الباكية حتى جفت منها المآق؛ ودعيت 
الاجفان . 

أنا أجل وأكتب إليكم . لمه؟ . . وسط هذا الحطام 
والرقاد » والهشيم : وأنا على قاب قوسين أو أدنى من الموت » 
أجلس فى هدوء وأمسك القل ‏ وأكتب عل الورق . . كأى 
أعش أبداً . 

لقدكان يحب أن يكون آخر ما أفكر فيه مو الكتابة , 

كان يحب أن أبى ٠‏ وأن أمرّق الشعر ٠‏ ٍ" اللقدود 
وأمرخ وأولول؛ وأعدو فى الطريق مستنيئة:ظلرعى . 

ولكنى مع ذلك أجل فى هدرء وأكتب ..كآن الس 
لاينبى .. أوكأق لست أنا . 

أجل . . إنى لم أعد أنا . . لقد بت امرأة اأخرى اقاقدة 
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الحس متبلدة المغاعر . . لقد تكسرت مى النصال على 
النصال .. لقد فقدت القدرة على الال .. لقد أصبحت جسدآ 
هامدا .. أماما بق فى من إحساس ؛ فهو ما يسمونه , حلاوة 
الروحء أو ترش الذبيح. 

ولكن لم أكتب؟. ل لا أخرج فى صت ؟. م لاأجل 
بالرحيل ؟ فأستريج | 

أهى الرغبة فى رفع العب. بالاعتراف ؟. . أم هى التوبة 
والاعذار واستجداء الرحمة , 

ولكن أى اعتراف وأى توبة؟ . . الاعتراف بالذنب 
والتوية مله ؟ 

ىما أسست قط بأنى مثنبة. . وما شعرت أنى أتيت 
أماً !دآ ولا فعلا نكرآ . . بلى تقد قضيت أيانى أقاوم 
وأتايم : وأحرم تفسى الاستمتاع باكرا . عق أقلاعة 
منى اازمام فى النباية من فرط المقاومة . . فاندفعت إلِيفدًا 
الف .د . 

أن لست مذنة . . إنما المذنب هو القدر الذى عمد لى 
اطريق . . وقلب لى الأوضاع » ودب لى الامود ...أو 
على الاصيم ‏ أساء النديير . . محيث أضى لامثر” لى من 
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نلك المأساة والانتهاء إلى مَل هذا الدمار . 

أثرانى إذآ أكتب لأعترف بذنب القدر؟ 

أى سخرية هذه؟ . هو يذنب فى حقنا ٠‏ ونحن لا نملك 
إلا الاعتراف بذنيه . 

عل أية حال ؛ وأيآ كان صاحب الذنب فينا .. فإنى أحى 
من الكتابة براحة العترف ؛ وهدّوء التائب المقر . 

ذلك هو الحافزلى على الكتابة . . اعتراف ختضر » 
ببقى أن يلق عن أكتافه ‏ قبل الرحيل - عننا أثقل كاهله 
ووذراً أنقض ظبره . . اعتراف صريح علنى . . لا إلى كامن 
فى غلوة . . بل إلى الناس جميعا . 


ول الكامن ؟ وعلام الخلوة ؟ .. أنا لا أحجل من 
اعترافى. . حتى أهمس به وجلة خائفة . . بل أطلقه بملء فى 
لاعلن بيراءتى ؛ ولأصبح بك : أنى مظلومة . . مظلومة فى 
الدنيا وفى الآخرة . . مظلومة حية وهبتة . 

آنالا أخجل من اعترافى . . فإنى أج. فيه دفاعاغ. ‏ 
نفمى وعن سواى من المظاومين الذين انطورة صدورم على 
أسرارم ‏ والذين طوتهم عل القدر فراحوا ضحيتها واتهموا 
بالانب ولاذنب لم . . وأجد فيه درساً يلسكم أن تلتنوة 


رونا 


العاذير الناس ؛ وألا ترمو بالخطيثة . . درن أن تعرفوا 
خيثتهم . . فرب واحد متك رماه القدر بنفس التجرية فا كان 
خيراً منهم . 

إنى لا أخجل من اعترافى بل أطلقه يملء فى . . مائحة 
بكم ؛ مأنذا وهام قصتى: 

هاك قصة الزوجة الخائنة الغادرة . . قصة الرأة الى قد 
تلعنونه! كلما مرت مخاطرك ٠‏ والتى قد تتخذون منها لأانفسكم 
عظة وعبرة تتندرون بها حينآ وتضر بون بها الثل أحياناً . 

هام قصتى . قمة- أقم لم إتها ستثير فيك كامن 
شجتك ؛ وتبيج مشاعرك » وتسيل مدامعكم وتندى ما فيكم ٠‏ 

أم تروى واعمة . لا نكاد قصتى تزيد على قصةكل عاشق 
أضنى الموئ قزاده : وأحرق الحب قلبه . . وأن الوثم يأى 
إلا أرن يده الى وبري أنى ثثىء جديد فى عالم العشاق ؛ 
وإ - ف المصاب والبأساء - نسيج وحدى + 

من منا لم يعشق ؟من منالم يذق طم الموى . . جللاة 
وصابه ؟ . من منا لم تنشبه متعته ويضنه عذابه إل منا 
لم يسكره نسيمه ويغرقه عيايه؟ 

كلنا عشاق . . وكنا ريش فى مبب ريح الحب العاصفة 
الماتية . . لاسلطان لنا على أنفسناء ولا سيطرة لنا على قاو بنا 

ذا 


إلا بقدر ما تسبطر الريشة على نفسبا فى مبب الريح .. 
لا يغرنم من البعض جمود أوقسوة , ولا مخدعدم مهم 
ادعاء بالسيطرة عل النفس وبالسخرية من الحب» أو أنهم 
فوق سلطان الهوى. 

لايندعنكم منيم هذا فهو قول هراء؛ وكلام سيذهب 
هباء ؛ ولو كانت قلوبهم من حجارة » ومبا الموى.. 
للانت وسرى فيها النبض وجاشك بالحياة . 

لايغرنكم زع هذا البعش. . سلوق أنا عنهم » ققد 
كتت واحدة منهم . .كنت ساخرة من الحب . , ملحدة نه 
منكرة وجوده وسلطاله . 

أجل . . هذا هو ماكنت ؛ عندما جلست إليه ذات 
مرة ه وجرى الحديث بيننا عن الحب » قلت له ؛ وأنا أقب 
شفى فى سخرية : 

حب . ء إنه مضاب الذين لا إرادة لمر ء وداء شبد 
بالخر والميسر . . يقبل علبه النأس للهو واثتسلية . . ثم يزمنة 
بهم فيدس حياتهم » ويقضى علهم . . أو هو كالجواذا يمتطيه 
الإفان طائماً تار ليتنزه به برهة . . فيح به ويورده 
موارد الطب . 

وتملكه الدمش فقد رأى ف" عل حد قوله وقتذالك- 
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فتاة » حلوة مرحة ء لطيفة ء كأنها الزهرة كالبا الندى » 
وطلع عليها البار » واستدارت بوجهها المشرق لتواجه رآ 
جديدآ وشمساً ساطعة تستمد من ضوثها نور ودققاً » وسألق 
أكفر الب و وقى مثل اليرارةاالى تبعت قي االضرة 
والتضج ٠‏ والنسم الذى يحمل عطرها جعله يتضواع ويفوح 
ويسكر النلوب وثمل الاققدة . 

وضكت » وقلت له : هذه أوهام الشعراء + واتبنته يأنه 
خيالى »كثير القراءة : تنضح قراءته على أفكاره فتبديها حلوة 
مصولة ليست من الواقع المر فى ثىء » وأن على الإنسان 
فى هذه الحياة أن يتصرف بعقله لابقلبه ٠‏ وأن يقبع مصلحته 
ولا بتبع هراه . 

قلت له هذا وأنا مؤمنة به أشد الإيمان . . فقد كنت 
مادية اتفكير . . مادية النزعة . . علمنى الوسط الذى نشأته 
فيه والتجارب التى مرت فى أن أمقت الب » وأن أفر منه 
قرار السلم من الاجرب » وأن أنصوره شيئاً مفرعاً مروعآ 
يحب على الإنسان أن يحذره ويتجبه فا أودى بالمزةااآل. 
م1 عرو وماد هاه سواة ي 

كيف لاوقد نشأت فوجدت شيطان الحب قد عصفه 
بكل ماحولى » ووجدته فركق بين أنى وأى .. فاعدت. 


إنانا 


معهما قط سويآ , وما أحسست أبداآ بنعم الانتقرار . 

ندآت فى كنف أى. . أب صارم قد ادغ من جحر 
الهو مرة . . فاقنم ألا بلدخ هرة ثانية » وركز كل جهذه 
ليشتى عل طبنمته الجامدة وتفكيره العملى المادى ويقتل 
فى نفسبى كل ميل للعاطفة أو الرقة والخيال . 

لا آريد أن أندفع فأنيش أحداث للاضى البميد . ولكن 
يدولى أنه لابد أن أستعرض تلك الفقرة الغابرة . . فترة 
الطفولة المكبوتة الحادة الصارمة . . إذ يبدو لى أنها السبب 
فىكل ما حدث ٠‏ وأن ذلك الكبت فى مشاعرى وأنا طفلة 
والمبالغة فى الحزم والشدة فى تريتى » قد أنتج نتيجة عكسية 
وسبب لى الانطلاق من أول ثغرة بدت فى حياق .. وأنه 
ككل فمل كان لايد له من رد مساو له » ومضاد له فى الانجاه . 

منذ أن وعيت الحياة وهم يلقنونى أن أى ميئة ٠‏ ولقد 
كان ذلك منهم منتهى الغباء .. فا كشت أعدم عندما ث 55 
وبدأت التشكير , من يذكر لى الحقيقة كاملة ٠‏ وبنبنى أن 1ف 
عل قيد الحاذ» وأن تيار الموى قد جرفها فييكت أىى » 
وتزوجت برجل آخر. 

وكرهت أى . . من قرط ماثوا فى ننبىكرههاء ولاق 
كنت بتريتى الجادة . وخلق الجاف» الثى عرد عليه أبى 

إها 


أرى فها امرأة حقاء ؛ إمرأة بجنونة طائشة . 

م أك أعرف وجهة نظرها ؛ ولا الظروف التى اضطرتبها 
إلى مر أبى » ولا الإغراء الى وقعت تحت وطأته . . بل لم 
أحاول قط أن أفكر ف أنها يمكن أن تكرر: ممذورة » 
وأنى لو وضعت مكانها لفعلت فعلتها .. بل كل ماكنت أفول 
عنها لنفسى : [نها امرأة خائنة غادرة . . تماماً 6 تقولون عنى ٠‏ 
وما حاولت أن ألمس لها المعاذير . . كالم تحاولوا أن تفعلوا . 

وأى عذر هناك يمكن أن يكورف لامرأة تركل بقدمها 
ذلك القصر المنيف والنعمة السابغة والهناء امقيم » وتترك 
رجلا مثل أنى وقورآ جادآ محترماً . . قد يكون خلواً من 
الشاعر والرقة .. ولكن مالما وله؟ لملا تتمتع بالغنى 
والراحة والاستقرار ؟ ل لا تدعه فى حاله , وتتمتع حالها ؟ 
كيف ميا لديا : أنا وأتى : فيجرتنا فيا مجرت » وضر بت بنا 
عرض الحائط ؟1 

ذلك كان تفكيرى تجامها وقنذاك .. صورة أخرى, 
لتفكير أنى وأمه التى تكفلت بى بعد طلاق أى 

ويد ولى الآن . . أن أى قد تنكون معطالالة متها ء 
وأنه لوأتيم لها أن تسجل مشاعرها واعترانها يا أفمل » فإنى 
أجزم . . أتى كنت مبرئتها » وإن كنت مقتنعة يدفاعها ... 
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ماما جا ستبرثونتى وتقنمون بدفاعى . . أم ترانى واهمة فيك ٠‏ 
محسنة الظن يم ؟ 

ها أغيانا وأحنفنا. . يجلى مستريحين هانئين ٠‏ نامى 
البال. قريرى الآعين ؛ ونتخذ من أنفسنا قضاة على غير نا » 
الغارقين فى العباب » الحروقين بالشواظ . . لنقول ببساطة : 
هذا أذنب ٠‏ وهذا أجرم . . ما كان يحب أن يفعل ذاك * 
وماكان يحب عليه أن يغرق أو حرق . 

ما أشبههنا بالقضاة الذين جلسوا محاكة الربان الذى 
غرقت سفينته كوا عليه بالإعدام بعد مداولة سبعة أيام 
عرقوا خلاها ما كان يحب أن يعمله الربان حتى لاتغ رق سفينته » 
وأجامم الريان فى دهش : حقيقة هذا ماكان يحب أن أععله * 
ولسكدك لم تعرفوه إلا بعد مداولة سبعة أيام فى حجرة هادئة ‏ 
أما أنا فا كان أمائى سوى ثوان معدودات فى زويعة عاتية ‏ 

كلنا نفعل ا فعل القضاة. . لانذ للاصماب الخطايا 
ظروفهم الموجاء ٠‏ ولامضاعرثم المرهفة » وأحاسيمييالقا 
تسوقهم ‏ إلى مانسميه خطايا ‏ سوق غراب بالإبل ٠‏ 

ما الخطايا؟. أفى شثىء مللوس محدذاة! أم هى مسائل 
نية . . تتغير تبمآ لنغير مشاعرنا واختلاف وجهة أنظارنا؟ 

إنى عندما ارتكبت ما تسمونه خطيئة . . كنت واثقة 
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وأنا فى الفظروف الحيطة ى أنبا ليست من الخطيثة فى شىء . . 
وأن ما فعلت هو خور ما يجب أن أذمله وأئه حق فى الحياة . 
وأؤكد لك أذكل مخلوق سواى . . ما كان يفعل سوى 
ما قيلت . 
ومادام الآ كذلك . . فل نسميه خطيئة ؟ 1 
وهكذا لا أشك أن أنى قد اتخنت الطريق الاكثر 
ملاءمة ها ء والذى بدا لنا وقنذاك . . انحرافاً عن الطريق 
السوى ء انحراف بالنسبة لنا .. أما لها فا أشك أن كان سوياً. 
لعلبالم تنعم بسعادة مثالية » ولكن من قال : إن الطريق 
العرى» د طريق فى الحاة يعطى سعادة ثالية؟ 
كثيرون جد ل يرتكبوا ما نسميه خطيئة .ومع ذلك فا 
كانوا أسعد حالا . . لقد كان لطريقيم السوى . 
الخامة ؛ التى لا تقل بحال عن متاعب الطريق المنحرف - 
أنى مثلا. . الرجل اماد » الفوذجى الصارم ... كان 
. يآ مده مموذجيته وسراته . . شقبآال 


وبتقسه وياض أنه المارزة.- 

وييدول أنه قد جملنى موضع تجربهء وأنه قد صم 
عل أن يحمل منى عفارقة أخرى غير أى . . عارقة مثله 
لا أغك :ولا أشعر ء ولا أحب . .ولا أريد ما أحب 
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- عل التقيض ‏ لقسد كان يحرم على" كل ما أحب .. 
ويعطي ىكل مالا أرغب ‏ 

ول أكن ألمب كا يلعب الاطفال.. . بل كنت أجلن 
معه وجدى يعلمنى ‏ عل حد قوله ‏ شيئاً مفيدا نافماً 

وعكذا نشأت جامدة الحس . . مادية التفكير . . كافرة 
بالعواطف . . هازثة بالحب . . لا أرى فيه كا قلت 
سوى داء عضال يفتك بإرادة الإنسان؛ ويسله رشده» 
ويحرمه القدرة عل التفتكير السلي وعلى القييذ بين ما يحب 
ونألا يحب : وتبين ماحم عليه وما أحل له . 

كنت أرى فيه داه يصيب الإنارن. فيجعله يتدقع 
بلاشكير ولاروية .. كأ قذيفة لا.تطبع ثىء أن يفير 
اتجاهها حى تذهب إلى مستقر لها 

وهل لا يعتبر ذاء . . ذلك الذى يصيب الإنسان فيجعله 
يأتى بكل ماعو شاذ مستغرب ؟ ! يصيب الملوك فبركاون ينا 


أجله عروشيم . يعيب الآباء فيفسبهم أبنامع #لالأيصيب 
الأذواج فيلفظرن من أجله زوجاتهم ٠‏ وبقلؤةضون حيانبم . 


أى داء يكن أن يصيب الإنان شر من هذا ؟وأى سمادة 
يمكن أن يمتع بها إنسان تسكون له القدرة عل أن يتأى 
بنفسه عنه » وبعبش بمنجأة منه ؟ 
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هذه هى الافكار الى تمال.رأسى وتتذاك؛ والتى 
نت تاف نفى المياة الى ننأت علا ولتبا 
إياى العواصف الى عصفت بأبى وأى . 
كنت متشبعة ب+اء ونم تكن لى تجارب فى الحياة بعد . , 
فلقدكتت ما زلت فى مستهلها . . فتاة فى دور مرا أو 
كا قال صاحي : زهرة فىكها لم تتفتح بعد . . فاولت أن أنخذ 
عن تحارب من سبقونى عظة ودرساً » فلا أ3. فيا وقعوا فيه , 
وبدأت التجربة الآولى . . رافنة الرأسء آيبّة النغس » 
جامدة الحس . . وقفت أنظر إلى الصائد وهو يتضب الشباك 
حول فى تحد وثقة وسخرية . 
لم يكن الصائدغرياً على" : وم أكن أتصور قط أن يكون 
هو ضائدئ ...ققد تعودت أن أراه دائمآ» دون أن تختلج فى 


نفسى عاطفة أو تتحرك جارحة . فاكنت أرى فيه أكثر من 
صى, » وماكنت أضمر له أى توع من الشاعر . . لا بنش 
ولاحبء ولا جرد إحساس بوجوده . 
كان ان خاتى  .‏ ول يكن بين عائنبنا أى لاد أوتقارب » 
بلكان يننا شبه عداوة ؛ أو عداوة مستترة . ؛ للك أفان 
منشأها بالضبط , وإنكتت أرجح أن علنتها حسد من جاب 
3 


عائلته ؛ وترفع م جاتب عائلق . 

كانت أى وأمه أختان اختلف حظهما فى الحياة . . ققد 
تووجت أمه موظفاً عادياً . .عاجله الموث وابئة ما زال فى 
المبد .. وأخذت الأأم وحدها تكاف الحياة وايس طا من سند 
لتربية ابنها سوى معاش ضئيل القدر . 

وتروجت أنى ن أنى » وهو مقاول فى مستهل عمله . - 
أقبلت عليه الأأيام : فنحته سعة ف الرذق واتتعشت أعماله » 
وتضخمت ثروته . . حتى أضى فىفترة قصييرة من كيار 
القاولين المعروفة أسماؤم . 

وم يكن بين الاختين ‏ أبى وأمهب من التحاب 
والمودة ما يحب أن يكون بين الاجوات . . ويل القه 5 
كانت منهما السبب ففذلك : قد نكون أمه بانطوائها وأحزاتها 
وحرمانها وحاجاتها دون أن تجد من بمد إليها يدآ » وقد تكرن 
أنى بتقصيرها وأنانتها وتباعدها . . أو قد تكون لا هذى 
ولاتلك» بل يكن أبى يحفافه وقسوته وصر امد يتقثيره 
ورفضه أن يمد يد المعونة إلى الام الأرملة الاك البتم . . 
وتجاهلبها كأنهما لا يمتان إلينا بصلة قرب . ٠‏ 

قد يكون أى من هذه الأسباب هو علة القطبعة والتنافز» 
أو قد تكونكلها متجمعة . على أية حال لفد كانت تتيجنبا 
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هوةكبيرة بين العائتتين ٠‏ وازدادت الحوة عقا . . بانفصال 
أى عن أبى ؛ واتقطاع كل صلة يننا وبتهم . - إلااصلة 
واهية . . هى صداقة أخى لابن غالتى . . صداقة ناتجة عن 
زمالة فى الدراسة وتقارب فى السن , 

تلك هى الصلة الوحيدة بيننا وينهم . : الصلة اتى لولاها 
لما أحسست أنلى إبن غالة ولاوقع عليه بصرى قط . 

كنا نسكن فى , حدائق القبة » فى شارع « ولى العبدء . 
فى إحدىالفيلات المطلة عل المزارع ؛ وكان أحمد ‏ اينخالتى - 
بزورنافى فترات متباعدة : فى أيام المع أو الطلات ليقضى 
اليوم بطوله مع أخى , على » يلعبان فى المزارع أر يلبوان 
يصيد الأسماك ‏ 


ول أ كن خلال زياراته المنقطعة لنا فى صباه أبصر له 
وجهآ إلاعند حضوره ؛ ققد كان يات عل - اوصادفنى ‏ 
تحية مقتضية عابرة ولم أ كن فى لقاته أفل جفافاً ولا رودا 
فقد كنت بطبيمتى باردة جافة . . ثُم يختق بمدها.فالخجرة 
أخى , حتى بنطلقا سريا إلى المزارع . 

تلك كانت علاقنه بنا فى صباه . . مجرد صدبق لانت . . 
ماارآيت فيه ما يلفت النظر إلاذلك التزفع والإباء والكبرياء 


إنكنا 


الناتج عما يسمونه الإحناس بالتقص . . فا من شك هناك 
أن نشأنه كانت أفل كثيرآ من مستوى نشآتنا » فااستطاع 
كفاح أمه فى تربيته إلا أن يوىء له حياة متواضعة ‏ لايكاد 
يحصل منها إلا على الضرورات القضوى كالطعام والتعلم ... 
أما ماعدا ذلك من كاليات العيش الذى كنا ترتع فبه فقد 
حرام عليه : 

يكن هناك وجه للتقارنة بين مسكنه الذى كان يقطنه 
مع أمه فى شارع «يلبنا بشيراء وبين قصرنا المنيف ذىالحديقة 
الغناء والجاراج والعرية الفخدمة : والخدم والحشم » والطباخ . 
ول أ كن أنا لافكر فى ذلك الفارق أو أقم له ونا أو أجعله 
باعثاً على نفورى منه أو إقلالى من قدره . . لولا شىء واحد 
هو تلك ٠‏ النفخة الكدابة» النىكان يبدو يهاء وتلك الكبرياء 
وذلك الترفع التى كان يلقانايه . . فقد جعلى أيادله نفخية 
بنفخة . . وكبرياء بكبرياء . . حتى أضى بينا ماشبه الحبئة 
الصامت . . واستكثركل مناعلل الآخر بلا أؤظ- 
تلك النحية الصامتة ال: يلقاه ها فى النترات:اللاعدة ألى كنا 
نتقابل فيها . . وانتوى الأآم بيننا إلى التجاهل التام . . كأن 
كلا لايعرف صاحيه . 

ول أعر أسء اهتباباً يذكر » فقد كنا لانكاد نلق إلا 

لد 


اما . . وم يكن له فى ذاكرنى إذا ها غاب أى موقع , . ومع 
:لك فقد ضايقنى هذا الإصرار منه ع ىتجاهل , أو على الاصح 
ببادلتى التجاهل والإنكار : وأحسست منه بخدش لكير يافى . 

.هكذا عللت العلاقة بيننا وتحن لم تتعد بعد دور الصيا . ٠‏ 
نجتاز المقد اك-اتى من عمربنا . . وكان الغارق بيننا لارزيد على 
اشلاث ستوات . . وكان فو فى مرح التعي الانوى » وأنا 
اق كراش الاتدائية:. 

ونح هو وأ ف الكالوريا 0 ودخل أنى كلية المندسة 
وعابت منه أن , أحمد ء التحق بالكلية الحرية فقد عاونته 
مهارته فى لعية إلكرة على القبول بلا وساطة . 

ومرّت الايام بعد ذلك » وأنالاأسمع عنه شيا ٠‏ ولا 
أرى له وجرا . . واختن تماماً من حيط حياق . . ولم يعد فى 
من حاجة إلى تجامله أو [نكاره فقد نسيته تماماً ٠‏ 

ومضىعاما نكخيرهما م نالاعو! إم لميعدث خلاطها فحياق 
عقيل اللهم إلامنح أورتبة الباشوية عقب تبر عه بمبلغ عن 
الاحدالمشروعات الخيرية » ولو أن ذلك لم يحدث باط 1 
تشبيرآ يذكر .. فقد استمر أبى هو هو ينغتل الجد ونشن 
الصرامة : ومس الإصرار على الحزم فى نربتى . . وإنكاتت 
اند زادت فى حياتنا بعض الظاعر التى تستازمها رتبة الباشوية . 

لاا 


وق ذات يوم قبيل الغروب . .يوم صيف من آيام 
يوليو وأستطيع أن أحدده بالضيط بالثلاثاء الخامس من الشبى 
عام 15 .. ولست من غواة تذكر التواريخ » ولكن هذا 
اليوم بالذات أعتبره فى حياق بوم خطيراً .. بوم بدم 
النجرية . .يوم اشتعال الشررٌ والتهاب اب العاطفة . ٠‏ يوم مكلاد 
اجديد ٠.‏ 

وكنت أجلس بومذاك فى شرفة رحبة كائنة بالدور 
الأول بها درج منسع يفضئ إلى الحديفة » وقد رصت 
فى أركاتها أصص الزرع الأخضر من فوجير وأسبرجس » 
وتسلقت على اعم المدادات المزهرة . . وتسللت أشعة 
اللعمين القارية الرجؤابة دانية مو حلال (لتلاقات تصبفت 
الشرفة باللون الاحمر . 

ول يكن أحب إلى نفسى من أن أخلو با فى تلك الشرفة 
انبية فأشرد بذهنى فى عام جميل من الأوهام » وأطرح عن 
تفسى أحزامم! وأعراءها . . وأنطلق بماحرة من تيود المبالة 
التى أعيش فيها والصرامة التى أحاط بها . 

دعت وق قا فعا و تقترب من الشرفة 
( أغبأ بها كثيراً. . فا توقت أن تحمل إل سورى أحد 
الخدم ٠‏ أوالطاخ » أو منوام من أتباع الدار يسألونى عن' 


لكا 


التواقه من الآمور . . وترقفنت الأقدام ٠‏ ول أكلف نقبى 
مشقة رفع يصرى عن كتاب كنت أثبت فى صفحاته عينى ٠»‏ 
وقلت للقادم متسائة دون أن أنظر : 

هيه 1. 

دوصل إلى أذنى صوت غريب يتتم معتذوآ : 

أناآسف . . ل أنسد قط أن أقطع عليك وحدتك 
أو أسب لك إزعاجاً . 

ورفعت بصرى لاتبين صاحب الصوت »ء فأصايق من 
مرآه دهش ويب | لقد وجدته , أحمد .  .‏ الصى المتكير 
«ذا لأنفخة الكذابة ». ٠‏ وقد وقف أمأى فى حلة رعبة 
أنيقة كشفت عن اعتدال قوام » ورشاقة قدء وقد أحاط 
الحزام الجلدى العريض بوسطه» فاظهر ضيق خصره واتساع 
صدره : وبدت البدلة لامعة الازرار محكة على جده كأتها 
قطعة منه . . ولاح لى وجبه وقد لواحته الشس لخوالت 
باضه إلى سمرة حمراء ؛ واستقام طربوشه على جبينه » وافقن 
أسئانه بيضاء منظومة . 

تلك كانت الصورة الخاطفة التى التقطتها(اقيتاى له . . 
ووجدت الدهش والفاجأة ينسياق ما كان بينئا من تجاهل 


وتحد » وهتفت هه مرحبة : 


أثثره عن ا بتسامة أبدت 
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أحمد ١‏ . . آهلا وسهلا. . تفضل . 

وصعد الدرجات مقتر با منى » وقال وهو يمد يده : 

أكرر أن إذا كنت قد أزيجتك .... لتقد حضرت. 
لريارة دعلى » . 

وكرهت مله :هذا التعديذ . . ولكتى منت أقا إن 
آزال سابق نفخته وكبريائه . . وأن جوله يكف عن ترفعه 
حت لا يضطرنى إلى معاملته بالثل والعودة إلى سايق تجاهل, 
عل 

وأدرك من فظهره أنه قد تحن كثيراً » وأن 

العامين قد جعلا منه مخلوكاً متزناً . . وأضاعت منه ذلك 
الإحساين بالنقص الذى كان يحمله يصر على سخاتة 
الكبرياءء ووجدت أنه قد أضى أكثر رقة فى الحديث » 
ولبائةفى التصرف ٠‏ 

ول تستغرق منى تأك الملاحظات سوى ثوان معدودات. 
أجبته على أثرها : 


بالط .. إذاان الاعار لايل ليك . 
ل من اير أن أعترف صراحة هادمت 

قد سيت كتاتى هذه فى بادىء الام اعترافاً - يكل خلجبات 
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نفبى. ‏ وأن أذكر ما وراء أفرالى . . الإنان خالآ 
يقول شبئاً وق نفسه شىء آنخر . 

يكن فى قولى أن « عل » سيحضر بعد برهة» وسؤالى 
إياه أن ينتظره . . ثىء غير طبيعى . . ولكن الثىء غير 
الطبيعى كان فى قرارة نفسى . . فإتى لم | كن أعل أن «على » 
سيحضر بعد برهة . . أو على الأميح كنت أعم أنه إن يحضر 
بعدبرهة . . فول بتعوتد قط أن بسكون فى الدار فىهذا 
الوقت . 

ما الذى دفعى إذآ إلى هذه الكذبة الثافبة ؟ 

أمر واحد. . لا يمكن أن يكون هناك داقع سواه . 
وهو رغبى فى استبقائه » وفى الجلوس معه . والتحدث إليه . 

كيف حدث هذا ؟. وكيف انقلب تجاهل له وإعراضى 
عنه . . إلى رغية فى مسامرته ؟ 

أهو ذلك التخير الذى أصابه؟. . أمى البدلة العسكرية 
الانيقة» والقوام المعشوق . والوجه الوسيم ؟ 

ولكن هذا لايعتب رتنيرآً بمعنى الكلمة ٠‏ نرجبةاللُو هر , 
وقرامه قد يكون اعتدل وتما بعش الثلء . . ولكن لم 
يتقلب الانقلاب الذى يوازى انقلاب مشاعرى - 

أم ترى التغير حدث ف نفسى أنا » وأ أنا اتى ترعرعت 

اخ 


وأصبحت أنظر إلى الحياة وإلى سائر الناس 3 
جد الاختلاف عن أظرتى وأنا فى الماشرة أو النانية عشرة ٠‏ 

أعتقد أن كلينا ححيم » وأن النفير المزدوج فى نفى 
رنفسه قد سيب ذلك الاشلاب فى مشاعرى . . و15 أستطيع 
أن أجزم - بنظرة الرأة الفاحصة اثاقبة - قد سبب أيضآ 
اتقلاباً فى مشاعره , 

أجل . - لا أشك ... أنق قد أعدثت فى نفهالأثر النى 
أحدثه فى تم : وأنه رأى أن العامين اللذين لم يرن خلالها 
قد بجعلا من تلك الصبية النسيلة العجفاء البارزة عظام الظطرر 
والترقوة . . الرفيعة السا أخرى .. بارزة الصدر + 
مكتنزة الردفين . - ملثة الساقين . . لقد رأى المّرة النجة قد 
تضجتء والزهرة فى البدعر الأخضر قد تفتحت وتلو”نت 


وتضواع عبيرها . 
خلاصة القول. - أنا افترقنا : صى وصيية ء والتقينا : 
ضاي وشانة . 


وجلس ف الشرفة يحوارى. وراني خلا منت سيبه 
حياء عقد ألستتنا . . وتفضت عن نتسى ايام فاروسيدت 
هناك ما بيرره : : إذ كنت أحاول أن أفهم تقسى «2) أل 
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باردة الحس » جامدة المشاعر . . وأنه لاضير عل من 
الجنس الآخر . 

واعتذرت لنفسى عن | أى لم أفعل إل ما تقتضيه 
الجاملة وراجب القرابة (كأن القرابة قد نشأت بيننا جْأة ) . 

نظرت إليه أخص حلته .. وثبتت عينى على علامة 
معدنية فى « يافته » تمثل جندياً يمتطى حصاناً » وقلت متسائلة 
حارلة خلق موضوع للحديث : 

علام” تدل هذه العلامة ؟ 

ع غل السوارت - 

- أنت ف السوارى إذآ ؟ 

أجل .. لقد التحقت به عقب أن تخرجت .. منذ 


ما يقرب من شهر . 

أتركب الخيل ؟ 

وحدق فى ضاحكا وأجاب : 

- لا أفمل غير ذلك . . لآنه لا يوجد عندنا مير » 

لطيف ركوب اليل . > أود لو تعاحي :اليك 
أختى الاقتزاب من الحمان  .‏ " 

أستطيع أن أعلك إذا شك . . الال لآتسدى 
إلا كثرة مران. . ولس هناك ما بخيف فى الحصان ٠.‏ 
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إنه خلوق مهناب مالم قىء معاملته . ... 

كل يمخلوق مهنب مالم قسىء معاملته . 

ابن آدم. . لا . ألم تسمعى قول الشاعر : 

٠‏ إذا أنت أكرمت الثير تمرادا». 

- لقد ذكرتتنى بالشعر . . لقد سمعت من أخى أنك. 
تقرض الشمعر » وأنك رسام ماهر » فا النى حرلك إلى هذا 
الاتجاه العسكرى ؟ 

وأى ضير فى ذلك , . هل حر”م عل الضباط قرض 
الفعر والرسم - 

ظننت أنك ستدرس فى الفتون أو الآداب حتى 
تخصص ق أحدفيا” 

هذه أشياء لا يحسن التخصص فبها. . فبى لا تؤكل 
عيشاً . . إنى لا أستطيع أن أرترق من الشعر أو من الرسم 
ولكنى أستطيع أن أمتح بها كهواية . 

وهل أنت سعيد بمهنتك الجديدة ؟ 

جدآ . . رغم أنها شافة فى بادىء الأس ل وغامة 
خلال فرقة « الركبدارية » . . التى تمل فها قن الركوب . ٠‏ 
نحن نركب أحياناً أربع ساعات متوالية . 

- أربع ساءات ؟ ! على فنكرة .. ألم تقع عن الحصان 5 
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- كثيرا . . ألم يقولوا : لاقع إلا الشاطر ء 

- وأنت شاطر؟ 

عندما أقع فقط . 

وانطلقت ضاحكة . . ثم عدت أسأله : 

- وكف تمضى أوقات فراغك ؟ 

- فى « الميس » مع الرفاق» أو ف السبنا. 

وحدك؟ 

ب أخيالاً وسحيقه : 

والاحيان الأخرى؟ 

- مع رفيق . 

من أى نوع ؟ 

- مختلف التوع حسب الظروف - 

-أإنتى أعرف أن الضباط « أشقيام , . . ولابد أنه قد 
أصابتك منبم عدوى ١‏ الشقارة ,. 

- عدوى خفيفة جدآ . . لا .يد أعراضها عن الصدااقة 
البريئة . 

“لا أعتقد فى الصداقة بين رجل وامرأة . 

وم؟ 

-- ليس فى هذا الجيل . ولبى تى هذا البسلد . . نحن 
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لم نتعود بعد أن يصادق الفتى قذة مداقة بريئة لاكين 
الأقاويل .. إن طبيعتنا الرجعية لا تضم تلك الصداقة . 

- إنما الأعمال بالنيات » وما دهت وائقاً أن صداقق 
يربثة .. فلا مهم ما يقوله الناس . 

- ولكن الصداقة قد تتطور . 

- إلى ماذا ؟ 

إلى حب . 

- ليكن . . هاذا فى ذلك ؟ 

ثم أندقمت أقصم إليه دأنى فى الحب وأعلن له إلحادىه: 

- إقى لا أومن بالحب . 

وتدرج بنا الحسديث من موضوع إلى آ, 
الشسس قد غربت .. وتسلل الظلام حولنا دون أن تشعر» 
ووجدته ينظر إلى الساعة فى يده ١‏ - ثم يقول : 

- الساعة السابعة والنصف . . لقد مضى على وجرردظ" 


وكاتت 


هنا ساعة .. وأعتقد أن , على ء قد يتآخر أ كثمرقلاوّلك نقد 
يكون ذهب إلى السينها . 

ول أكن أترة قط أننا أمشينا قى المديث ساغة .ع 
فقد مضت ..ودددت لى !ملعت أن 
أستقيه ساعة أخرى . . ولك كرجت لنشئ أن تتحلق 
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متعة .. وأن تنزاق ‏ وهى الجامدة الباردة الكافرة 
بالمشاعر ‏ فى أول تجربة . . وعزمت على أن أجرتب 
إراض التى أجهد أبى نفسه فى نقويتها وتريتها . . وأن أصد 
نفسى عن الفتى ٠‏ وأثبت ما ادعيته فى أول الآس من أن 
ما فملت معه ل يكن سنوى مجاملة وواجب قرابة . 

هذا هر السب الآول الذى جعلى لا ألم فى استبقائه » 
أما السب الآخر ء وهو الاثم ٠‏ فبر خوق من أن محضر 
أنى وقد حان معاد عودته فيجدى جالسة فعه . 

قد يقول قائل : وماذا فى ذلك ؟. . وأى عيب فى أن 
أججلس مع ابن خالتى ؟ 

ولست أشك فى أنه لم يكن هناك عيب » وأن أبى دغر 
صرامته وقسوته ؛ لو رآنى جالمة معه لما أثار. ذلك فى نفسه 
أى إحساس بتبرم أو غضب ٠‏ فا أظنه يحم عل" الجارس 
مع ه ابن غالتى » العروف بهدوته وحمن خلقه » وما أظن 
يمد فى ذلك إمآ أو جرماً ٠‏ ومع ذلك فد كنتيأيكلة أن 
يران فيجلستىهذه » لآ ىكنت أحس فى باط] ل رغم براءة 
الجلة ‏ ألى قدقنك إمآ ... ركنك ١1‏ | الباين 
يذلك . . أدرى من أى تارق ..بب واحد » لا يمكن أن 
يدركه سواى . . وهو أنى أحسست بمتعة فى الجاوس إليه . 

4 


لفد سبب [حسابى بامتعة . . الشعور بالوزر . لاه كان 
يحب عل" أن أحرم تفسى هذه المتعة . 
ووجدتى أمد يدى إليه محبية وأنا أنظر إليه فاحصة من 
أعلى إلى أسقل : ومن أسفل إلى أعلى ٠‏ 
وأصابه ثىء من الارتباك وتساءل : 
أبى ثىء لا يعجبك ؟ 
بدلتك ‏ . وفرط أناقتك .. . حتى لتبدو أنك لست 
ضابطا حقيقياً . 
- لست ضابطاً حقيقيآ ؟ ! ماذا أكون إذآ ؟ 
له 
وكنت أقصد بقولى برد المزاح .. ولكن بدالى أنه 
قد حمل قولى مل الجد . . فقد نحت فى وجبه علاثم ضيق » 
وحمت بأن أعتذر له وأزيل ضيقه ٠‏ ولكن معت صوت 
عربة تقف بالباب » ثم سمعت صوت أبى مقيلا . . نل تكن 
هناك فرصة للاعتذار . 
وحيّاه أبى وهنأه بالتخرج تبنئة مقتضبة[! . ثم وداعنا 
وول وجهه شطر الخارج وأخذ يقطع أرض الديقة بتدميه 
فى مشيته العسكرية . 
وسرت وأنى إلى داخل الدار » وبعد برهة حضر أخى » 
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وجلسنا للعشاء , وأنبأته أن « أحمدء (تى لزبارته . 

وبدا عليه الامتيام وسألى فرحا : 

- أحمد . . ابن خالى !1 لم لم ينتظر؟ 

ونظرت إلى أبى » ولابرة الثانية وجدتى أ كذب على 
غير إرادة ؛ وأجبته قائلة : 

كان على مجل . . فل يشأ أن ينتظر . 

لاشك أنك أسآت استقبالهكعادتك .. آنت باردة ٠‏ 

- أكنت يدق أناغته ج بالف و 7 

+ يحب عليك أن تنعلى الترحيب بالناس .. أنت لم 
مردى صغيرة ٠‏ 

من قال لك أنى لم أرحّب به؟ 

أنا أعرف طبعك . . جافة باردة . 

وكان أخى دائما بتهمنى بأننى إنسان بلاشعور ؛ وكان 
لايفتأ ببدى, تبرمه بى وبأبى وبحياتنا الجافة » ول يكن 
يتودّع عن إعلان كرهه لنا . وعن تن اليوم الذى يغالاق 
فيه الدارء 

ونظر إليه أنى نظرة صارمة وقال لها 

اليس .لك بباشان . . عليك 82175100013 
مستوول عن تبذيها , 

لذلا 


ومضت فترة صمت . . كم سألى أخى : 

- هل كان يرتدى بدلته العسكررية؟ 

وأجبته باقتضاب ويفير اهتهام : 

اليل 

- كيف كان يبدو ببا؟ 

الا أعري. 

كيف 1. ألمتريه؟ 

-لا أدرى . 

- وقحة . . باردة . 

ثم نض أخى عن المائدة وهو يرمينى بنظرة غيظ ٠‏ 

وذهبت إلى الفراش ليلتذاك . . ولست أريد أن أمعن. 
فى البالغة أو أكون روائية الحديك » فازعم أنى قد شنفت 
به منذ تلك اليلة حباً ؛ وأنى قد بت صريعة هواه . . أو أنق 
ل أنم من فرط التفسكير فيه . . لم يحدث لى بالطبع ثىء من 
هذا » وإنكنت لا أستطيع أن أنكر أن جفى ل ينيفظاً 
بمجرد أن رقدت ف الفراش .. لا لتفكيئلفيه . . 
بل لنهى نفسى عن التفكير فيه ٠‏ والإلّماد صورته عن 
علق . . ولأردد لنفنى أنه لاق آل سواه متا 
الرجال لاثىء ٠‏ وأنى أستطبيع بإرادتق وصلاتى أن أجعل 


بنى ويينهم جدارا سميكا يقيى عدوانهم . 

لم يكن ما أصابى تلك الليلة حب . ولكنه كان مبادىم 
استيقاظ للقلب . . تام يا يفتح المرء عينيه فى الصباح أول 
ب تقلب فى الفراش . ثم بغمضهما مرة أخرى 
قصيرة يسنيقظ بعدها لينبض من الفراش » 


صقم 


ويدوح ف 
ويدأعله . 

نقد أصاب القلب [ذ ذاك . . ما يمكن أن يسمى أول 
رعمة . . أر أول هزة . . نفضت عنه ذلك السبات العميق 
ألخرق فيه. . وأزالت عنه ثلك الآترية السبيكة من الحرم 
والصرامة والكبت والتربية الى فد تراكت فوته . .. 
وطرقت قود امود الى كبلته » وشققت صخور الجليد الى 
أحاطت به . 

رأغضت عينى» وأنا قلقة حائرة متّعة الإحساس 
الجديد . وخوف الخطر امجهول الذى كنت أتوهمه ران . 
كانت بى رغية فى الاسمزادة منه وخشية من عززاقبه . 

لقد بت وأنا أتليف على زيارة أخرى » وعلى حديث. 
أطول . : وتمنيت لو استطت أن [ 132 . انال 
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عن وجهه ذلك الضيق الذى سببته له » وفى الوقت نفسهكنت 
أرجو الا أراة . . وأسمم إن دأيته أن أعود إلى سابق تجاهل 
ابام ء 


لقدانمت فى اليوم الخامس مز يوليو سنة بمو ء وأنا 


أحس أرى. ناقوس القلب يدق اقتراب الخطر» أو 
إيذانا بميلاد جديد .. ميلاد عاط 
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ناقوس القلب إيذانا بالخطر . . ولكننه لم يكن 
انمه ارا عاجلا ؛ فقدخفتت الدقات وسكت الرنين 
وعاد إل القلب سكوته الغي . . وأعقب وعقده استراق 
فى السبات عميق » وعاد إلى سايق عهده من الجفاف والبرود . 
م تتيم لنا الطروى لقاء عاجلا . . يواصل إيقاظ القلب 
ولا يدعه بتئا ب ويتمطى ١‏ ثم يفو ويستغرق فى سيانه » 
فقد سافرنا فى اليوم التإلى إلى الإسكندرية ؛ وم ى صيف 
كفيره من سابقيه ر| كد ساكن , .كأنى فيه من فرط تشابه 
أيامه وتكرر أعباله موظفة حكومية . . فنى الساعة العاشرة 
أكون ٠‏ وجدق ء قن انخذنا جلسنا فى الكابين » ويكون أخى 
قد ارتبى مايوه وانطلق إلى البحر . 
وتمر بنا الساعات متثاقلة فى الحديث ؛ أو فى عل «تريكو» 
أوفى استقبال بعض العجائر هم صديقات جدتى أو 
الفتيات من زميلاقى : حت إذا حاذت الساعة النانية حضر أب 
نكت ربع ساعة أو صف سساعة ثم يعود بنا إل بيت القذاء 
وبعد الظهر إنا أن نذهب إلى سنا ءبأقانستريض على 
الكورنيش . 


كانت الحياة آسير بى هادثة طببعية مثل . . وكنت رخم 
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إحساسى بالفراغ والركرد ؛ ودغ تبى بها أحياناً + أحين 
إيجابا آ لصمودى أمام نظرات الشباب من ععاب وغير واب 
تق هن الاعين ادق والاحاديث المعجية » وأحسد 
قلي لآنه ل يأن » ول تلوف » وم يحن ٠‏ ؛ وتناسيت تمامآماكان 
من أمس عتركة الأول . وموقظه من سباته » وقارع النواقيس 
فى حتاب! ياه ؛ وموقد الشموع فى رحايه . ٠.‏ تناسيته تماماً وحمدت. 
للآيام هذه المنحة من النسيان . 
وعدنا إلى الفاهرة فى أواخر سبتمير بمد ثلاثة أشير» 
وانتقر بنا المقام فى دارنا وتد خلا ذهنى منه . . ولم أعد 
أنوقع منه أية زيارة ؛ بل ولا أنتظرها , 
وفى ذات يو مكنت وجدى فى لل 
يعض الحاجيات عندما الثقينا هناك + 
ول نك قد التقينا قبل ذلك بأعوام . 
وتصاخنا ء ووجدتها تنظر إلى فى دهش وتةول : 
عاشاء اله . . لقدكيرت يا عابده :جح 2 
فروسة :ء 


شيكوديل م نبتاع 


لقت والقاتهت 


وأصابى شىء من الارتباك «وخاصة أنى وجدت بعض 
دواد ال بتفتون كا وصحدتون ف" بتظفل . .كانها 
أرادوا أن يتأ كدوا حقيقة أننى قد أصبحت ٠‏ عروسة». 
إن 


وى أجد ما أدارى به حيائى سرى أن أتكلم فقت .لما 
نجرد رغَبى فى أن أقول شيا : 

كيف حال أحمل ؟ 

ب مخير . , امد لله . . لقد أضى هو الآخر رجلا . 

لقد رأيته فى حلته لوديا 

أعرف ذلك . . ققد أبلغنى أنه كان فى ذيارتكم » 
وأنه جلس معك مدةطويلة . 

وتذخلت جد فى الحديث قائة : 

# كيف .. إنى لم أبصره .. 1 لم تخبرينى أيتها ماكرة ؟ 


وأظن أنك كنت ليلتذاك فىزيارة عى «ذكق بك . 

ووجدتبا توجه الحديث إلى الى : 

- يحب أن تدعيه لزيارتناء لقدكان دائماً صديق «عل» . 

وأجات خالتى: 

- وما زال صدبقه. .. إنه يحبه كاحيه . لكا 
« وأخد عبل خاطره » من عايدة . 

وتساءلت فى دهش : 

منى أنا 

إف 


أجل . . لقد قال لى إنك قلت له إنه كاامثلين . » 

وقد م أن يكف عن زيارتكم مثذ ذاك ايوم . 

ب لقد كنت أمزرح . . إنى أسفة جدآ .. أرجوك 
يا هتنت » أن تعتذرى له عنى .. إق ل أقصد أن أغضبه أبدآء 

وقالت جد مؤذنة بانتهاء الحديث هامة بالانصراف: 

- دائماً لسانك طويل ؛ وكلامك فارخ . 

ثم ودعنا خالثى » وانصرف نكل منا فى طر يق 

وعدنا إلى ابيت وأنا أحس فى القلب ذبذبة ضعيفة . , 
ورجفة حافقة . 

وف اليوم التالى ‏ قبيل العصر ‏ وكنت مضطجعة على 
الأديكة فى الدود العاوى , ممعت جرس اباب يدق وقتج 
الخادم الباب» وسمعت خليطاً من صوته وصوت آنخر . . 
جعلى ‏ برغى - أنهض واقفة » وأتجه بحركة لا إرادية ... 
إلى المرآة لآأطئن على شكلى . . وأصفف شعرى در 
ما أستطيع من السرعة؛ وأمى بأصابعى على حاجى للارتييا 
وأعيد الشعيرات الخارجة إلى مكاتها . 

ووجدت أنى بذا العمل السريع الذى فظلته بلا تشكير ٠‏ 
قد أعددت :نفسى للقائه» كأتى جرهت أنه قد حضر للقاق أناء 
لالقاء أخى . . مع أنى فيا مضى - لم أحاول مرة واحدة 

مه 


فاه . . نقد كنت اعتبره فى غير دائرة 
الاختصاض ؛ وكنت غالبا أتنحى عن طريقه حتى لا أكاث 
نفسى مشدّة نحيته والرحيب به . 

وسمعت صوته بتصاعد إل" من أسفل وهو يقول للخادم: 

سيدك « على » موجود؟ 

لا ياسيدى . . لقد خرج منذ نصف ساعة . 

ألا تعرف متى يعود؟ 

- لا أعرف بالضبط . . ولكنه تعوتد ألا يأتى 
إلافى الساء. 

ومضت فترة صمت قصيرة ثم سمعته يقول : 

حمتاً . . أخيره أى قد أتيت لزيارتة . 

وبدالى أنه يهم بالانصراف .. فتملكىااضيق ؛ ولكتى 
سمحت الخادم يرد قائلا: 

- سيدنى وعايده د موجودة» أتريد أن أنبا حضورك؟ 

وحمدت للغادم قوله » وانتظرت الإجابة ؛ وأنا أرمف, 
السمع ويداى منبكتان فى تصفيف شعرى ؛ .وعتناى. 
مثبتتان فى المرآة . 

وبعد فترة تردد سمعته بيبا : 


اللا الداع ...لفيا مالاتى.| 


وهنالم آجد بدا من ترك للرآة » والإسراع إلى أسفلي * 
وأنا أسأل الخادم يصوت عا لكان لا أعرف من الزائر : 

من بالياب . . يا ابراههم ؟ 

سيدى و أحمد بك 

دعه يتفضل ! 

وارتفع صوت أحمد يحبيق : 

إزيك يا عايده ! 

أملا وسهلا ٠‏ 

وهيطت إليه ومددت يدى أصالطه . 

ولآول مرة فى حياق أشعر أن اصاخة الايدى متعة » 
ولتلاس الاصابع لذة » وتبين لى أن الاجساد البشرية 
موصل جيد للحرارة الكهر بائية . . فقد سرى إل من مس 
يده تيار أحدث فى جسدى رجفة وفى قلى خفقة » 
ووجدتق أذطرب وأرتبك رغم كل ما بذلت من جبد 
لك أتالك وأبدو طبيعية 

وجلست على أحد ا مقاط وطلبت منفيأنايجاس » 
ونظر إلى وجبى وقال ميقسما * 

يبدو عليك اتعرار البحر ! ! 

- السمرة تعجيك » أم البياض؟ 
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- حسن فى كل عين من تود ١‏ 

عدنا إلى الشعر . . ألم تنسك , الخيل » إياه؟ 

- بل تجعتى عليه . . إنها أشباء متلازمة .. الخيل 
والبيد والتشعر . 

- واطوى ؛ وليل ؟! 

مالى من ليلل . . الآن على الآقل ! 


ع ويف ذلك 5ه 

- من يدرى 1. 

وتذكرت غضبه لإسامق إبله بنشيوه بالمثلين قلت له : 
لقد نسيت أن أعتذر لك! 

!١ علام‎ 


عل ما بدر منى فى المرة السابقة . . إنى ما قدت به 
سوى الزاح . . أرجو ألا تتكون غاضبأ منى ! 

أنا أغضب منك ؟ . حاشا لت ! 

- إذآ لم قلت لوالدتك إنك لا ترورنا بسبى؟ 

أنا قلت هذا ؟ 

- قلت ما يشبه هذا .. قلت إنك تحب أخى ٠‏ وإنه 
صديقك الدائم . . ثم قلت إننى أسىء إليك . 

وأطرق برأسه برهة » ثم رفع إل إصره وايلدم ثائلا: 
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- الواقم أنى لم أتعود منك سوى المعاملة الجافة » 
والبرود والتجاهل . . أتسكرين ذلك ؟ 

- لا أنكره: ولكن بسببٌ. 

0 سبب؟ ا 

سيك أتكاء 

تنا 

أجل .. لقدكدت أعطرك واحدة بواحدة ؛ والبادىء 
أظل . . لقدكنت دائمآ البإدىء بالكبر باء والنفة والتجاهل » 
فقابك معاملتك هذه بامثل . 

- هذه نسألة يصعب حلبها .. ٠‏ من كار متا اليادىه 
بالتجاهل ,؟ . . تمامآ كسألة الليضة والفرخة .. أيها وجد 
قبل الآخر ء وأيهما تتج عن الآخر . على أنى أعتقد أن خير 
طريقة لحل المسألة هو أن نكف سوياً عن تلك المعاملة » 
ومن جانى آنا .. ساكف غنهيا ولو م تكق 5585 
وسأعند اك عن كل مانفنى من فحة وكبر )- يقطل(!؟؛ 
وسأبدأعهدآ جديدآ من التواضع .. ما رأياك؟ 

حستاً » وأتا سأ يادلك عهدا عبد » ووعداً بوعد ‏ 

اتفةنا . . دعينا نتصافح على ميثاقا اماي . مئاق 
من المعاملة . 


37 


وضتكت مقرقهة ؛ وعدت يدى لمصاخته . . وسرى بيننا 
نفس الثدار الذى سرى أول مرة . 


هلق استطيم 

صللا . سأحضر إليك بالمصارن ذات مرة * 
وسأخرج بك للتنزه بين المزارع . 

توا وق ة 

تركبين مرة أخرى . . إذا استمر الحصان فى مكانه * 


وإذا جم تعودين سيرآ على الأقدام . 
- وإذا كيرت ساق ؟ 
يقيق لك ساق ثانية 


- وإذا قذف فى ف الترعة ؟ 
- تغرقين إذا كنت لا تجيدين السباحة » وتبتل ثيابك 
وتصابين بالبرد إذا كنت تعرفيئه! ‏ 
هاشاء اله ... أهُذا هو ميثاق خسن المعاملة ؟! ميحظا 
البادىء بنقضه . .كسرت ساق ؛ وقتلتنى غرنا ِهذه معاملة ؟ 
هذه معاملة الخيل - . لببت مسؤولا عنها ‏ 
-دعنا من الحيل» الآن.. ٠‏ 0207 034 
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وفتك . . هل ما زلت تتسل فن الركوب .. آم صرت راكيآ 
فناءا .. أم فناناً راكيآ ؟1 

كابهما . . لد انتهبت فرقة ه الركبدارية , » وأضميت 
عنابطاً قدا مسؤوولا ٠‏ وتسلت, بلوك .. وأضيت قائرآ 
لأريعيق جتددا + و أرزيمين سانا ...ما أياك” 

-كثير عليك . . ماذا تفعل بكل مذا ؟ 

إذالم تكن عن السخرية . . سأبطل الحديث . 

وضكت وأنبآته أنى لا أعغر بل أسشكثرها حقيقة . 
وقلت وأنا مسترسلة فى الضحك : 

- لوكنت مكانك وسلوى أربعين حصان لاعتبرتيا 
كارثة » وعررت هاربة خشية أن, يرفصنى » أحدها . . أو 
«يعضنىء آخر . حدثتى ماذا تفعل مذا الباوك الذى تقوده ؟ 

ب أدرب الجنود » وأتولى رعايتهم والعناية بهم ٠‏ وأنا 
مسؤول كذلك عن نظافة الخيل . وطعامها ٠‏ وسروجبا » 
وتدرييا. 

كان انق فى عبر بك .. 

عدنا إلى السخرية [ 

هذه سيخرية؟. أنا أطاب من نه أن يكين عل 
الأربمين حصاناً ...كيف تقوم لما بكل ما ذكرت؟ 


534 


ب أيتيقظ سوال الناسة .. وأكرن بى الإسطبلَ 
الساعة السادسة والنصف .. فأتمم على الجنود والخبل. . 
وأن كد أن واحدآ منها لم بضع . 

واحد يضيع :كيف ؟ 

لقد سمعت أن الطويمية سرقوا ذات مرة بنلا من 
السوارى . . ومن ذلك اليوم » وأشد ما أخشاه أن يسرقوا 
منى حصاناً أو عسكريا . 

- وبعد أن تسم عليها؟ 

نبدأ التفتيش على نظافة الخيل والسروج والجنرد » 
ثم نصطف للتابور . . وق الساعة السابعة نتحرك إلى الخانات 
وهى أرض مفروشة بالقش تخنها ميدانا لتدرب . 
فإذا ما اتتهى التابور عدنا إلى التكنات لسق اليل 
وإطعامها . . ثم تناول طعام الإنطار » وتبدا بعد ذلك عملية 
١‏ الطومار . . وهى تنظيف الخيل . . وهى أثقل علية 
تصادفقى فى يوى وأشدها مالا . . فإنى أذرع فيا الإيطيل 
ما يقرب من المائة مرة » وأسرح فكل شىيب ا( وأقرض 
الشعر , وأؤلف القصص . . وببد ريل أن درا قد فات » 
ثم أنظر إلى الساعة فإذا بهالم تتجاوز نصف الساعة © 
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لست أدرى ما يدف الآن إلى تذكر تلك التفاصيل 
الثافهة . . ولكن يبدو لى أن فى تذكرها إطفاء لحرقة نفسى 
وتهدثة للوعة قل . . إنى أستطيع الآن أن أذكر أقواله كلة 
كلية . . أستطيع أن أذكركيف كانت تلك الاحاديث التى قد 
تبدو لك تافبةعلة  .‏ ذات وقع إذيذ فى مسمعى . . كنت 
أصفى إنبا باهتيام مجيب .. شاعرة أنى قد يت أمت إكى دنيام 
بصلة وثيقة » وأن عام الخيل. والجنود ٠‏ والطومار , و« حياة 
الميس ء ونوادر الضباط وأعمال الشكنات قد أضحت أشياء 
هادة لدى" .يا هى هامة لديه . 

كنت أحب حديثه عن نفسه . . مدعية انفسى أنى أحب. 
الحديث . .كجرد حديث . . وأن هذا لا يننى قط أنى مبتمة 
يصاحب الحديث . 

كنت أدعى هذا » وأنا أعل فى قرارة نفس أنى كاذبة » 
فاخطر بيلك من قبل .. وقد أعضيت على قيد الحباة 
سبعة عشر عاماً . . أن أهم بالخيل . . أو بالضياظ(!ء أو 
بالجنودء بل مافكرت لحظة أن هناك شيناإتلنى: ال.وارى» 
بلكنت أعرف أن هناك جدودآ وضاطاً ,,ولا! كاد أفّفة 
بين ضايط البوايس والجيش , 
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وظل يحدثنى ذلك اليوم دون أن يمل من الحديث ٠‏ أو 
أمل” من الإنصات . . حبتى بعت صوت , جدتى » تناديى 
بأن أصعد لارتداء ملاببى استعداداً الخروج ٠‏ ققد كنا على 
أنفاق بأن أصحها فى زيارة إحدى العائلات الصديقة . 

وتمنيت أن تذهب وحدها » ولكنى لم أكن من الجنون 
بحيث أحاول أن أدعى أى سيب للتخاف ء فتدكنت أ كره 
أن أضع نفسى موضع الشكوك . . لا أمام الناس سب 
بل أمام نقنى ‏ 

وعند ما سمع هو صوت «جدثىء تيأ للاتصراف > 
واستأذنن فى أن يصعد لتحية , جد » . . فصعدنا سوبا . 

وكانت «جدتى» عخلوقة طيبة » حلت فى بحياق حل الام » 
وم أكن أجد فبا عيبا إلاشدة شبها بابنها- أبى من ناحية 
التربية والآداب والكرامة ؛ وغير ذلك عا أثقلوا عل” به . 

ولقيته ه جدنىء بالترحاب . . . ترحاب العجائن الثق 
لا يلو من الربت والبسملة » ودعوة اه أن يحزللله ومحفظه 
من العين ٠‏ 

وتقبل « أحمدء دعراتها بالتكر وبعض الخجل ٠.‏ ثم 
ودعنا وانصرف بعد أن دعته ه جدتى» إلى نتكرار الزيارة 
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خاصة وأن عمله ليب بعيداً عن البيت . 

وخرجت مع « جد » قبيل الغروب . . وقد تملكنى 
إحساس :السعادة لا أدر ىكثبه ولا علته . 

كنت أحس بنشوة خفية . .كنت على حال من الطرب 
والسرور تدفمني إلى حب النلسكلهم وحب الدنيا بأجعها . 

كنت ميالة إلى المريح والغناء ٠.‏ كنت أشعر نرضى عن 
كل شىء » وعند ما عدت إلى الدار وتثارلت العشاء وذهيت 
إلى النوم أحمستبرغية تدفعنى إلى الجاوس ف الشرفة وإلى 
أن أفكركثيرا . 

وأحسنت وأنا أحدق ف النجوم بحنين إلى ثىء مجبول 
وبدا لى كأننى شىء ناقص . . مازال له بقية .. هنا أو هناك » 
وأنى أتليف عل بقيتى . . وبدالى أنها تحوم حولى ؛ أو 
أحوم حرطا .. وأنبا تنوق إِكّ يا أتوق إلهاء وأنكلا منا 
سيظل بلهث فى المياة ويتخبط حتى تلتق . . فنصبح شبنا ناا 
كاملاء قائمً بذاته ء 

ول أحاول أن أحدد لنفسى على أى شك (اتخلقت بقتى 
وعل أى صورةكو”نت ‏ . ولا حازالك أن قرب ماعن 
التقيقة فأجسدها علل هيئة معينة ‏ وألبسها لخاوق بالذات' » 
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فقد كنت أجين عن ذلك . . كنت أفضل أن أبق هائمة . . 
وأن أقول لنفسى إن هذه أوهام وأحلام . . على أن أعترف 
الما أنى . بساطة ‏ أسعى إلى الحب ء وأن هذه البغية 
النى أنوق إليها .. إنسان حىكائن .. أشعر به يقترب من حيط 
حيانى » ويطرق باب قلى ٠‏ 

كنك أكرة كن 
على وجه أدق » أن : أحمد» . . قد يدأ 
مركراً عنازاً . . وأنى ككل أثثى أوثمك أن أتردى فى هاوية 
الحب .. إن لم أ كن قد ترديت فعلا . ٠‏ وأنكل تلك المناعة 
النى حصنت بهاء والمبادىء الى لقنتها .. قد تباوت عند أول 
ثمة من يجات الب . 

وذهبت إلى الفراش ويرأسى خليط من الآفكار وبنفسى 
مريج من المشاعر . . حنين ؛ وخوف ؛ ونمن ء وانتظار» 
وكان كل ذلك قد أحيط بمالة من السعادة والإحساس بأن, 
أحداثاً توشك أن تقع فى حياق ٠‏ وبأنى رغم كل هنا أدعيه 
من السخرية من الحب . . والالحاد به . ورج أجمود حبى , 
وبرود مشاعرى . . قد ترديت ف الاوية . . وأنتنى مبما 
أدعيت ومهما زععت فقد وقعت ف الششرك ؛ وبت أثليف عل 
حضور , أحد ء .. وأتشوق إلى ريته ‏ 
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كيف لا ٠»‏ وأنا إن قد قاومت تفكيرى فيه فى يقظى , 
هاجنى طيفه فى نوى» فم يدع لى حاب واحداً أخلو فيه نفس 
دون أن يشاركنى فيه . 

قاتل اقه الأحلام » لقد هزمتى شر هزية . . لقد كنت 
أراه وأحبه ىكل حل - 


أحمدء يتردد بعد ذلك على دارثا فى فترات 

أَغز مغاوية... وكا حترومطها . . لويارة أعى ء 
أو عل الأفل هذا ماكان يبدو فى الظاهر وإنكنت بإحساس 
المرأة قد استطعت أن أجزم أنى وحدى كنت مقصده ‏ 

ول تتح لنافرصة لقاء طوبل ٠‏ إذ كان يحد أخى فى كل 
عرة بأنى إلينا : وكان إما أن يمكنا معآ أو يخرجا سوياً . . 
ول أك أعدم فى كل مرة سبباً ير لى أن أدخل حجرة أخى 
وأن أسلٍ عليه وأتحدث معه حديثاً سطحاً عابرا . 

وف ذات يرم » فى أواخر أ كتوبر » اتفقت مع «جدقء» 
على أن أصطحها إلى إحدى دور السينه! حيث كارن يعرض 
فيل مصرى ٠‏ وارتدينا ملابسنا استعداداً للخروج » ووقفنا 
بالباب . . وعندما كنا نهم بركوب العربة لحت , أجمدء 
مقبلا علينا . 

وبعدما اقترب منا حيانا وال متسائلا : 

- «علل موجود»؟ 

وأحست برغية تصدى عن الذهاب إلا ألسيها وتمنيت 
أنى لوأجلته! إلى يوم آخر . . ففد كان الوقحومناسيا التمتم 
يحلسة لطيفة . . ولكن لم تكن هناك وسيلة الكوص . 


إنا 


وأجبته : 

لفد خرج منذ برهة ‏ 

ونظ إلى . . وقد بدا عليه أسف ظاهر ل يستطع أن 
عخفيه .. أسف لأانه لويحد أخى . وأسف أشد لآنى لست باقية 
قلعت 

نل يلك سوى أن يحيينا .. ويم بالسير . . ولكن 
٠‏ جد » دعته إلى أن نوصله بالعربة إلى حيث يريد ٠‏ 

وركب يجخوارى ٠‏ وسألته , جدتى » : 

ح إلى أبن ؟ 

- ليس لى مقصد معين : ربما ذهيت إل السينها . 

1 تذهب معنا » إننا ذاهيتارن لشاهدة فيل 
ر الشيطان شاط ) .. هل رأيته؟ ٠‏ 

وأحست أن الأمور قد تطوكرت فى غضة عين إلى 
غير ما أشتهى . . لآنه لاشك صصحينا إلى السيبا... وأق 
أوشك أن أجاس محواره ثلاث ساءات . . وتيت أنبيقؤالٌ 
إنه لم يره وكان هو عند حسن ظى » فأججاب سريفا: 

لا..لم أره .. ولكنى بعت أنقامن خير الافلام . 
[نهم يقولون إنه مضحك جداً . 

كذا قالت لى عايده , ولهذا آصرتت عل أن تدعوق 
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لمشاهدته .. أنا لا أحب السننها . . ولكن عند ما يكون الفيل 

وانسابت بنا العربة فى , شارع املك , ثم شارع , املك 
ناذلى » ؛ وتملكنى إحساس عيب بالسعادة والرضاءءرن. 
جلستى يحواره .. وأخذت أرقبه بطرف خيى .. ول تخف عليه 
نظظراتى فسألنى مازحا : 

أما زلت تين كالمثلين ... مقرظا فى اللآناقة ... 
مفرطاً فى الجدة ؟ 

وضكت وأجبته + 

لا . . لقد بدا عليك القدم . . وأوشكت البدلة أن 
قبل . . بعد شهر ستصيح كالسعاة . 

وتدخلت جد ناهرة إياى : 

يايتت ..كق عن قلة الآدب. 

وأجاب هو ضاحكا : 

-- دعيا . . فساعر فكيف أعلها الآدب . . إن يننا 
ميثاق حسن معاملة . . والشتائم فى عرفها من حسن المقأملة - 

ووصلنا إلى السينها ونظرت إلى واجهتما فإذ ب ىأرىإعلانآ. 
عن قي جديد . وإذ! باافيم النى أتنا لرؤبته قد انتبىعرضه . 

كارن اغيم المعروض أجنياً . . وتملكتى خوف 
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من أن تتكص « جد , عن الدخول .. وقلت طا : 

لقد اتهى عرض الفيل . . والفيل الجديد أجني ١‏ 

ما رأيك بانيته؟ 

- فيل أجنى ؟ أنا لا أفهم من هذه الأفلام ينا . . كان 
يحب علبك أن تتأ كدى هن بر ناج العرض فى الصحف .. حتى 
لانقطع ه المشوار» بلافائدة . 

ولسكنه فيل جيد جدآ .. من أحسن الأافلام - 

أحسن الآفلام وأردؤها عندى سواء ؛ لآتى لا أفيم 
اكبيماء 

سأشرح لك. 

الاء. لا.. لا داعى لتغب القلب . 

ومنت فترة صمت لم أستطع أن أخ خلاها علا مالضيق 
عل بجحي ونوك ردق 30 

- على أية طال . . مكلك أرن. تدخل اننا مع 
عله ساقعي (ياالزيازة .سه عاد ثم أعوظ(اك 
ألييت . 

ول أصدق أذنى ؛ فقد وجدت, أن الظروف قدكرمت 
معى إلى حد التيذير والسفامة .. وأسرفت ؤسخائها إلى درجة 
م أتصوترها قط . 


اما 


أمكذا يتتبى الامى بنا مثل هذه السبولة إلى أن ندخل 
رحيدين سوبا ؟ لا.. لا .. هذاكثير 1 

وكان الواجب عل أن أبدى بعض التردد والممانعة » 
عأن أقول :ملا ه لا ضرورة اليوم للسنياء أو ولايا ينه 
سأعود معك , أو أدعى أن ٠‏ نفيسه هائم » قد أوحشتى . 

كاروب عنقا زاب هل وكابف يلك عن الأقوال 
الطببعة المنتظر منى قولما ., ولكنى خشيت أن ينقاب 
الامى فى اللحظة اللاخيرة ٠‏ فتوافق «جدتى» على أن 
أعود مها ولا يصيينى غير الندم . . , وعلى تفسها جنت 
عراقتن .* 

وهكذا وجدت نفسى أقول بساطة وكا أمثثل لاس 
جبرة عليه: 

أمرك يانينه ! 

وهبطنا من العربة ؛ وأحمست بده تطيق على يدى 
ليقودنى وسط اماهير المتراصة أمام دار السييها . ٠‏ ونركفل 
قليلا ليبتاع التذاكر , ثم دلفنا إلى الداخل . 

وقادنا عامل المقاعد « ببطاريته » وسط الظلة إلى مقاعدنا 
وسرنا تحنس طريقنا وهو يمك بيدى حتى استقرر ناعلى 
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المقاعدء وانتبى عرض « الجريدة » النى حضرنا فى خلالها 
وعرضت إشارة الفيل القادم . 

وقلت له وأا أشامد الإشارة : 

الظاهر أنه فيلم مدهش !1 

س تراه سويا .. إذا لم يكن لديك ماق 

- ولكن , جدتى ء لا تحب الآفلام الاجنبية 1 

وخيل إلى" أنه ببسم فى حبث وهو يقول: 

ح وفيا إيه ! تذهب لزيارة نفيسه هائم .. حفظها الله 

وحلت فترة الاستراحة وأضيئت الأنوار. . وأخذا 
نتطلع إلى الوجوه امحطة بناء ووجدته يشير برأسه عبياً » 
وتلفت إلى حيث ينظر قوجدت سيدة وفتاة فىمثل سنى وشايا 
إببدو أنه أخوها . . فقدكانا متقاربين فى الملا . 

وعندما انتبى من تبادل التحيات والا.تامات. نظر إلى 
وقال مفسراً : 

- تود عبد الرحبم وأخته ‏ ابتابي 0 .. 


جيراننا فى المتزل .. والام أعر صديقاتاأأى .. عائلة طببة . 


وأى ب 
واسترقت نظرة أخرى إلى الفعاة ؛ فاحفة ناما لقم" 
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سينا - فرعتا على كتير من المدال. . وخاصة جمال 
الوجه . . أما جسدها فقد بدالى على قدر مارأيت مائلا 
إلى السنة . 


وقلت مسترسلة : 


الفتاة جميلة 1 

فأجاب بعدم اكتراث : 

بنت حلال . 

وعدت أقول مازحة وفى شىء من السيخربة : 

أراها تنظر ليك كثير؟ و 

وتظر إلى" برأسه عدقاً كأنه يود أن يعرف ما وراء 
كلانه ثم قال وهو ببسم * 

ب متأكدة ؟ 

جد . ويبدو لىكأن وجودى معك قد ضايقها ! 

# معها ححق . . أييست و عروستى » المقبلة ؟ على كل حال 
سيزول ضيقها عند مأ تع أنك ابئة خالتى » وأن ما يسايلاق 
قرابة .. وأن وجودنا فى السينها سيا . . كان عفن أبلا سابق 
مرعد ولا تدون . 

ورغ ما كان فى طجته من مزاح ٠١‏ وم تاكدى أنه 
برد على مخاولتى إغاظنه . . ذم 
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حاولت أن أتاومه وأخفيه بأن أفرض عل نفسبى شعورآ 
يعدم المبالاة . 

وقلت له فى لهجة حاولت جهدى أن تكون مازحة : 

- 1 كنت تسكر إذ أن لك ليلاك ؟ 

ايلاى ثىء . . وعروسى شىء آخر . ٠‏ هذه عروس 
بالإكراه . , فند اتنقت أى وأمها منذ ثمائية عشر طاماً ... 
- أى منذ ولد د أنها ستصبح زوجتى . . وأغلب الظن 
أنهما قد فرآالفائقة و , جزء عر » بأ كله . 

- وماذا بمنع من أن تتزوجها؟ 

وعاد يحدق فى فى غيظ : 

- وماذا يحعلنى أتروجها ؟ 

الذى جعل الناس كلهم يتزوجون - 

- على أية حال . . آنالا أعتير صداقة أنى لامها . 
سبيآ يحعلنى أودى بنفسى إلى تهل> الزواج . 

- أو تعتير الزواج تبلك:؟ 

طعا 

إذا فان تتروج ؟ 

0 


إلا أمام عامل واحد . . يتهاوى أمامه كل عزم ٠‏ 
وكرة 
ب إشبء 
مي 11 
قلتها بمنتهى السيخرية والاستخفاف ؛ وأجابنى ضاعكاً : 
-آه . . لقد نسبت أنك عن ألد أعداء الحب. 
وأطقء فور السينا إيذانآ بابتداء الفيل» وهدأت الضبية 
النى كانت تسود المكان خلال الاستراحة . والتى أتاحت لنا 
أن تتبادل الحواد السابق .. ووجدنا أنفينا ‏ عل غيد 
رغبة منا ‏ قد اضطررنا إلى الصمت و إل أن نتجه بأبصازنا 
إلى الشاشة. 
وبدا عرض الفيم . . وحاولت أرنف أركا شكيرى 
فى الحوادث التى تنتابع أملى ٠ولكن‏ وجدت تفكيرى 
يتغرّق بددآء وذهنى يشرد فلا أكاد أله » ول أستطع أن 
التقط من القصة المعروضة سوى مناظر متفرقة تياظلة 
لا أعى لهام ولا أرى ينها رابطة, 


كانت الأفكار تموج فى ذهن وتختلظ , . أحمد وعروسه 
المقبلة .. ايتسام وأمها وقراءة النائحة . . أجكن تآ 
للم 
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أن يتزوجبا 5 لا ؟رلكن أل يقل إنه لامحميا؟.ء. 
تكو لبلاه؟ ألا يحتمل أن يتزوجبا إرضاء ا 
ألا يحتمل أن يحبا على مس الايام ؟ 1 

ولكن مالى أنا ولهذا . . ليتروجها . . أو ليتروج سواها 
من نساء الارض ... ماذا أريد منه ؟ وأى -ق لى عليه 56 
تيآ لمن حمقاء ماجنة) 

وبدأ يتملكنى إحساس بأنه يسسترق النظر إلى" فى الظلمة » 
وأنه هو الآخر لا يتبع حوادث الفيلم 

وتمنيت لو أننا استطعنا الكلام وعاودنا الحديث. . 
لك أقول الا ولقى- دأنى فى الحب ؛ وأعلن له أن 
جامدة: العاطفة.... بق وبين الحب جداد مخين يقيق شره 
وماق عصفة 

وازداد بى القلق . . وخيل لى أنه لم يكن بأقل منى قلقا » 
ووددت أن نقادر دار السيْا ونستبدل يحاستنا فيها جلسة 
فى الشرفة الخضراء المورقة اللعضرة المزدهرة . . وكني عأغل 
أن القمر الليلة فى تمامه ؛ وآنه يخلع على ال للرهؤر ايا 

ولجأة وجدت قلق يزرل . ...هن الشارد يستفرء 
وأفكارى الختلطة الصاحبة تمدأ وتركز . . كل ذلك كانةا 
مبعت حركة تافهة بسيطة . 


8م 


كتك أجس فى أول الآس ويداى متشايكتان. 
حجرى ». وللان حت أن خيرت علق :فلت 
مسندة مرفق الايمن ‏ والآقرب له لانه كان يحل عن 
اقيق - [ل مم الكزسى مادة ساعدى ٠‏ باسطة كى على 
حاقة مسد . 

ومن هو بده بقصد أو يغبن قصد ‏ ابسند كفه على 
نفس المسند . . وشعرت بكفه توضع برف فوقكق ٠‏ . ول 
البرك مآ اننا تقد عست بالتيار الى المستع الذى سبق 
أن أحسست به عند مضاغته . . ولكنه كان فى هنه المرة 
قد وأقوى : كان تكفة | كثر دقن وحئاناً وزقة . 

وأ بيننا المديث » ليس بالشفاه . ولكن بالاصابع 
والاكف. 

وإ لآكتب الآن . وأناامرأة ذات خيرة وتجرية » 
ذقت من كوس الموى أعذها . . ومن متع الغرام ألذها 
وأشهاها » ولكنى أقم أننى ماذقت فى حياق أمتع من 
مناجاة يدينا ليلتذاك ‏ 

أحسسست بباطن يده يتحسس نرفق ومتققك ظاهر يدى 
كا يتحمس البخيل أنفس ما يلك ٠‏ ليطءثن على وجوده . . 
أوكا يتحمس الاعى العاشق وجه من يحب . . ثم بدأ يدذ 

م 


أصابعه أسفل أصاببى فبتحسسها أصبعاً أصبعاً بمنتبى الرقه 
كأنما خثى أن تذوب ف يده ؛ أو تنفتت بين أصابعه» وبدا 
فى تمه هذا كأنه غير مصدق أنهذه أصابع أو كأنه 
لاول مرة يمسك أصابع .. أو كأنه قد أذهله أن يحد 
بالكف خمسة أصابع ! 1 

وأحسست به - بعد ذلك الس المفرط فى الرقة 
والمنان ست توى كق فىيده » ثم يضغط رياح 
جد ٠.‏ لايكاد بحس ٠‏ وكأنى نه ييتف من 
أعماق قلبه م أنا أحبك , . 

وبدُ بعد ذلك دور العناق .. ول لا أسميه عناقآً 
وأناما أحيست من الغذاق اللقية يكت منةهئفة ١‏ 

لقد تخال أصابى بأصابعه فنشابكت أيدينا» واستقرت 
يدى. أق يفم وأحسمت براحة عنبية ... كآى قف استقررت 
ق أحنالنه. 

قد يبدو حديى مضحكاً » وقد يستئربه/البعض ويشكره 
الإعض الآشر مبمين إباى بالعته أو|الجنون؛ ولكى وائقة 
نمام الثقة.. , أن المشاق سيفه.ونه . . العشاق الذين يرساون 
مناجاتهم مع الرياح » ويتفاهمون بذبذبة القلوب .. لا 
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أن يقدروا كيف تتفام الاكف وتتناجى الأبدى - 
ووجدته يلغت إلى فى ااظلة ويهمس : 
- أراضية أنت عن الفيل ؟ 
لصف ولصفت, 
ها رأيك فى مغادرة السنها؟ 
إلى أين ؟ 1 
- إلى البيت : ٠‏ مجلس فى الشرفة إراها !| 
وصادف عرضه هوى فى نفسى ١‏ واو أنى أوتيت شيا 
من الشجاعة لكنت البادئة بعرضه . 
وصعت برهة ثم #مست يه : 
اسك 
ونمضنا عن مقاعدنا متسافين إلى الخارج ٠‏ وقد تملكنى 
خجل شديد وأحست أن الناس جميغاً يرقيونثاء وخيل إل 
أن عينون معنيتين بالذات تحدقان فبنا . . هما عبنا رإيقلآم » . 
وخرجنا إلى الطريق » وتلفت حوله .بيت عن دنا كبى» 
ولكنى كرهت أن أحمله أجره » وأصررت على أناركب 
الأوتويس ٠‏ وسرنا فى , شارع فزاد» حتى بلغنا تتاطعد 
بشارع ه سلوان باشاء ثم اتجبنا إلى أوتوبيس 14 * 
دا 


وحضر الأوتويس بعدفترة قصيرة ٠‏ واتخذنا مجلسنا 
متجاورين على مقعد واحد » وكانت العرية ‏ عل غير العادة ‏ 
تسكاد تسكون عالية . 

واستغرقنا فى الحديث .. فى حديث طويل لم يقطعه 
غير الكسارى عند ما حضر لإعطائنا التذكرنين . 

ولست أدرى . . من أين كان يأتينا كل هذا الحديث 
الذى لا بنضب له معين . . إنى لم !أ ك قط ثرئارة .م بل كان 
أكث ما تيه عل جد ,هو ميل إلى الصمت وعمزى 
عن مساءرتها والحديث مما ٠‏ ولكنى كنت معه طلقة 
اللسان: أستمرىء الحديث معه وأستعذب الإنصات إليه . 

كنا تك وتكم .. دون أن نحس مرة واحدة أننا 
تكلف اكلام .. اهيا مغر جيك : ,لل 
فكن تعرف ما دمنا سوياً . . أن هناك شيا يسمى الملل 
أو السآئة ... للآننا ما أحسنا يمرور الوقك .. ينه 
بنا كليح البق 0007 الساءاحييظاو فى سيره . 
أما عقرب الدقائق فل يكن له فى زمثنا وجود . 

و 0 1 1 32 
ولكسام نشعر إلا وقد وقفت العربة فى ثمابة الخط . 
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وغامرنا المرية . . وكانت الحطة الآخيرة قائمة قرب 
«الجامع, المطل على ١‏ سراى للقية » والكائن فى زاوية ينتبى 
عندهاء شارع املك » وبتدى. الشارع المؤدى إل الطرية 
الممتد تحذاء سور السراى البحرى » والتى يقوم السراى 
على أحد جوانبه »«وتقوم الزارع عل الجانب الآخر » 
وتظلله أيخار البانسيافى الممتدة على الجانبين , 

وكان علينا لى نذهب إلى البيت أن نعود أدراجنا من 
, شادع الملك » ولكنى رأيته قد توقف أمام الجامع برهة 
لينظر إلى أتج#ار البانسيانس الممتدة فى الطريق الرراعى » 


ونظر إلى ساعته ثم قال : 
الساعة الآن مازات الثامنة . . مارأيك ف النغزه 
فى هذا الطريق ؟ 


وار تال لى إنسان من قبل أنه يحتمل أن أسير مع شابنا 
أيآ كان فى مثل هذا الطريق وفى ملل هذ ااعة 
من الليل . . لسبيته واتهمته .بالجنون . . فلا23 رو قل 
عل التفسكير فى مثل هذه |. هة السترقة » وما كان 
يخطر ببالى أن أسير فى الطرقات وفى المزارع ٠.‏ ا جم 
العشاق الخاييل 
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ولكنى فى تلك اللحظة . . والقير بنسط ثوره المادىء 
الرطب على الزارع للمتدة » والجامع قد بدا أبيض نظيفآ 
كأنه قد اغتسل بنور القمر . . والآتجار قد ترامت ظلالها 
على الطريق . . فبدت قارعته وكأنها ججاد منقوش » والنسم 
بحرك الاوراق فببعث منها حفيفاً كأنه الانفاس الناعمة . 

وهو ! !هو . . ذلك الخلوق الساحر العجيب . , الذى 
فعات بى مسة يده . . ما لا تقدر عليه عصا مومى .. الذى 
جعلنى ‏ أنا الباردة الجامدة - أذوب . . وأتحلل .. كا 
تذوب قطعة الجليد عندما يلت بها فى فوهة بركان . 

كيف أقاوم وقد استعان عل" بنسيم اليل وضوء القر 
ومسن الشجر 1 1 

وترددت برهة . . فد مر مخاطرى . . مايمكن أن يقوله 
أى من أهل الدار : أبى أرجدى أو أغى . . لوعرفوا أى 
أسير مثل العشاق فى مشية شاعرية ؟ 

وتملكتى خوف .. لا ما يمكن أن يغ لوةإلى؛ فا كنت 
لاعاف إنسانآ قط . . حتى أبى ٠,‏ ولكتى كنت أخاف على 
كيديا أن تتحطم . . كان أقصى ما أخماه وأ كرهه. . هو 
أن بقال عنى إنى عاشقة وأنى ترديت فى هاوية حب . . حت 


خم 


ولركان حب الرجل الذى سيصبح لى زوجاً . 

وقات لنفى إن البيت آمن عافية . . فإنى فى بيت أستطيع 
أن ألقى مائة حجة أدفع بها عن تفسى وصمة الحب . . فأدعى 
أنه عضر لأخى ٠‏ وحتى لو تال أحد إنه يحضر إله » فإ 
أستطيع أن أجيب : ما ذنبى ؟ أمكن أن أطرده ؛ أو أحرام 
عليه امجىء؟ 

كنت أفضل أن أتخذ اها ما دمت أوشك أن أنزدى 
فى الماوية ‏ موقفآ سلا . حت أستطيع التتصل يسهولة - 

وهممت بأن أقول لا وأنه خير نا أن تعود إلى 


ولكتى وجدته م يستطع على ترددى صبراً ؛ جذبى من 
بدى قائلا : 


هيا بنا .. عى أننا ما ذلنا فى السنها ٠‏ 

وسرت هنة نوف ق:بادهم لاس + ولكن تكرت أن 
جلسة الشرفة غير مضدونة » إذ يحتمل أن يكون أخى نديظالا 
بكرا فيضطر أحمد إلى الجلوس معه, 

وأم اخر : استطعت أن أقنع به تقبى ‏ أوعل 
الاصح ‏ أغالط به تفسى ؛ وليس أسبل على الإندان من 
مغالطة نقمسه ‏ 


ك2 


القد قلت إن المسألة مسألتىأنا أولا وآخرا , وأنى مادمت 
واثقة من نفسى » قادرة على كبح جماحبا » فلا خوف على 
كبرياق : وعلى مقاو . 

إنى لا أحب » وان أحب . هذا تجرد ترويج عن النفس» 
وإن بة إنسان اطيف مبذب» قريب ٠‏ لا يمكن أن تع 
أنى ترديت فى هواه ؛ إنه جرد أخ ؛ أو صديق ٠‏ 

“.أما التغزه فى النسيم العليل » وفى ضوء القمر » فبذا شىم 
طبيعى . .كيف يكون التنزه إذا ١‏ فى يمجير الشس وتمسارة 
القيظ ؟ أكل المتنزهون عشاق ؟ 

لاء لا.يجب أن أكف عن هذه الوسوسة » وهمذا 
الخوف . . ويب أن أكون أثيت جناناء وأشجع قلبا. . 
لايحب أن أفر من الحب ٠‏ بل يحب أن أواجهه وأفهره . 

وهكذا ككل المنافتين ‏ تمكنت من إقناع تفسى 
وطدأنة قلى » ول أحاول أن أتساءل مثلا : لوكان أخى عجن 
أحمد ؛ أ كنت أقدم على النزهة معه بنفى السر ون ب#اأيتفس 
اللعة؟ا 

و.دأنا السير فى الطريق .. وعاادنا الليكا» حداً عام 
مادا عن مبادىء وآراء ووقائع . ٠‏ ابس 1 مه 
أعادية العشاق ومناجاتهم . 


5 


وللذنا منتصف اطريق , فلاح لدعا بين المزارع شبح 
ساقية فدعة ؛ وسور مهدم ٠‏ وشجرة ترت ضخمة قائمة على 
بقايا الاقية . . وبدا منظرها فى ضوء القمر . . أشبه بلوحة 
زيتية من صنع فشان ماهر . . ووقفت ا برهة تتأمل اللنظر 
الساحر ‏ أوعل الاصم ‏ الذى أبدته لنا أوهامناء 
تار + 

وسألنى ف رقة »> 

- أنستريح قليلا على السور بحوار الساقية ؟ 

وبيدولى أ ىكنت فق تلك الليلة قد نسيت لفظ , لاىء 


فقد أشرت برأسى مجيبة : وكا تشاء» . 

واتجهنا يسارنا فى الطريق الضيق بين المزادع » ولم نر 
إلا مسافة قصيرة , ثم بلذنا الساقية وجلسنا على سافة السور 
مواجهين القمر . 

«حتى فى هذه الجلسة . .كنت مقنعة نفسى تماماء أن 
المسألة ليست مسآلة حب » وأ لم أشعر بعد ,الحب ‏ 

أى سمقاء منافقة كنت ؟ ماذا كنت أظن إطالل؟ طارق 
يدق الاب ويسآل عنى . . ثم يمسك بثلاببى » ويطبق على 
خناق ٠‏ ويقول: ١‏ أنا الحب»؟! 

أبكنى .. لكى أتجنب الحب . . وأخي غير عاشقة . . 

3 


ألا انكر عن المب ؛ وأرن تكون كل الأحاديث بيننا 
لاتحمل طايع المساجاة ؟ أيكنى أن يكف اللسان عن أفوال 
الحي» حتى يضح المرء غير عاق 5 

لقد كن هذا عو يدك . الذى أفنعت به نفبى لكى 
أحارب اطوى ..كنت دائاً عفة اللسان ؛ عفة التصرّف .. 
إذكان لساق ومظبرى هما أقصى ما أ-تطيع التحكم هما » 
أماقلى ققدكان فوق إرادتى . . كار جاعا شارداً » 
لإ سلطان لى عليه . . كان ثائراً عل . . متعردا على سحكى » 
مستقلا تمام الاستقلال. .كنت فى وإدء وهو فى راد . . 
كنت أجفل من الحب » ويمعن فيه . أد امود والبرود » 
وهر يرقص طريآ بلاخجل ولاحياء. أجلى ثابتة وقورآ 
متهالكة متهاسكة » وهو يمر ويترتم ه نشوان فجنبات الصدر 
عرييدء , 

قلت له وقد استقر بنا المقام على حانة الساتية . . ينا 
حولنا الخضرة المتراميةكانما حر يحرك النسم أبواظة + 


-- حدائنى عن أمالك فى ل .تقبل وأمائلك , 
ومعت برهة وأطرق برأسه مفكر] | ؟ ثم انطاقت منه 
ضكد هائتة وأجاب : 


آنا نيول 
4 


3 
نوع قربب » ونوع بعيد . , نوع مستطاع ء ونوع 
فوق الطلاقة . نوع فى اليد ونوع على الغجرة ء أو على مدى 

الجوزاء . هل تعرفين قول الشاعر : 

منى إن تكن حقاً تكن أحمن التى 

وإلا قند عشنا بيبا ذماً رغدا 

إن أمنياق تجمع النوعين ؛ نوع أتمناه وآمل أل بتحقق » 
ونوع أتمناه لأعيش هه زمتاً رغنا » ولأضيع به ملل 
« الطومار, وأسرح فيه خلال تأنيب « القرمندان » ونصاتحه . 

ول أتمالك الضحك وقلت له : 

هذه طريقة مدهعة . 

- أجل ه المرحان؛ هو خير طريقة لكى لا تسمعين 
ها لا تردةين سماعه . 

- دعنا نستعرض أمانيك , . حدثى أولا عن الاماتى 
التى تعيش ها زمنآ رغدا . 

لا .لا . إنها أمان مضحكة » ستجعل منى حزوةاا» 
إذا ماضرحت لك نيأ < 

جالابد أن رشا 

سحملا .. إنها لنت شيا كثير! 000 كان 


إلى أن أصبم أحد تخصين : شكسير » أء نابليون؛ أقصى 
النبوغ فى الاتجامين اللذين أسلكبا فى الإياة» أما عن طريق 
الوصول طريقاً لبس به قذزة غير معقولة بل أجعل 
كل وثباته معقولة؛ وأخلق لما الظروف والناسبات . وأطل 
أرتفع بنفسى شيا فشيئآ حتى أجدنى فى الهسابة قد صرت 
بمنتهى البساطة ‏ أحد الرجلين الخالدين » تلك عى الممى 
الى لن تتحةق » والتى عشنا » وسنعيش ما زمناً رغدا ‏ 

بقيت التى إن تكن حقآً . . تكن أحسن |نى . 

ول بتهالك الضحك وعاد يول يكرر قولى : 

- . . تكن أحسن البى . . لقد تعليت ترديد الشعر ١ه‏ 
وبعد قلبل تتملدين قرضه . 

هن جاور الحداذ كوى بثاره . . هات أأحسن الى 1 

هذه عى الى المعقولة . . إنى طالب من الله على 
حد قول محات شبير - ولا يكثر عل النه . . فتاة لوقي 

ونظظلرت إليه واستترقت ف الضغعك وفات يوقا فى مثل 


لا . . بسيطة . . خلها علا ٠ ١‏ لذ اتريدمنها؟ 


ج وبق 1 

وحب ناقتها بعيرك ؟ 

- لا . . لا . لا ناقة لى فييا ولا جمل . . ألم أقل لك 
إن شيطان الشعر قد أغواك. 

أهذه كل أمانيك ؟. 

لا , . ليست كلها . . أريد من القتاة أن تشاركق 
حياتق .. وتكون مثلا للزوجة . . تنوائق ميولنا ٠‏ وتتحد 
مشاربناء وأن تنجب لى ابنآ وابنة ٠‏ . وتكون لها خير أم 
وأن يرذقى الله عربة صغيرة حمولتها نحن الآربعة » وففلا 
يحديقة غناء يلمب فيها الأطفال . 

سلا . . لا.. أنت طاع ‏ . يكفيك شقة ؛ وليلمب 
الألثال ف الدومة. ٠‏ أو فى المنتزهات العامة , 

حسناً . . قبات . . موافق يارب . . تسكفيق شقة » 
وعربة أصف عبر ٠‏ 

واستغرقنا فى الضحك سوياً » ول يكن هنا اك أسبل علينا 
من أن نستغرق في الضحك .. كان أى شىء ‏ مبما ا ا 
يستطيع إضما كينا . . فقد كنا نستد الضحلتاءى» نفسينا 
الراضيتين ومن باطننا القرير ‏ 

وقلت له ؟ 
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هذه أبان متواضعة سيطة . سبحدقها الزمن لك 
إن شاء الله. 

ونطقت بقول مخلصة . . فقد كنت أشعر أنه إنسان 
ذو نفس طببة ٠‏ وقلب جيل . . ل أسمعه قط يدم أحداً . . 
أويكره أحدا .. بل كنت أراه تموذجاً الصفاء ... صغاء 
الذعن والقلب والروح . 

وقت مردفة : 

- بل يبدولى أنك تستطيع أن تحققبا الآن شي فيا - 
ماذا يلخ مرتيك ؟ 

- إثنى عشر جنم . 

حسناً . . دعنى أدبره لك . ٠‏ يحب أن توف نصفه 
على الأقل كل شبر حتى تستطيع أن تهىء مبلنآ من المال 
يعينك على تحقيق أماتيك , 

ح إنى فعلا أحاول ذلك » إنى آقتصد كل ما أستطيع 
اقتصاده . 

- متى تتوقع أن تترق إلى الرتبة النالية ؟ 

- بعد ثلاث ستوات أكون ملاز بأ ولا وبعد أريع 
يحتمل أن أصير يوذباشى . . فإن الجبشل الآ ف زيادة » 
لآن المماهدة تنص عل أنه لابد أن يكون لأ جيش قادر حتى 
يستطبع أن يقوم همة الدناع بدل جيوش الاحتلال . . 

كو 


وقد بدأ التوسع فملا . ٠‏ فقد أضجى السوارى لا بققتصر على 
آلاى الخيالة ؛ بل وضعت نوأة لآلايين جديدين ميكايكبين: 
آلاى دبابات وآلاى سيارات . 

ولكنى ل أقتنع بقوله .. وبدا لى مستقبله فى الجيش باهتا 
هظل] ابس به مجال لنبوغ ولا عبقرية . . وم يكن لدىئ فكرة 
عصنة عن ضباط الجيش . . فقد كنت أرام فارغى العقول 
ملرئى البطون . . وتخبلته بعد بضع سنين ٠‏ وقد تر هل جسده 
وانتفخ كرشه من قلة العمل » وتبلد ذهنه لدم التفكين ... 
ووجدث تفكيرىق الظل قد دفمى إلى أن أقول له بأسف : 

- كم وددت لو اتهبت اتجاهاً آخر ..كان خير؟ لك أن 
ندخل كلية الهندسة أو الفنون أو الآداب ؛ أى اتجاه آخر» 
كنت تحد فيه بجالا لإظهار نبوغك ؛ غير هذا العمل المعحطل 
للواهب . 

ورأيت وجهه ‏ للآول مرة ‏ يتجهم ويعلوه احمرار ٠‏ 
ومضت فترة بدا لى أنه يحاول أن عبد فها ثائرته وأخبريآؤقال: 

لا أود قط أن تقول كلاماً كبذليوة9017 عله 
الصورة الخاطئة من ذمنك. .. إنى [ظل! !0 أ أحب 
ضباطه وجتوده :ا أحب أهل . إنى أحس وأناق المبس » 
أد ‏ التكنات» بأنى فى يتى وبين أخوق . . لاتكونى غية 

بل 


واو" مافائدة هذا الجيش الماطل. 
الذى لايحارب؟ هل إخلنون أنه مفروض على الجيش أن يخلق 
الحرب لكى لا يبق عاطلا؟ ! وأنه ‏ إذا ماطال يه السلت 
نول للم و سلام عليكم . أنا 


ى والعيب فى الأثمة؟ إن 


يحب أن يحمل مرءاته وأسلحته وية. 
راي أعارب 1 ل يعيبون ال 
هذا النعل من ذاك الوط ؟: أو هذا الجيش من تلك الامة . 
أمة ختلة .: ينخر فها موس الغاصب ... أمة بثك شعبا الهريل 
تحت وطأة البلهارسيا والانكاستوما وما الترع وء البتاو 
الخاف » . إن هذا الجندئ من ذاك الشعب ازيل المسكين ‏ 

ولكننا بدأنا فى الجيش عهدا جديدا . كان الإنيجلين 
يسيطرون عليه ويتواون قيادته ليضغطوه ويطبقوا عليه حتى 
يظل متكشاً . . أما اليوم فستصييح لنا دبابات ومدافع .. سنتعلم 


أشياء جديدة . . وسيفتح انا لجال للدراسة وللدخول فى كلية 
أركان الحرب . . لن نكون قط عاطلين . . بل أكد لك تأنه 


سيآ اليوم الذى تعرف فيه الامة مقدارنا عند ما تينتقا بنا 

فتقدم لها أرواحنا رخيصة فى أكننا .. “نيل![]ما تغاء  .‏ 

أنا لا أتعصب للضباط : ولكن تلك هق طبيعتى 0" أحب البشر 

جيعآ . . ولكنى أحب المصريين ‏ مهما كانوا أكثر من 

جميع البشر » وأحب المصريين » ولكنى أجب الضباط أكثر 
له 


من جميع اللصربين , . وأحب الضباط عامة ؛ ولكنى أحب 
ضياط الفرسان أ كثر من جميع الضباط . . فلك هى شيم » 
أحب أمتى وجبثى وسبلاحى . 

وفحل ف قوله فمل السحر . . فقدلمست فيه إخلاصآ 
عيبا طمس تلك الصورة المدومة لاضباط . . وبدالى كل * 
الضباط _مثله ‏ مشوق القدء رافى الرأس, بارزى الصدرء 
ملؤم النشاط والذكاء . وقلت له متذرة وأنا أيقسم : 

أناآضفة جداً .. لم أقصد بقولى أية إساءة : ومادمت 
تحس للجيش مثل هذا الشعور » وتكر ب" لعملك مثل هذا 
الإخلاص , فلاشك أنك ستكون إنناناً ناجحا , ولاشك 
أن الته سيحفق لك أمانيك . . ويعطيك الزوجة والبنيك » 
والفيلا والعربة . . بل من يدرى .. ربما حقق أمانيك .- 
التى تظها لن تتحقق والتى تتخذها مجرد تسلية . . من يدرى ؟ 
ريما تصبح شكسبير . . أو نابليون ! 

من فينا الطراع ؟ أنا أم أنت ؟. لق دكنت آستكارينٍ 
عل" الغيلا منذ برهة ٠‏ 

وعدنا إلى الضحك ٠‏ وتنبت + أتِيزِلل الوقت » 
وخشيت رن قد قافلنا كعادته . اناا عن اساعة 
فأجاب التاسعة , 
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وتهضنا عائدين . ٠‏ نطرق شت الموضوعات . ضاحكين 
قارة جادين أخرى .. وشرد بى الذهن خلال العودة » فتخيات 
باعي أناي ...قا زه لق ريد أسياعيد 
وأن تنجباه بنين وبنات » ويقطن وإياها فيلا ويركبانعربة 
وندالى أنى لو سألت القلب العرييد المنتثئى لقال : إن هذه هى 
أمنية مشتركة ينى ويينه . وإننى وحدى ‏ الفتاة الى يطلمامنالله . 
ووصلنا إلى البيت فى تفس الموعد الذى كان يحتمل أن 
تعود فيه من السانم| لو ,قينا فها حتى اللباية . 
ووتفنا فى الحديقة على باب الدار : ومددت بدى إليه 
مودعة .. وأحنست بينده تضغط عل يدى ضغطتها 
الرققة القيفة ذات المعانى . . ثم رفعها ببطء شديد والتقت 
عينانا» وسعمته مس هساً رقيقا 
سي 
واستيرت يدى فى طريتها إلى شفتيه . . وم أكن أملك 
إلا أن ألعم له . . ومست شفتيه ظاهر يدى ٠‏ وأحسييننا 
الأول مرة بلبيب أنفاسه .. وخيل إلى أنى لا أمفاطْل قدى 
بل أسبح ف المواء؛ وتعبت يدى بسرعة.مق يدهء ودلفت إلى 
الداخل مسرع ةكآتى هارية من خطر يوششك أن حدق فى ٠‏ 
آه من حرقة الآنفاس وخيب الثقاه 11 .. . 


الآيام التى تلت تلك الليلة . . أيام نضال بين 
نك مياد ااقديمة ومشاعرى الجديدة . كنت أحس, 
أنى أنزلق بسرعة إلى الحارية , وأنى أفكر فيه دغ أنق وق 
لا أستطيع منع تلك اللرفة والغبطة عند ما يدق الجرس » 
وأجمع صوته من أسفل يسأل عن أخى أو عنى . 
وبدأت مقاومتى تهار شا ف فيا ؛ دون أن أحرى: 
حتى حدث ذات يوم ما جعلنى أفيق لنفسى وأفرد تعزير 
الدفاع وتقوية المقاومة . 
لم يكن ما حدث أكثر من كلبات عابرة قالتها « جدتى » 
وبدالى فيها أنها تقصد التلبيح إلى أن , أحمد» أصبح يكثر 
من زبارتنا مس أجل ؛ ول أدر ماذا تقصد بالضبط» 
ولكننى صمت أن أتخذ خطة تظبر براءق » وأن أعود 
إلى سابق جمودى وأعمل على قتل مشاعرى . 
وهكذا بدأت أغير من سامتى له فل أعن إبتكل 
الاسباب لالقاه إذا مااجلس برفقة أخى ينل أحاول أن 
أهط إليه عند ما كان يأنى؛ فلا يحدإأخى ؛ وكنت أتركة 
ينصرق دون أن ألقاه.. 
“كنت أفمل هذا وأنا أشبه بفقراء الهنود يعذبون أنفسهم 
ا 


دون مبرر . كنت أحس » وهو يحدث الخادم ويسأله عن 
أخى فلا يحده وبنضرف دون أن ألقاه » كأتى أرقد على 
زات مق المسامير » وأضع أثقالا فوق جسدىء لا لسبب. 
إلا لاعذب نفدى وأعلبا المقارمة . 

وحدث ذات يرم عند عودقى من المدرسة قبيل العممى 
وقد حملتى عرية المدرسة الملأى بزسلاق من البئات » أن 
وقفت العرية أمام باب البيت ؛ وعندما *ممت بالنزول وجدته 
مقبلا عله من ناحية الزارع وقد امنلى جواده . 

كانت أول مرة أراه على جواد» وكان عارى الراس 
مرتدياً قيصآً أيض ء وفد استقام جسده وبرز صدره ؛ وبنا 
كأنه بحواده وبزته من نيلاء المصور الوسط . 

واقترب مى وهو بت يتسم وأحست أن أبعار الزميلات 
قد لطت على" .ويلك نا بد أن أن ألقاه من ألسنتون من 
تشنيع ٠‏ وتريقة » واتهامات . وصور لى الوهم - أو الرغية 
الخنية ‏ أننالاشك سنيدو أمامين كالعشاق » وأنق سنا 
ب وعشيق الفارص هوضع أحاديثهن . 

ول أشعر إلأرأنا أحول بصرى عنه وأتجامه , 
اتخذت طريق إلى الداخل دون أن ألق إلبه بكلمة أو نحية بر 

ودفينى حب الاستطلاع لآن أتافت خلق فوجدت جميع 
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الزديلات بلا استثناء يلواحن لله بالتححية ويتسين له » 
ووجدته يرد علين بالتحية مبنسما . . واختفيت داخل الدار 
وأغلقت الباب وراتى ٠‏ 
دخات الذار وآناخاضبة هزينة . .قد حت لأول 
مرة بالذيرة وكرهت نفسى لآ ىكنت السب فىكل ماحدث ‏ 
علام كل هتأ اتعذيب .. والسخف ؟ !ول أنكرته 
وتجاهلته وتجهمت له ؟ !ما ذنبه ؟ ! وماذا فل ؟ ا وماذنى أنا 


٠.‏ شاردة الذفن ... مضنا 
معذبة من فرط ما أجبدتنى المقاومة . 

وف اليوم التالى علست أن المشرفة الى كانت تصاحبنا ق 
عربة المارسة قد شكت الزميلات إلى الناظرة . ٠‏ وأن 
الزميلات جيعاً ‏ بلا استثناء ‏ قد اعنذرن عما أتينه من 
تحبات له وابنسائات 


وعندما عدت | 


بأنه. .٠‏ قريون 1 
5 وجده يحلى مع أخى فته 
بيساطة كأن لم يحدث منى شى. . . وقصصت يظلله ضاحكة . . 
ماحدث لازميلات وقلت له إن ينين قترات جميالات تصلح, 
أية واحدة منبن لتحقيق آماله . 

ولقد أنيآنى بعد ذاك أن حدبى مذاعرن, زميلاق قد 
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صدمه وخيب آماله , . فقد كان حائراً فى سبب تحولى عد 
وانقلانى عليه . . وكان يتليف عل أن يعرف.ما إذا كنت 
أحبه أو لا أحيه . 

هذا الإقبال منى .. وترك يدى له فى السينيا . . والسير معه 
فى الليل . . والجلوس على حافة و الساقية , . ألا يحرم كل هذا 
بأفى أحبه؟ 

ولكن هذا التجادل والإعراض وعدم اللرفة على لقاته 
ألايجرم أيضاً بأتى لا أعيره اهتاباً وأنه عندى غير 
ذى موضوع ؟ 

وأخيرآ . . مذء الطريقة الباردة الى تاقيت با تحيته 
للفتيات . وقولى إن بون فتيات جميلات يصلحن له . : كيف 
أقرل ذلك . . إذا كنت أحب ؟ أهناك حب بلا غيرة ؟ 

وهكذ! _؟ قال لى بعد ذاك ‏ حطمت آماله . . وضيعت 
أمانيه . . وعاد إلى حجرته بالماس يائسا ملتاعاً . 

يا لحاتى ١1‏ علام كنت أعدب نفى وأعذيع 

وم يكن هو - من ناحية عزة النفس ‏ _قطإثثير عدا كان 
وهو صى . . وبدا لى أنكرامته وكيزياءه أعز عليه من حيه» 
قند بدأ يحزيى يمرا بجر وإعراضاً بإعراض .: قلكفن عن 
ذيارتنا نامآ . ومرت بى آيام ضيقكنت أخلو فببا إل تفلى ” 

نهنا 


فى الشرفة فأحس بعبء بيثم على صدرى . ٠‏ وبعتصر قلي . 
فلى الحزين الممناع . . المغرق فى يوسه ويأسه . . الممعن فى 
وحدته ووحشته . 

واستيقظت ذات صياح وأنا أشعر بتثاقل فى الرأس ٠...‏ 
وهبوط فى الجسد : . ول أجد فى نفسى القدرة على اللوض 
للذهاب إلى المدرسة . . فاستمررت راقدة فى الفراش ٠‏ 

وقبيل الظهر أحست برجفة تسرى فى بدنى . . وخيّل 
إلى أن حرارة تشع من جسدى ووضعت مقياس الحرارة 
فى فى فإذا بها مرتفعة ارتفاعاً عند 


0 
ترتفع مرة ثانية , 

وف المساء حضر الطبيب وخصى ثم مر رأسنيةا. . وقال 
إنه لابد من تحليل الدم , 

واسدرت الى تلبب الجسد طول اللإل وأخذت الرعمةا 
تتايى . . والإحساس ,الزميرير يشت .»رغم أن لبود لإيكن 
قد بدأ بعد . . ققد كنا على ما أذكر فى منتصف نوفير . 
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وقبيل الفجر شعرت بالحرادة تمد . . والرجفة ترول - 
واستغرقت فى نوم هادى, استيقظت منه وأنا أحس بأنى 
قد أبلت ما بى . 

وجلست ف فراثى هادثة الحرارة . . منتظدة الأانفاس » 
بلارعدة ولاقشعريرة . . وإنكنت أحس أن جسدى مازال 
متباً مكدوداً . 

وأتت «جدتى » فضمتنى إليها فى حنان . . ووضعت يدها 
عل رأسى قائلة : 

الحد لله . . أنت اليوم أحسنكثيرا .. إنها يا قلت 
« انفلوتزا ». . ألم أقل لك لاتجلسى فى الشرفة . . فقد برد 
الجو ول يمد صيفا؟ 

وحكت ووعدتها ألا أعود إلى الجلوس فيا بعد ذاك . 
وأقبل علل> أبى وآنى ليطئنا على" .. وقال أبى فى لمجنه 
الصارمة : 

- لاتتركى الفراش حتى نطءئن إلى نتييجة التحليل ‏ 

وأجابت جدقى: 

ليس با شىء إنشاء ان .+ القّد كانت انفلونزا 
خفيفة وزات عنها 

- عل أى حال » يحب أن تستريج ف الفراش . 
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وتناولت إفطارآ خفيغاً » ؤجلست ف الفراش ألمى 
القراءة » ولكنى ل أقرأ؛ بلكانت الفراءة عندى برد 
ثبيت عينى عل الصفحات ء أما الذهن فل يكن يعى شيئا » لفد 
كان منطلقاً فى ببداء أوعامه . 

لم تكن حت اليلة الماضية قد تركك لى سيلا إلى التسكير 
فيه إلا لحظات عاطفة . ولكنى ل أكد أحن بالهدوء 
وأخلد إلى الراحة ؛ حتى وجدتنى لا أستطيع أن أفعل شبئا إلا 
التفكيرفيه . 

قلت لنفسى : إنى يحب أن أحمد انه على هذه القطبعة » 
وأن أحاول أن أقتلع مشاعرى نبائيآ ٠‏ وأن أستمر فى قسوتى 
مع هذا القلب العرييد حتى ينب ؛ وحتى يتعود الوحدة 
.والوحدة مرة أخرى . 

كنت أفول : إن ؛ أحمدء ‏ ما دمت أنوى الاحتفاظ 
بحرية مشاعرى ‏ هو أول إننان يحب الابتعاد عنه » لآنه 
صائدى وسجانى : وهو لا أحد سواه النىسيشد وثاق ويلقا 
بى إلى هاوية الحب . 

هذا ما كنت أقوله لتقنى » وأحاول (أللك أقتعبابهء 
ولكنى كنت أسمع الإجابة تاتى من باطنى »كآن القلييتت 
فى حتق وغيظ : أى وثاق وأية هاوية ؟ أت منافقة كاذية . - 
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اعترقى بأن تلك الطاوية هى الحياة الحقة النضرة المزدهرة . . 
لعترفى بآن الوثاق قد شدّك من البيداء المقفرة ك الفراغ 
والعدم وألق بك إلى الرياض الورقة الظيلة . ماذا تخضين من 
الحب ؟ حب إنسان قويم الخلق جبيل القلب . أعناك خير منه 
تختارينه زوجاً ؟ أعار عليك أن تحى زوجك المقبل ؟ 

ويدو ل أن إعراضه ومجره وطول الفرقة وشدة الحنين 
قد أضعما متاومتى ؛ فقد شعرت فى حديث القلب إذة ومتعة 
ووجدته منطقيآً معقولاء لم يصغب عل" الاقتناع به 

وتمنيت أن يأتى » ويجلس يجحوارى على الفراش» 
ويحدثتى حديثه المذب الطلى فيقطع بدوحشتى ويزيل سآمتى . 

وظهرت ننيجة التحليل فكانت سلبية» واستيقظت فى 
اليوم التالى وأنا أحس أبى صميحة معافاة , فصومت على الذهاب 
إل الدرسة. 


وذهيت إلى المدرسة وقضيت ميظ اليوم دون أن أشن 


بشىء . حتى أوشك اليوم أن يتتبى فإذابى أحس خانياإ[لجفة 
تعاودى وبآن قد" لا تقويان على حملى . وإزائليت على أحد 
المقاعدكانى جنة هامدة . 
وحملت إلى اليك ملاء ورقدت فى فراشى » وأنا 
يللا 


أرتجف مقرورة ؛ وجسدى يلتهب من الحرارة . 

وتلقتنى جدتى» فزعة » مرتاعة » وحضر الطبيب يشحصى 
مرة أخرى . وقال بعد الفحص : [نديشك كثيرا - رغم 
سلبية التحتيل -. أت مصابة باللارياء وأنر إعادة التحليل 
وبألا أغادر الفراش إلا بأمره : وأن أتناول الأتبرين ‏ 

وبدأت أعابم من مرضى على أنه ملاريا : وأثيت التحليل 
لليرة الشانية . . أننى فعسلا مصابة باللاريا . . وأخذت الى 
المتقطمة تحصف بنفسى وتذيل جسدى , وأحسست والمرض 
فى أشده أنى قد أخيت حطاما . 

ول تكن الآلام التى أعانها مجرد آلام جسدية ؛ ققد 
بدأت أحس والمرض يتثاقل على 1 لاما نفسية خفية ماشوهه 
شعورى أن أحمد لم يآبه لمرضى » ولم يفنكر مرة واحدة فى 
ذبادتى وأناطريحة الفراش . 

قد يكون,له العذر ‏ فى مبدأ الس أن يرد علىسرء 
معامتى تثلبا وأن يحزيى صدآ بصد وجرا بوجر . 

ولكن أيحوز له . . وأنا مريضة. أمذى حت«اللعارة 
الداء .. أن يستمر فى [عراضه . . ولا بشكراقا الور 
للاطمشان عل ؛ والسئوال عنى؟ 

ما الذى فعات به . . حتى بقسو على إلى هذا الحد 5 

للا 


وب ينوى المئوالعنى؟ أبعد أن أموت ؟! 

أهذا مو الحب ؟ أتراه كان فى حبه جاداً مخلصاً ؟ أم أن 
مافعله لم يكن سوى مجرد تسلية وتضييع وقت ؟ 

وأحسست بالألم يعتصر قلبى ؛ وأنا أجيب نفسى : أجل 
لاشك أنهكان يلبى 

ولكن من أدرانى أنه يحبنى ؟ إنه لم بقل قط أنه يحبى . 

وبدأت أستعرض تصرفاته مى » حاولة أن أستخلصر 
عنه خقيقة مشاعره نحوى ٠‏ أيحبنى أم لايحينى؟ 

وهكذا تطور الآمى » فدلا من حيزتى فى حى له . 
وترججى بين أن أحه.. أولا أحبه .. أصبحت حائرة فيب 
لى .. هل يحبى .. أم لا ححيق؟ 

إنتى ‏ بتطور ٠‏ أسباب حيرتى - قد أصبحت أس 
جدلا بأننى أحبه » وم يعد هذا الآ كان أولا- 
عبعث قلق وحيرتى . . يللم أعد أفكر قط فى أن أفار 
حبه. . أو أتمسك بالود والبرود . . قد داك لاض 
والوحدة والهجر مقاومتى دكا عنيفاً » وجملهااأئراً بمدعين 
وانتصر القلب فى معركته الآولى . انتضاراً عنيفاً . . وبت» 
وأناطريحة الفراش » أتليف على حضوره , . وسميت ألا 
أحاول بعد ذاك نكرار إساءته » بل أعتذر إليه وأزبه على 


11 


قسرة ردّه. . وتعانب وتضاق ونبدأ معا عبداً جديدا » 
عبدآ يقوم على الحب العبيق ؛ والإخلاص الابدى . 

ظلت أنظره يومآ بعد بوم ؛ حتى تجاوزت خطورة 
المرض »ء وأوشكت أن أمائل إلى الشفاء ؛ دون أن يحضر ء 
وكنت فى بعض الأحيان» عند ما يشتد بى الحنين ويعصف 
بنفسى الضيق ٠‏ أرشك أن أسألم عنهء أبسأل جداى أو أخى 
وأصرخ فيم : ل يحضر ؟ أين هو؟ 

ولكنى كنت أجين عن ذلك . . بل إلى ل أك أجبر 
حتى على أن أكون بادثة بذكره ء خشية أن ,أثير التكوك 
حولى وخشية أن أتهم بأنى أهتم به أو أحيه . 


وفى ذات يوم وقد أبللت من امرض ؛ وأضحيت فى 
دور التقاهة » جلس أخى يحدثنى عن بض ما رأى وم امع 
ويروى لى الاخبار لنسلينى ووجدته يول فى معرض الحديثة 

- لقد قابلت م أحمد , اليوم ٠»‏ أمام سينها رويال» وأنباته 
عرضك . ويبد و لى أنهل يكن على عل من قبل » فقد دهش 
وأبدى أسفه واعتذاره لآنه لم يحضر لربارتنا للامل:إنيظليك 
وقال لى : إنه لولم يكن قد دعا بعش جير نبإلل سيا » لعاد 
معى وقنذاك إلى البيت » ول يكد بتر <: حت حطر مدعووه 
وعر فى بهم : فتاة وأخوها .كان زملا لنا فى الثاثوى ٠‏ يدعى 
و شم رعيد الرحيم ٠٠‏ 


1 
2 


- والفتاة تدعى ا بتسام ؟ 


حااعل ع تيع ؟ 

«رأيتها ذات مرة . . صوداء العيئين» فاحمة الشعرء 
مائلة إلى السمنة . 

- أجل . . هى كذلك . 


ونبض أخى تاركا إياى ببساطة ؛ وكأنه لم يفعل شيئاً . 

وأنّ ل أن يعرف أنه بقوله هذا التى لم يتجاوز خير؟ 
بسيطاً ناف . قد أشعل فى قلى الملبوف نيران [كلة؟ 

أن له أن يعرف أنه قد أزال علابة الآمان وألق القنبلة 
فى وجهى رانصرف؟ 

أن له أن يعرف أ ى كدت كوم من وقود ينتظر الشرر » 
وأنه - تحسن نية . قد أحدثالشرر فى الوقود ؛ وولى الذرار؟ 

أله أن يعرف حقيقة مشاعرى وأنا الى كثيرا ماأعلتت 
قلة اكترافى بأحمد, وم أترك فرصة تمرء حتى أظبر عدم 
افتاى به » وإقلالى من شأنه : حتى أنق عن نفى ماقد أكون 
بش فى #قوسهم نحوى دون أن أدرى - من بانظللات . 
لقد كنت] خشى أن أكون كالمريب بكاد#ثلل خذونى . . 
فكنت دائما أقول : لا تأخذوىء الآ تأنخذوق بتبمة الحب. 

أى للسكين أن يعرف أنه فد صرعنى بقوله . . لترفق 
بى قليلا؟ 

11 


وتملكتنى ثورة جارفة , كأ لم أكن بالامس أتنصل 
من حبه » وأعلن براءق منه , 

لقد تناسيت كل ما كان من مقاومتى وتجاهل ومبادق 
العقيمة عن الحب ول أعد أشعر سوى أ وعاشقة مبيضة غيرى . 

أمعقول ألا بكون قد عرف بمرضى حتى الآن؟ 

وهبهلم يكن قد عرف . . ألم يكن من الواجب عليه أن 
بحضر إل" بمجرد أن وصل إليه الخبر ؟ 

أيصح أن ييزجل مجيثه إلى لكى يشاهد السينها : ويعتئد 
عن زيارق لمصاحبته لابتسام ؟ 

أجل . . ابدام . . هى علة قلى» والدوس الذى بدخر 
فيه : والجرح الذى يدميه . 

إيضايق نفسه بزيارة عريضة ؟ أليست مر افقة ابتسام 
إلى سينها أمتع من زيار ؟ 

ومن يدرى ؟ربما كان يجلس الآن يحرارما وقد رضع 
كفه على كفها ء وأخذ يناجها بأصابعديا فعل معى ؟ 

لشد ماكنت حمقاء مخدوعة مغرورة . 

وفاض بنفسى الأسى » وبت ليلنىعمومة القلب » متروحة 
لين , مسبدة العينين ٠‏ وقضيت ليلة أسود من ليالى المرض ٠‏ 

واستيقظت فى الصباح حطمة مهدمة ؛ وجلست فالفراشس 


نلنا 


شاردة الدهن:غاربة اليا قسألى جدتى عما بى فأجيب لانثىه. 

ودقت الساغة.الماشرة عندما سمعت جرس اباب يدق ة 
وصل إل"من أسفل ضوت جعلنى أنتفض ف تراشى : 
رأخذ قلى يدق بعنف » ويخفق بشدة ٠‏ 

لتدكان هو 

لقد آى آغيرا . 

ورغ كل ما انتابنى من سخط وغيظ » ورغ, ما حاولت 
أن أعد من وسائل الغضب والتجاهل وعدم الاكتراث . ٠‏ 
وجدت القلب قد نسى كل ما به من حزن وغضب » وإذا به 
قد خذلنى ؛ وعفا عنه وغفر . ومسه من صوته مايشبه السحر 
فصفق بين الضارع ؛ وهفا بين الحنايا . 

وسمعته يسأل عنى جدق ويعتذر إلها فيصوت آسف 
بأنهلم يعرف قط أقى مريضةء لآنه م بتقابل مع «على » 
هنذ مدة طويلة ؛ إذ كان على سفر فى مأمورية . 

ورحيت به جدق ء وصينه إلى حجرقى ١‏ وأنبلزاقل” 
وهو بردم » وملة يده لمصالخى » لخيته بنتريظا 

ؤغادرتنا جدتى ؛ وحمدت لمافق نفسى هذا التصرف ٠‏ 
.الوافع أن مرضى أظهر لى لمفتبا عل" وفرط حم لى » ققد 
أرتتى من التدليل ما كانت تحجم عنه مخافة أى , وبدا لى أن 
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صرامتها وحزمبا كانا متصنعين متكلفين » وأن ما أظهرته 
ليس ئين طبيعتها بلىكانت تفعل هاأمرها به أبى حتى لاتفسدق 
بتدليليا- 

وخلوت ممه فى الحجرة وجلس على سافة فراشى ينظر إل" 
صامتاء وكنت أنا أنفار إلى السقف وق دكسوت وجرى «سيحة 
خضب » ومضت فترة صمت طويلة » قطعها بقوله فى لاجة 
حتزيئة وفى صوت خافت : 

ه أناايف يدا 

وأجبته بقلة اكتراث درن أن أنظر إليه ِ 

سد علام ؟ 

س عل مرتك وعلى عدم ذيارقى لك فى خلاله , 

- أل تكن على سفر ؟1. علام الأسف إذاآ ؟ 

س لم أكن على سفر » هذا جرد عذر .. وكان بحب أن 
إحضر إليك حتى وار لم تكو مريضة . 

وزادت لحجتى حدة وأنا أفول له حدقة فيه : 


- وما الذى متنك من الحضود إذآ ؟ 
5552 
-كيف؟ 


عودتك إلى سابق تجاهلك , وسخافانك الصبيانية . 
ا 


كنت أحصضر فلا ناقينتى . قل أشك ف أنك لا تودين حضورى 
أو عل الآقل لا بيك حضورى . لحكت عل نقسى يعدم 
الحضودء ف الوقت الذىكنت أتحرق شوقاً إلى رثينك » 
ولكنى مع ذلك لو عرفت بمرضك لم استطعت إلا الحشور 
كاذملكت الآرن » فقد حضرت ٠‏ رغ على أنك لا تودةين 
حضورى» أر أن زيارق لك لن تسرك . 

كان خير] لك ألا تحضر ١‏ فوقتك أنمن من أن تضيعه 
فى ذبادق .. إن السييا أفضل . 

- ث1 

وقلت يصوت ملؤه المرارة : 

- أجل . . المبها .. وا بتسام ١‏ 

- ابتسام ؟. . مالها اإقسام ؟ 

- ألم تسكن معبا فى السينما بالأمس ؟ 

- أجل .. لقد دعوتماهى وأعاما رآ على دعوة 
اسابقة منهما - 

- وما الذى جملهما يدعو انك إلى الببينها؟ 

- وماذا فى ذلك . . ثم ماذا كان بوسعى أن أفعل .. 
أأرفض الدعوة؟ 

ووجدت نغسى دون أن أشعر أصيح به بحدة وغضب + 

لل 


ب أجل.. تقض الدعوة . 

ويدت على وجبه دهشمة استطعت أن أللح بها انتساية 
خفية وقال: 

لو كنت أعل أن ذهابى معهما إلى السينها سيغضبك 
لماذهت. ولكن لم خط يالى قط أتتى أنمتع بمركز فى 
نفسك يؤهلى للغيرة . ألا تذكرين يوم أن أشرت لصديقانك 
بالتحية فأنبأتتى أنت تفسك أن مون فتبات جيلات يصلحن 
لآن يكن ليلاى ؟ 


والآن؟ 

ونظرت إليه “مخفضت بصرىوتشاغلت بالعيث بأصايعى 
فغطاءالفراش . وأحسست بأصابعه تال قتشابك,أصابي. 
وضثطت يده على يدى برق . ٠‏ وظاديهمس متسائلا : 


والآن؟ 
- والآن أصبحت عخارقة أخرى .كنت أنلرفخ(قل 
بيتك وأنا تحت سطؤة الداء . 


- أناآنسف جدا .. ”م تنبئيق من قبل؟ لقد أضنينتى 
ولرّعت قلى . . وعذبتتى بالوساوس والشسكوك .. لم فعت 
كل هذا ؟ 
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كنت حمقاء .. كان بى خوف وخشية . 
ممن؟ 
منك .. ومنهم.. ومن أق وام وسخريتهم.. إى أكره 
أن يعرنوا ‏ 
أن يعرف أحد . 
وهكذا اعترف كلانا للآخرء بأن بينناما لايحب أنه 
يعرنه غيرناء أما ما هو هذا الثىء » فذلك مال يحرق أحدنا 
على الإفضاح عنه . 
وعاد يقول فى همس حون : 
ألن تحيربى بعد ذلك , ولن تنكثى عهدك ؟ أأدم 
قلى يبدأ ويطدئن ؟! أواثقة أنت من قلبك » ومن مشاعرك ؟ 
كل اثقة» لن يكون فى حياتى - إلى ابد سواك . 
كيف جسرت عل أن أقولكلهذا .. أن الجامدة الباردة» 
الحبية الخجول , . الساخرة من الحب . . الملحدة به . 
يا الظروف الى تيدل النفوس وتنير الأ<واليؤتخيرنا 
على أن تركل مبادئنا » ونسخر م نأذوالنا . وباللقّلب الراقس 
النشوان» القل العربيد ء لقد أخذ فق ترتحا ويصفق طرباً 
كيف لا .. وقد انتصر عل" .. وهزمى ‏ فى أل جولة ‏ 
شر هزهة . 


هذا 


بدأت الحب رغ عدم اعتراق به لنفبى ‏ 

قبل ذاك بزمن طوبل - دا جلدنا فى الشرفة أول مرة 
بعد تخرجه . . ولكنه كان بداية لحب الصريع المتبادل . 
وبداية عهد وميثاق جمل كلا منا ملك صاحبه ومالك . 
وجعلنا شريكين فى الأمانى . . متفقين فى الآمال والآراء 
والرغبات » وفرض عل كل منا للآخر الواجبات ؛ ومنحه 
المقوق. 

وأناح لنا دور النقاهة فرصة ذهبية للقاء . . فلم يغب عن 
ذهن جد وتجربتها أن , أحمد» خير وسيلة ساعد على نقاهتى 
وتدخل السرور إلى قلى . . فكانت تلح فى دعوته الحشور 
وتلم فى بقائه إذا ما حاول الانضراف ٠‏ كان قلى بفيض 
شر لا أستطيم الإفصاح عنه .. فقد كانت فى استدعائه 
واستبقاته كأما تتحدث بقلى لا بلسانى » وتستجيب نيان 

نفسى .. النداء النى لم أ كن أجسر على إعلانه . 

ول يكن أ لق د أحد : كثيرا »,فقناكان غالبا حضر 
فى فترة غيابه . . وفى المرات الى كان يلقاه . .لم يكنبببدد بلق 
أن وجوده يضايقه ٠‏ فد اعتاد ألا يرى فيه أكثر من طفل 

عا 


ا بداية حبنا . . فقد كنت أشعر أتى 


لاخوف عل" منه .. أو من يدرى . . ربما كان يتغاضى من 
أجل مرضى - 

وسملى بالخروج ١‏ . ول تمانع جدتى فى أن يصطحيى 
أحدء ف تهات قصيرة بين المزارع » وكان يأتى إلينا عقب 
النداء فيجدى فى اتتظاره .. وكان شبر ديسمبر قدحل ‏ 
وبدأ الج يميل إلى البرودة» وأضى السير فى الشمس مستحباً 
ويتمآ ٠‏ فكنا نبدأ سيرنا فى دائرة تيدأ من البيت إلى شارع 
املك : إلى اممامع ٠‏ إلى الطريق الموازى للسراى . . والذى 
سرنافيه أول خطرات غرامنا . . حتى نبلخ السائية القدعة » 
أو مكان اللقاء الختار » فتجلس على حاقة السور اللهدم ٠‏ 15 
جلسنا أول مرة ء متشابك الأبدى » قريرى الأعين ؛ ناغى 
الآنفس ء نسبح من حينا فىعام نسجت ألوانه من قوس 
قزح . . وترسم تملوط المستقبل ونشيد قصوده ٠‏ 

أية سعادة كانت تغمرنا وقتذاك ؟ 

ل عا النأس ف تفسير السعادة . . وكيف يتسيافالآن 
ما السعادة ؟ سلوق عنها . . قفد خبرتها زمنا يي39)||افى. . 
فى . . لا و ولا حل . . سعادة نقية «صفأة تتدقق من معين 
ألا بندضب ونيع لا يمف ل تعب قط فى الإصول علا ؛ ول 
تكلنا شيئآ . فد كانت تفيض من باطننا وتنبع من قاوبنا ء 
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كنا نلرن الكون وتتيقه ونزركشه ونكلله بزهرر من 
أوهامنا . .ل نر قط فيه شين باها » أو مظلاً . . كنا نورق 
الشجر وننضر الزهر . . كنا نبعث فى اماد حياة وفى الحياة 
ستحرا رائعآ : 

أى سنح ركان بالطريق الخالى والساقية المجودة ؟ 

كفن خبل" القلب عر بالطربق فل يحرك فيه جارحة ولم 
يثريه حساً . . طريق ايس به ما يميزه عن غيره من الطرق * 
قوم عل جانبه سور » وعلى الجانب الآخر مترارع ؛ وتقوم 
الأنجار ع ىحافتيه » ليس به هنر غارق أو معجز ةكبرى - 

أذهيوا إليه » وأنثونى » إذا كان يلغت نظركم فيه شىء ! 

والساقية الحطمة والسور المهدم . . خبروق<من من 
سحرته ساقية خربة ؛ أو توقف لهعن فها بصره ؟ 

ومع ذلك فا زلك أذكر الطريق والساقية كأنم! أشيا 
غير كاثثة فى أرضنا هذه » بل كأنبا منشآت سمازية ومناضلا 
عارية » وكاق بالطربق طريق الفردوس ء والاقبةإلايه ٠‏ 

وعل هذا القياس كنا نبصر كل ما حؤالتا: نقس الروعة 
وثئس البحر . 

أبسيم بعد ذلك تفسير السعادة ؟ [ 

ابحنوا عنها فى طريق غال ٠‏ أو فى سافة مبجورة ٠‏ 

1 


فى الماء» أو فى السماء .. فوق الربى آو فى باطن الارض » فلن 
بعك إيحادها : مادامت قار بك وى ونفوسك صبة عاشقة . 

ابحثوا أو لا تبحثوا فستبحث هى عندك وتمثو صاغرة 
تحت أقدامم . 

وعكذا أخذن! ننتد سعادتنا من المواء .. من يجرد 
الحديث والنظر . وتشابك الاصابع ء وتلاس الأبدى . 
إذا تلاقينا فكلنا أعين . . وإذا افترقنا فكلنا تذكر . . حى 
لىء وذقنا أول قلة . 

ل يكن يخطر بيال 
أفر] عنه فى القصص وأراه على الشاشة البيضاء » وما كنت 
أفكر قط أن الجرأة يمكن أن تصل فى إلى حد الإغراق 
فى نشوة قبل » ب لكنت قائمة بما أنا فيدكل القناعة ء لا بدود 
مخلدى أن هناك فى الحب شيا أمتع ما حصلنا عليه . 

كانت مياد الآولى ها زالت تتحم فى رأسى يجؤاقلت 
مازلت أببة خجولا؛ لم تجر على اسأنى كايةيتظب » وم اول 
قط أن تتتاجى أو تقمل كا يفعل النشاق » بل كانت كل 
أحاديثنا جادة عن بيتنا المقبل » وعرى. أولادنا ٠‏ وعن 
المطيخ » وعن الحديقة . 

لفن 


حدث أول حادثك 


قط أننى قد أقف ذلك الموقف الذى 


وحدتت ينا أول غلوة فى الدار . .خارة قمسيرة ٠‏ 
أناحتبا الظروف ول أحاول أنا منعها ‏ 

كان ذلك يوم جمعة . . فى يوم من أيام الشتساء , وكانت 
الساعة تقرب من العاشرة : وقد خرج أنى وأخى : وذهيت 
دق ء لطنيب الآستان #وجلمي اق الداز وعبدة... 
وانهيك الخدم والطباح فى أعبالم ٠‏ 

كنت أجلس متكاسلة فى أشعة الشسس عبل مقعد مريح 
( فوئيل ) وقد أخذت أقلب صفحات إحدى الجلات عند ما 
أحسست ْأة بيدين توضعان على عبنى برفق وكأتى بصاحبهما 
يبتف مازحاً .. من أنا ؟ 

ول يتكلم صاحبهما.. خشية أن أعرفه منصوته . ولكنى 
ل أكن فى حاجة إلى أية مساعدة للتعرف عليه . 

ل أكن فى حاجة إلى ماع صوته .. أو -حتى مس يده ء ققدم 
كنت أعرفه بوحى قلى . 

وفات له ضاحكة : 

ليتى تمتيت شيئاً أحسن 1 

أحسن منى ؟ أمناك 
طيعاً 1 
كل :9 


شوىء أحسن منى؟ 


وفنا 


قطعة لادن ؛ أو ه نرطان مسترده ٠‏ 

الله حفظك . . ظتنت نفسى ذا قيمة ! 

- وهل هذا يقلل من قبمتك ؟! أنت لا تدرك مركن 
برطان المستردة فى نشسى ! 

حاسركز مساق 

جد . . أموت ه11 

بعد الشر عنك وعن برطان المسترده ... إنى لا أكن 
له إلاكل حب .. رغم أنه من عواذلى . 

- عواذلك من هذا النو عكثيرون ؟ 

- وأنت أيضآً لك عواذلك مننفس النوع «الحركاق». 
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سلطة الطحينة : « والكشرى أبو جبة بية الدقة؛ . 

بأ أتضباكيرا؟ 

قا 

- إق أحتج » لقددجعلت لك عواذل من نوغ عترم » 
ت بى إلى أسفل سافلين .+ إن المستردة أرق 
ال 


نين 


جاهلة حمقاء كأولاد الذوات . . يحب أن تكرق ١‏ مدقدقه» 
إن دميّة اللأقهء ستصيمف المتقيل من صبيم عبلك .. ه, 
ه والكشرى أبو جبة.؛ لا بد أن تتعلى صنعهما من.الآن » 
وإلا اشطررت لآن1 كل فى لطاع . 

- أتقدم المطاعم وكشرى يجبة , ؟ 

حدطنا 

مطاع التعب؟ 

س لا .. مطاتم الملوك:والامراء . 

- يحب أن تنعط من الآن أن تحب ما ألبى لك .. لاأن 
أطبى لك ماتحب . . فاه ؟ 

# أمرى إلى الله . . عين الرضا ع نكل عيب كللة + 

وساد الصمت .. ووجدته ينظر إل" نظرة أحسست ميا 
بشثىء من الاضطراب والارتباك » وإن كان اضطرا بايلفينا؟ 
وارتباكامتعاً. 

وكنا نجلى عل مقعدين متباعدين . 

هل لك أن تعذروى فى عارلتى وضع تلك التفاصيل 
الثافبة وامحاورات الصبيانية الى لا أظبا إلاحدثت بينكل 


ونا 
0 


عاشقين ؟هل لك أن تحتملوق بعض الثىء وأنا أتقلل 
عدم بها؟ 

احتملوق أرجوك . . فا دفعنى إلى ذكرها إلا إحسامى 
بلذة من ذكرها , ومتعة من اجترارها .. إنها ذخيرق الى أحا 
عليها. . إنها ذادى فى طريق مقفر أجدب . 

إق أتخيلالحجرة أمانى » وقد امتدت مما الأريكة الطويلة 
وتوسطتها المنضدة الزجباجية ٠‏ ووضعت علها زهرية علوءة 
بزهورالقراوة البيضاء؛ وفركن الغرفة منضدة أخرى م تفعة 
وضعت عليها آنية نحاسية وضع فىداخلو| أصيص من الفوجير 
وعل الحائط فوق الاريكة علقت لوحة زنة مثل داع غم 


قد وتف أمام بثر ‏ 


وفى الجانب الآخر وضع معدا نكيير ان قريبان «رن. 
النافذة جلس هو على أحدهما وجلست أنا على الآخر . 

قلت إن نظرته سبيت لى ما سميته ارتباكا اذيذآ .. فقد 
كانت نظرة معجبة فاحصة حارة طن » ووجدتى أترض هق 
أثرها لأغادر الحجرة مدعية أنن سأع بعض وال للخدم . 

وأعطيت فعلا بعض أواس للخدم ء ثم ذهبت إلى حجرق 
ووقفت أمام المرآة . . لتدكان هذا هو ما نبنت من أجله » 
وهو الرغبة فى الاطءئنان على مظبرى . . عقب تلك النظرة 

يل 


الفاحصة , لتدكنت أريد أن أر ىكيف بدو له . 

ركنت أرتدق بلوزة من اليك ركلة اللون ؛ متفاة 
اليائة: قصيرة الأكام. وجي بكاروهات *رى الصرف 
الاسكشن. ١‏ 

وكنت بطبيعتى أميل إلى النحافة » ولكن الب اوذة 
أظهرت صدرى بحيث بدا بارزآ بشكل ملأتى بقلل من 
نجل وكثير من طبأنبنة » فقد كنت أدرك بشعود المرأة 
أن هانين الكرتين هما أمضى أسلحة المرأة » وأشدها فتكاء 
ودا لى خصرى طنيقاً وجسدى مستقي| متناسقاً » وكاكت. 
جر شر وقاعن النعف + وقد اآناناك. لكاله جه 


فأظبرته مااي كأن هو يفول لى : فقد كانت هذه الطريقة 
فى تصفيف شعرى محبة إلى نفسه » وعدت إليه وقد ملأات 
تنى اثقة وأردت الجلوس » ولكبى لاحظت أن المقعدين 
قد تلاصة| بعد أن كانا متباعدين : ونظرت إإيه نظرة متهية 
متسائلة ٠‏ ولكى وجدته متشاغلا فى قراءة المجلة الى نط 
أقرأ فها . .كآنه لم يفعل شيا . وكات ال تعبي] قد تقاربا 
بن تاعاييااء 

وابتسمت فى خبث . ورأيته يرمتنى بظرة متللة من 
علزف عينيه . ٠.‏ فم يكن منى إلا أن أعدت مقعدى إلى مكانه 


و 


وجلست » وللكن ل يستقر بوالمقام حتى وجدته قد قذف الجلة 
وقفز من مكانه فاستقر >انى على مسئد مقعدى » وةالضاحكا: 

حستا . أت ل أنا . مادام مقعدك يأب إلاصدآ . 

وقلت له مشيرة بأصبعىكأنى أزجر طفلا صغيرا : 

كن عاقلا : وعد إلى مقعدك . 

وهز رأسه بإصرار وعناد وأجاب: 

- إلوقت الذى أستطيعفبه أن أ كون عاقلا . وقت غير 
عدود ؛ لقد معنى حل إثنان وعشرون عام كنت خلالها فى 
تام العقل » وماذال فالعمر بقية» أستطيع أن أنمتع فها بعفلي 
كا أشاء . أما الآن فليس من العقل أبداً أن أكون عاقلا . إن 
المقل الآن ثىء غير مستحب . يحب أنيتنحعنا قليلاء يحب 
أن يبطل عمله ٠‏ ويخلد إلى الراحة , وإلا أضاع العمر سدى .. 
لا .لا. لست مجنوناً حنى أوافق على أن أكون عافلا . 


أن 
ان 


و أستطع أن أمنع تفسى من الضحك . ورفعت بصرى 
إله فوجدت:وجهه يطل عل" وقد شاعت فيه ابتساعة مثياقة 


رة حالة متمنية ملأتى نشوة ومتعة» وأحسيدة /لنةا نس 
دأسى فى دفق » وأصابعه تعبث فى شعرئ:؛ فأصابتى من مسته 
ومن نظرته رجفة سرت فى جسدى ٠‏ 

لم يقل لى : إنى أحبك ؛ وخيرآ فعل ٠‏ فكامة , أحبك , 


ينيك 


كنت أستثقلها وأعتيرها مجوجة مبتذلة ٠‏ وكنت أعتقد أن 
أبفض ما يفعله حب لي يعبر عن حبه لمن يحب هو قوله : 
وأناآحيك . 

لم بقللى , إنى أحيك :٠‏ ولكن عينيه وشفتيه وأضابعه 
وكل جارحة فيه »كانت تنطق ضارغة , إنى أحبك , . 

هذه أشياء نمس قبل أن ممع » فا لشاعر تسرى من 
النفس إلى النفس كأنبا شعاع مضىء . إنها لييست فى حاجة إلى 
أقرال تظهرها . 

أطرقت برآسى وأنا أحس اضطراباً شديدا ٠‏ وعاد إل" 
خوف القديم من الحب » وعواقيه . . وسنت على آلا أترك 
نفسى تتزلق . وأن أتمالك وأتماسسك, وأن أقادم كل متمة . 
وألاادع ام نفسى بقلت متى ٠‏ 

ورفعت بصرى مرة ثانية » فوجدته ما زال يسلط على" 
من عينيه تلك النظظرة الحارة النى تذيب نفسى وتتركنى على 
وشمك الانصبار أو اتتحلل . 

كيف المقاومة؟ أأكسو وجهى دظبى الخظاك والثنور 
وآمره بأن يعرد إلى مقعذ.ه ؟ لا أظطنبا ملزائقة مث ء لأآنه إما أن 
إغضبة شورى : وأنالا أرد إغضابه » وإما أن يذيده القنع 
رغبة , ولاأظتنى لو زادت رغيته قيد أغلة» أستطيعالقاوعة . 

زيل 


إذآ .. أدعى البرود ؛ وأريه أنى جامدة لا ألأثر .. قيصيه 
الفتور والخجل فتخمد عواطنه . وأ كون بذلك قد انتصرت؟ 

لا تضحكوا عل" ولا تسخووا مني . . فا خدع الإنان 
هثل انسه . . لق دكنت أحاول أن أجد لنقى فتوى أنال 
هاما حرمته عليا ء وما أبرع الإننان ف إيجاد الفتاوى 
وامببرات وف اللف والدرران .. لق د كنك أثليف على 
ما أجزع منه . . كنت أريد وأختى . . فاولت أن أفر من 
الخطر للأعود إليه من طربق آخر ٠‏ 

أجل لقد حبهمت عل أن أبدى له الفتور وقلة الاكتراث » 
وأديه آتى مالك عواطن » وأنى لا أفقد زماى بسوولة . 

كنت لاشك حمقاء ‏ ألست إنسانة ؟1 وعاشقة ؟1 

لننظر ماذا كانت التتيجة ؟ 

نظرت إليه وقلت له بهدوء : 

ثم ماذا ؟ ماذ! بعد جلستك هذه ؟ 

وم يحب : يل نحى برأسه وهو بنظر إلى" نظلرتبإلكلون 
الليق؛ وأحسيت بلبب أنفاسه يلفح وجبى بِواشّفتيه تقتر بان 
من شفتى وتمسويا مسا خهيفاً . 

وتمالكت نضى ؛ ويقيت كا أنا» لا آحرك ساكنآ . 
وكاق لم أحن ه ولا بشفتيه » وقلت له بمنتهى الطدوء ؛: 

ذا 


- لا فائدة . . إتى عخلوقة جامدة الإحساس . . باردة 
المشاعر . . خير لك أن تقجّل تمثالا من القانيل .. فلن تحرك 
ف من المشاعر أ كثر ما تحرك فيه . 

وم تصبه كلسانى بفتور ء أو تراجع .. أو تطنء منه 
المرارة النى تشع من عينيه » أو اللبب الذى كان يستعر فى 
أتقاية . 

ومن العجب . . أ ل أحن مخبة أمل . . رغم أن هذا 
كان فلا ذريعاً لخطنى الى انتبجتها للمتاوية ٠‏ ولكنى يم 
قلت لم كنت أخدع نفنى » وعل اله ماذا كان يمكن 
أن أحس به من المرارة لر قد أصابه التراجع والفتور قدلا ٠‏ 

ظللت أفول له إنى لا أحس ولا أشعر .. وأق جامدة 
باردة » وظل هو يمس بشفتيه شفتى . . حتى أحسست كأن 
الكات أخذت تذوب ف فى » وأن صوق تلاثى رويدآ 
دويدآ . . كانما قد فقدت قدرقى عل النطق .. أو كأق 

ول أنس بكلمة ... بل وتثاقل جفناى . ««قللأعد أشعر 
إلا شفتيه سارتين على شفتى . . وأننائه ختلطة بأنفاى . 
وبلاوعى ١‏ ولاإرادة .. وجدت ذراى ٠.‏ قرا أنا 
الخارفة الباردة اثى لا تحس ‏ تحبطانه برفق . م تضمانه 


ينا 


بكل ما ملكت قواى » وأغغضت عب . . ورحت فى نشوة 
عتعة . . ول جيل ٠,‏ 

وافترقت شفتانا برهة . .ى تمالك أنفاسنا . , ثم عاذت 
لغفتان إلى لقاء أحر وأعنف . . ومد يده وأخف بتخلل 
بأصابعه شعرى ... ويتحسس وجرى فى حنان شديد . 

واتتقلنا إلى الآريكة وجلسنا فى تاحية منيا » وجلست 
بين لظلة وأخرى تلتنى 
شفاهنا . . كأننا نهدان صاديان . . لا تشيع من جوع .. 
ولا نروى هن ظمأ . 


رازه قستدة رامق [لضين: 


إفنا 


5 ذلك الثتاء . . شتاء لس .. أهنآ أيام حياتناء 
مرف فقد هيأ لى المرض منالحرية والتراخى والتدليل» 
مالم أمنحه من قبل . . وما كانت أحن أثقى فى أشد الحاجة 
إليه . . بعد أن أصابتى حميا الحب . . وأثملتى نشوته . 
ولقد حاوات جبدى - بعدما أعطيت منحرية نسية- 
ألا أندفع فى استخلاهها خشية أن أفضح تفسى .. وحاولت 
كذلك أن أتمسك بأهداف الزذانة والتعقل » وألا أظهر قط 
أمام الأهل أ أكرن له إحساآ خامآ . . أو أن أظبر 
أن ما بيننا يتعدى صلة القرابة العادية . 
وتجحت فى ذلك إلى أبعد حدود النجاح . . فقد كنت 
أتع بقدرة مجبية على السيطرة على مشاعرى » وعلى كبح 
جماح تقبى .٠‏ وعلى تصنع الهدوء وقلة الا كتراث . . حتى 
أكون بمنأى عن الشسكوك والأقوال .. وبقيت أحتفظ 
أماميم يحمود مظهرى وبرود مشاعرى .. ول ير أحد من 
أهل فى : أحمدء أ كثر ما كان دائماً ‏ ابن خاتى وصدوقا 
أخى ‏ اللهم إلا جدق التى قد تتكون أحت هيل إليبه  .‏ 
ولكنها ل تر فى ذلك أمس] نكر .. فقدكانت تحب و أحمدء 
وتلسٌ فيه نبل الخلق ٠‏ وطيبة القلب .. وكتت أحس أثبا 
لهل 


تراه زوجاً ملاثماً + ولا تجد ‏ من ناحيتها ‏ مائعاً من 
أن نصببح زوجين سعيدين - 

ومكذا ظللنا عل النبل من حبنا بأناة وروية .. ترشف 
من منبعه رشفة رشفة . . ونحتمى من كأسه قطرة قطرة . ٠‏ 
دون أن يشعر أجد بأن فى الدار قيساً وليل . ٠‏ وأن قلبيينا 
يستعران بنيران الطوى وليب الحب ‏ 

زاستمرت الساقة المهجورة معبدنا القدس . . نختلس 
اللحظات ل نحج إليه فتجلس فيه سّعنابى الأيدى .. بلسانبنا 
كنت ؛ وحشانا حنين ومناجاة , 

ومس الشناء وأعقبه الربيع والصيف » وانقضى على حبنا 
عام أحمسنا فى خلاله أنه لم يعد الاحدنا غنى عن صاحبه .. 
ول أكن أتصور أنى أستطيع أن أتخذ سواه شريكا لياق 
إذل أ كن أحس له مجرد حب ٠‏ بل كنت أشمر أن كلا منا 
جرء متمم لللآخر وأنه منى . . وأنى منه .. وأننا نكوظال 
وحدة واحدة لامكن فصلا . 

وحل موعد'يفرنا إلى الصيف بالاسكزية. . ولآول 
عرزة أحسست بكره لللأسكندريةء نقد كا كلل ]حل 
فرقة طويلة ؛ لانه لن يستطيع الحصول عل أجازة طويلة . . 
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ولن يكون الذهاب إلى الاسكندرية بالمتيسر له إلافى فترات 
متقطءة خاطفة . 

ورحلت إلى الأسكندرية » وينفبى ضيق ؛ جرد ضيق 
لا أكثرء فقد كانت شدة إيماق >بناء وثقتى فى مستقبلناء 
تجعلنى لاآبه كثيرا لفرقة مؤقتة , ولا أحزن لخببة إلى اللقاء 
مصيرها ومنتهاها . 

وتزلنا هذا الصيف ف فيلا نفمة؛ واستبدلنا بها كابيننا 
فى شاطء « جلي » أخرى ف « بيدى بشر ء » فقد كان المال 
بتدفق عل أبى بلا حساب » وثروته تتضخر وأعمال تتزايد. 

وأحسست أننا بدأنا نندج فى وسط جديد. . الوسط 
الاستقراط الرفيع . . المتتكير المتعالى . . الملتوى االسان » 
الناطق بغير الضاد . 

ولا أ كتمك القول أ كنت أحى هذا الوسط الجديد» 
هن أهل السمو والرفعة والدولة والمعالى والشرف وأ 
كتير من الرهبة. . فقد يدا لى رغ ثراء أى- أنيفاة 
أقل من هؤلاء » وأن أصلى وندأق أخفض ,منتللى وأفل 
شأنا .. فيا قبل عن ثزائنا الآن فإن لاك | نك من 
الطبقة الوسملى ء ولم أن قط أن أنى كان مقاولا ذا دخل 
عدودء وأنه لا يحمل من الشهادات غير الفنون والصنائع » 
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اهة , 


ولا أن ىكذلك أن , جدق» فلاحة أصيلة .. ذات وشم 
أخض فى ظاهر يدها ؛ وأنها لا تعرف القراءة والكتابة» 
يد من الالففاظ الشمائع استعاطا . 

ى قد أشى باشا » ولكنه باشا ه بالدتراع» 
لا بالاصل ولا بالنثأة: فا كان لناعراقة أصل ؛ وما عرف 
تاريخ عائلتنا من قبل هذه الرتبة الرفيعة . 


وحقيقة أنتى ريت تربية حسنة» وأق لم أحس قط منذ 


مولدى أق حرومة من شىء » وأننا لا فشر محدق نعمة » 
أو أثرياء حرب ؛ ولكبى مع ذلك لم أستطع أن أمنع ذلك 
الثم الذى داخل نفسى وجعلنى أشعر بالتضاؤل إلى جوارم . 

كيف لاء وأنا أجد أن ثلاثة أرباع من حول . .ثم 
هؤلاء الذين تنشر الصحف صورم » وتروى أخيارم . . 
وتقص سكناتهم وحركاتهم » وتقول إن فلاناً لق فلاناً . . 
وأن فلانآ لعب الطاولة مع فلان .. وأن هذا شوهد يسيس 
يحواد هذا . . كأنهم كواكب يتوقف على حركاتب ‏ مظيد 
الكرة الآرضية . . وبقاء المعمودة ٠‏ 

لقدكان عبل فى بادىء للآمس هر ,أن أجلى يوار ٠ق‏ 
فى ركن « الكابين » وأرقب الناس وأغص الوجوه ادملة » 
عاولة التعرف عليها من صورها الى دأتتهاء ول يكن تلو 
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الام من أن آلق صاحبة لى فى المدرسة أو أحد المقر”بين لى 
من الأصدقاء » فأقطع الوقت بالحديث أو السير معهم . 

وف ذات يرم كان أنى يجلس معنا فى « الكا بين » ورأيته 
ينهض من مكانه ويحى رجلا تبدو عليه سما المهابة والعظمة » 
| يكن وجهه غزييا عل" وسمعته يناديه و بدولتك قم 
ألبث بعد قل خص وتذكر أن عرنت فيه أحد أصصاب 
الدولة السابقين . 

وسأله أنى التفضل بالجلوس . . وتقدم الرجل إلى 
ه الكابين ». ونمضت لتحيته . وجلس يتاي مع ألىء 
ويطرقون الحديث عن بعض الأعمال . 

وعندما بض ه صاحب الدولة » للانصراف ربت على 
كتنى وسألنى ضاحكا : 

5 تجلسين وحدك هنا ؟ ! لاتاتين لزيارة ‏ توتواء 
000 0 

وقال أنى مبتسما * 

- إن شاء الله تزوره يا ياشا . 

ول أجد فى قول أنى سوى مجرد زد ولم أحاول ليآ 
ننفينه لآتق لم أكن أشعر بكثير لهفة على معرفة « توتو » 
ودسوسوء»ء قتد كان إحساسى بالتضاؤل إل جوار هده 

ل 


الظبقة . . تحعلى شديدة النفور منهم » وكنت إلى جانب هذا 
متباعدة عن الناس . . أميل إلى الانطواء والوحدة يطبعى 
وبطبيعة نشأق وتريتى . 

ولكنى مع ذلك وجدت أرن الثاروف قد أرادت 
أن تعرفق بهم » وقررت أنترج بم فى عبط حياق7 . 
فقد أنبأنى أنى بعد بضعة أيام أنه قد دعا ودولة ذى باشاء 
وعائلته ‏ إلى تناول الغداء معنا 

وبدأنا الاستعداد لاستقبالم . . وقام اليت على قدم 
وساق . . كأن حدثاً خطيراً يوشك أن يقع . ول أدأى 

يتم بأم قدر اهّامه بهذه الزيارة الجليلة . 

ال أى جيدا . ول أتمالك أن أهر كتن وأنا 
أنحرك فى الدار غادية رائحةكأم العروس ١‏ فاضية مشغولة ». 

وأقول لتفبى "لبط لامب 1ر3 المتقاعد؛ 
يوشك أن يصبح , صاحب دولة عاملا . . إن أى لا نيع 
تعيه سدى ء أو من يدرى ؟ ريما كانت المسألة بجرد تثلاقل - 

وقبيل الساعة إلثانية وقفت أمام بابء«الأيلا عربة نخمة 
من أحدث طراز » وخرج أنى لاستقبال الزائرين ؛ وسرت 
وراءه أتتبع خطاه . 

وبدأت أغصم وم يحتاذون الحديقة واحداً واحدآ . 
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دولة الباشاء يتقدمهم . . بعصاه ومنظاره وطريوشه المائل 
على أحد حاجبيه وثامته الفارعة ومنظره المهيب + ويحواده 
أنى ينسم حبياً ٠‏ وعلى ينه شاب متأنق أصفر الشعر » أبيض 
البشرة ء متورد الوجنتين » أحمر الششفتين » أميل إلى السمنة .. 
ويحواره فتاة فى مثل سى يفة الجسد » طوية القامة » مها 
شبه كبير من أبها لا بكاد بميزها عنه سوى بروز خفيف 
فى الصدر والردفين . . وأحر الشفاه , . و « الفستان » طبعاً . 
وقلت لنفسى ؟ 
- هذه لا شك إحدى الاثثتين . . توتو أو سوسو . . 
حرى ل ل تحضر الفتاة الثانية؟ 
واقاربت مهم عبية .-. ورد الأب نحبتى مرا » وقام 
مهما أتتعريف ين و بين ولده وا بنته قائلا * 
أملا وسهلا مدم ازيل عايده . 
ثم أشار إلى ابنه اللامع المتورد: 
عه أو .و 
وإ ابنته الطويلة النجيلة : 
- بلتى م سوسواه 
إذآ ذه توتى » هو ابنه . . ذكر لا أت 1 
لشن ما دعن الاسم . ولكن معهم انق .. فهو فى تأنقه 
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ه وحفاطته ‏ أحق باسم «توتوه من غيره من أسماء الرجال ٠‏ 
وأجاب الشاب والفتاة على قول أبهما باضناءة خفيفة 
من رأسيما . . ومسة من كفيهما لكيق الممدودة المفتوحة 


وقالا فى لحجة أرستقراطية : 
اتعاتقيه. 


ثم قال «١‏ توتو » لاخته باللغة الفرفسية بلهجة رفيعة 
لدغة الراء ؟ 

يحب ألا تننى دعوة الآنسة عايدة إلى حفلة 
صان استفائو . 

وأجابته أخته : 

طبعاً . . لا بد من دعوتها  .‏ لقد أحضرت معى 
ذكرة خصيصاً خا. 

ودخلنا إلى حجرة ااصالون وجلسنا برهة نتحدث ييا 
يستريخ الضيوف ويشربون «شيثاً » . 

ول يكن أب قد تمو”د الشرب على الأقل فيفك - 
ولكنه فى هذا اليوم خرج عن مألوف عادتييؤإل وأعد بضع 
ذجاجات من الويسكى احتفاء بالضيفت العظيم . 

ودخل أحد الخدم يحمل إض ع كنؤوس - 

وشرب البأشاء صاحب الدولة ». . والباشاه أن ٠...‏ 

هنا 


ول أر فى هذا يبا ١‏ ولكن العجب النى أصابنى كان عند ما 
رأيت الشاب والفتاة يشربان منتبى البساطة :. أمام أببنا 
وأنى ٠‏ وكأن المسألة لبن فها مدعاة لثريب أو نجل . 

وسألتى توثو بك : ل لا أشرب ؟ 

وأحسست أن أن تملك الجرج ٠‏ وأنه بتمنى لو كنت 
قابعة فى غرقتى دون أن أختلط مذين الارستقراطيين ٠‏ 

وأجاب هو نياية عنى بأى لم أتعود الشراب . 

ول تطل جلستنا فى حجرة الاستقبال ؛ ثم مضنا إلى 
حجرة الطعام والتففنا حول المائدة م 

وتحدئت مع الفتى والفتاة . . وأقول المق أنى أصبت 
بصدمة من حديثهما . . وأدهشنى أن أجدهما على هذا القدر 
من السخف والتفاهة » ويدأت أحس بالتضاؤل الذى كنت 
أحسه إلى جوار الطبقة الرفيعة يقبده ويتطاير . . ويحل خله 
إحساس بالكبرياء والتعاظر . 

كان أول ماسأانى ٠‏ توتو يك ء هو قوله بالفر نسيه 

.ب هل سمعت آختر تانجو ؟ 

وأجبته بالعربية وى شبه أسق + 

- لا , إقى لم أسفه . 

ب خصسارة .. تانجو عظم جدآ., 


وما رآيك فى أسطوانة « جيف نى يور ليبس » ؟ 

وقبمت أل«يمى بالعرية أغنية «إعطنى شفتيك ٠.‏ . 
وهزرزت دأ وقلت بنفس اللبجة الآسفة : 

لم أمعبا أيضآ . 

ودفع النتى حاجبيه دهشا من جبل المطبق وقال : 

ميبة الم يخطر ببالى أن أحدآ لم يسمعها . . لقد بيع 
منها فى نيويورك وحدها نصف مليون اسطوانة .. وقال 
«موديس شيفاليه » نفسه إنما أبدع ما سمع . 

وتملكنى الحجل » وخشيت أن يوجه إلى" سؤالا عن 
اسطوائة أخرى . . أو «رومياه جديدة . . يزيد باجيل » 
فأنالم أسمع قط أسطوانة افر ية. 

ولكتى وجدته يسألنى سسؤالا أقل إحراجاً . . سوالا 
أستطيع على الأقل الإجابة عنه : 

ما أحب الآدواد ليك ؟ 

وبلا إدادة ولا تفسكير , تذكرت أغتية ,ردت الروك » 
وتذكرت جلستنا على الساقية المهجودة . . ربورأتقد » يدندن 
الآغنية بصوته الحنون ونبراته المادئة » وتملكتى نشوة 


وكات المثاقشة بيننا تجرى. بطربقة يحيبة » بو ب 
«الفرنسية » وأنا أجيب بالعربية ٠»‏ وكنت أستطيع بالطبع أن 
أجيبه بالفرنسية ‏ ولكنى لم أكن أجد شا داعاً ؛ مادام هر 
بعرف العربية » وأنا أعرف العربيةكذاك.. 

ووجدته يردد قولى بلهجة أشبه بليجة الإفرج عند ما 
بنطقون العربية ؛ واستير يرددها ويتساءل : 

- ردت الروح . . ردت الروع ! 

ثم التفت إلى أخته يسأها » 

سكن كق سام 

وهزت أختهكتفها وهى تزدرد الطعام فقد كانت هلم 
سمع عن ىم سمه د ردت الروح .١‏ 

وأصابى نفس الخجل الذىأصابى من جبلى بآخر تانجرء 
بدا لى أن من العار أن أعرف « ردت الروح» أو أذكرها 
ل الطعام . 

وقلت مفسرة حتى أدارى خجل : 

وردت الروح على المضنى محك » . إنها(أقصيدة من 
روع ما نظم شوق ولحن عبد الوهاب + 

وانطلقت من صدر صاحبنا آهة تذكر» وقال فى طجة 
لا نخلر من الاستخماف والاستهزاء : 
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أغنية عربية 1؟ 

وقلت وأنا أخفض بصر ىكأق قد ارتكبت ذنآ : 

أجل . أغنية عربية . 

لا.. لا.. إنى أقصد أغنية من الأغاقى اللتمدينة .. إلى 
لم أحاول قط أن أبمع أغنية عر بية م 

وأحسسح بالغضب يفل فى عروق وتمنيت أن أصفعه 
ولكن ل أرد أن أسبب لأآبى كارثة» وقلت له متسائلة بنفس 
هجته المستخفة » 

و؟ 

إن الموسيق الشرقية تنوتر لا أعصابى - 

ألم تسمع لعبد الوهاب شيا ؟ 

وهر رأسه بالنق ‏ 

فسألك مستفسرة + 

- ول تقرأ لشوق؟ 

وامحض يوق اسه هتما هن التيئة ٠‏ 

وعدت أسأل: 

- ولاقرأت للبنفلوطى؟ 

وانطاق يقبقه كان النكتة قد أسعفته» وأجاب فى نثىء 
من السخرية والاستهزاء؟ 

لا 


- منفلوطى ؟1 آنالم أسمع إلاعن «الرمان » المنفلوط . 

وأجبته ىكثير من ال 

الجمد ته . . إنك تعرف شيثاً مص ربأ : حتى واو كان 
« الرمان, . 

- أنا أ كره كل تىء مصرى . . هذا الشعب ما زال 
شعبا بدائياً . . أمامه قرون حتى إصبح شعباً متمديناً .. شعب 
« القول الدفس » والطعيية .. 

ولو قاللى أحد غير هذا الآبله » ذلك القول. . لكان 
عتملا . . ولتركته يذهب مع الريح . . ولما ثرك فى نفسى 
أثرآ يذكر . . أما أن يقوله ابن , صاحب دولة ‏ . . وإنسان 
يحتمل جدآ أن يصبح فى هذا الشعب المسكين ذا شان 
وذا خطر : وقد يدفعه القدر اانشوم إك آنا عول مهيا 
من مناصب الدولة ٠‏ ويصييم إنسانآ مسثولا عن مصير عذه 
الامة التعسة , 

أما أن يقول هذا الكلام مثل هذا الإنسان .. أن يكرنثا 
دأيه فى المصريين مثل هذا الرأى . . وحديئه عثليهقاة الائة .. 
فقد جعل دى يغلى فى عروق ٠‏ 

أهذه أفكارم عن أتبم ؟. . أبثل مؤلاء الؤنثين من 
أبناء الكبراء ستبنى مصر مجدها وتقم ستؤددها ١1‏ . هزلاء 


للدلا 


الذين تثير أعصاهم الموسيق الشرقية . . والذين لايعرفون 
من الدنيا إلا آخر رقصة ‏ وآخر أغنية «لموريس شفاليه » 
ولالجتمون إلا بأحدث ١‏ موصة» للأزياء . 

هولاء الذين يتحدثون عن الشعب المصرى كأنهم سوا 
منه .. الذين يتب رأون من « الف رل والطعمية »كآنه سبة أومعرة . 

وتذكرت «١‏ أجد» , وتذكرت مصربته ا حقة » وتذكرت 
« الكشرى أبوجبة » و «مية اد » : وتذكرت حجماسته 
للجيش . : وحمصاسته لمصر . . وتمنيت لو استطعث أن أجثو 
أمامه وأقبل قدميه. 

هذا الرقبع الجالس محوارى , قد أعطانى تمرذجآ للطبقة 
العليا.. . أستذمر الله . . يل الطبقة السفل الرقعة المدللة 

ونظرت إليه وم أدر ماذا أقول له. . أألعن أباه . ٠‏ أعنى 
٠‏ دولة أبيه» . , أم أتركه وأذهب إلى حجر ؟ 

ولكرى ماذا يقول أنى؟ ليس أماى سوى أن أمثل 
لإدادة اله . - وأظل أستمع إلى آرائه الرفيعة التعالية فلا 
يتهى من تناو الطعام 8 

ول أستطع إلا أن أفرج عن غبظ الملكبوت . . بتصرور 
ماذا يمكن أن أفعله فى :لك الطبقة السغل . . أولاد الذوات 
لوكان الأمى ببدى . 


1 


وتصوارت نفسى حاكة بأمرها فى هذا البلد ٠ ١‏ وأق 
جمعت كل هؤلاء الرقعاء المرفبين اللتعمين .. الملتوى الآلسن 
يندلقوا إلى هاوية الحديث باللفة 


الذين يربأون بأنفسهم أن 


العريية . . والذين لا شف آذانهم سوى الموسيق 
ولا يحتمل م اجهم الرقيق سوى ١‏ النايجو » ود القالس .. 
والذين يتفاخرون بسبة الشعب المصرى ويتبرأون منه . . 


ويحطون من قدده ويسمونه : شعب ه الفول رالطعمية » . 

تعورت نقى وقد جعت هؤلاء الرقماء ... وشددت 
وثافهم وألقيتهم عرايا فى أحه ميادين القاهرة .. وأمرت 
بحلدم كل واحد مائة جلدة و عل الماثى » .. حتى أجعلهم 
لاينطقون بالضاد خسب . . بل يتأوهون بالضاد .. وأعللهم 
إذا ما جلسوا فيا ينهم أن يتكلمو! العريية .. ثم أضع فى 
أرجاء الميدان : ميكروفونات ٠‏ لتيع غناء وحمد العربى » 
منود صبح ء .. حتى أجعل من أجهم مخشوثين . . 
وأنسهم كل مايعلون عرنى. «وشى جردباى ٠‏ ا 
و وجيف ى بورليس. ... وأجعايم بنشيياقا بأل 
أصراتهم «ياحاوه يا ريهء د دياعمدانا غيب ... 
وميا نيف القرام» . 

ثم أتركهم بعد ذلك يعبشون خمسة أيام على ؛ اليش 

16 


الخاف» . . حتى يشتهوا « الفول والطعية » . 
وهكذا استطعت بتلك الافكار والتصوئرات أن أفرج 
ع نكري أن أسرح بعض الك - فأتخلص من سمع هراء 


“وعدت أنظر إليه وهو يحدث أباه بالفرقسية لأست 
بالرثاء له . . وعدت أتساءل : 

وما ذنب هذا المسكين فيا أخى عليه ؟ وما ذنبه فى ذوقه 
وأفكاره. .إن السشول عى , مااحب النولة» تقبيةج 

لوول الآول م الآباء الذين بترفعون عن التريية 
المصرية ويدنعرن بأولادثم إلى المدارس الاجنبية . 

المسؤول هر صاحب الدولة » .. الذى لم يؤمن بتعلم 
دولته » وترية دولته .. فلجأ إلى المدارس الفرنسية 
والإنجليزية يستجديها تعلم أولاده وترييتهم + 

ما ذنب الأبناء المساكين وقد نشأوا ندأة أجسية ها 
نشأوا فى بلادهم » وه غرباء عنها . . فد نمومة(أظفارم 
قد تولت أملم مربية أجنبية ‏ وهذا لاشك هن دوا 
عفرم وخر ذوهم ‏ فلما شبوا أاقوا بالدارس الالجنية 
فنضحت عل عقوم ؛ وصبغت نفرسبي . . وغيرت أذراقيم 
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ولواثت أفكارم . فترقموا عن أمتهم » وتعالرا على شعيهم 

ما ذنهم إذا كانوا لم يتلقوا من الثقافة العربية كفايتهم؟ 
ما ذتهم إذا كانوا لايعرفون شيئاً عن الشيخ دحم عبده ,ولا 
يميزون بين «عبد العزيز البشرى »و «غان الخليل .؟ 

مأ ذنيهم إذاكان أهلهم عقودين بأجنيتهم 1؟م! ذثهم إذا 
كانرا لا يميدون الحديث بالعربية . .يا لا يحيدونه بالفرنسية 
أو الإنجليزية؟ 

ما ذنم إذاكان أبرم لم عرنه أن برا م كذلك ؟.. 


وعدت إلى نفسى مرة أخرى على صوت « توتو بلك 
بقرل فى : 

هل تعلمت الرقصة الجديدة ؟ 

ولاالقديمة - 
أنت لاترقصين * 

ع أجل 

كف هذا أس غين معتول1! 

ول 117 إن لا أحب الرقص . 

لا تحبينه 6 هذه سالة من ضر و10 027 . 
كالآكل والشرب . . كيف تعيشين بلاارقص لا لاد 
أن أعلبك الرقص ؛ سأعتبر نفسى مسولا عنك منذ الآن . 


ده 


ول أخر بماذا أجيبه . . ولكبى فضلت ألا أدخل معه فى 
مناقئة فقات له : 

إن شاء أله .. سآحاول تعليه , 

همه 

واتهت تلك الزبارة على خير » وتنفست ااصعداء وأنا 
أودع العائلة الارستقراطية وأعدم ‏ وأبي ‏ برد الؤيارة - 

وبدا لى بعد ذلك أنه لم يعد هناك مفر من توطيد اللاقة 
يننا ؛ وبدا لى أيضاً أن آنى فى علاقه الجديدة » حائر قلق » 
قبو راغب فيهاء كاره ا .. راغب فيها لأآنه يبدنى من علاقته 
بصاحب الدولة إلى غرض معين من ناحية العمل . . ولانه 
كاكنت أنوم من قبل يرى هذه العلاقة مدعاة للفخ . 
وكان كارها ا لخوفه عل متها » قفد أدرك مدى خطورتها 
عل » وأفزعه مر أولاد ه صاحب الدولة , مسآلة الرقص 
والشرب. . هو الذى . . طالما ضيق عل" الخناق .. وقسا 
فى ترييق - 

وكنت واثقة أن أى لن يسمح قط ما يفسديعللة تر يق 
وبما يضيع طول مجهوده معى : ولو كت أستطيع الاعة 
يصراحة اطبأنت قلبه » وأظبرت له مدى احتقارى اتلك 
الطبقة الريعة : ومدى نفورى منبا ومن أساوبها فى الحياة 


ك1 


ولقلت له. . إن لدى” درعاً يقيى غوائاها .٠‏ ويجعلنى أصد 
كل شرور الحياة ومفاسدها .. وهو حى ؛ لأخمد » .. وعزى 
عل الاقتران به . 1 

ولكن .. هل أجسر أن أقول هذا ؟ 

ول جد ألى هناك وسيلة يمسك يها العصا من الوسط . ٠‏ 
فبيق عل علاقته مع الآب .. ويحنبى شرور الابناء .. إلا أن 
يقصر علاقته على الرجل نفسه .. فيلى دعوته وحده ويعتذر 
عن عدم حضورى بالمرض .. ويلبح إلى" . . أنه لا يرغب فى 
أن أتعراف ببؤلاء الأولاد , المفاسيد, . 

ول أكن فى حاجة إلى نصحه بالطبع . . ققبدكنت أن 
الراغية فيه . . وقلت لنفسى : ٠‏ بركة يا جامع ». . وسمت 
على أن تكون زيارتهم لنا .. هى أول وآخرعلاقق بهم : وأن 
عرب منهما قدر ما أستطيع ٠‏ 

والستطعت فعلا . . أن أتهرب مهما . . نندجيلاق 
« توتو بك . ( استطعت بعد ذلك . . أن أعرفية(ا . أن اسمه 
«تمانى » لآن أمدكانت تود لوكان بننآ :. فأطلقت عليه هنا 
الإسم .. رحبها اقه .. فقد استجاب الله دعانها ) . 

أقول إن« توتو بك » جاءنى بضع مرات يدعوق . 

نلا 


الذهاب معه إلى د سان استفانو » ؛ أو إلى زبارتهم .. ولكنى 
كنت أعتذر دائمآً بالمرض ‏ 

وذهبت ذات يوم إلى« الكابين » .. وجلسععل إحدى 
الآرائك .. أراقب الناس طؤراً .. وأتشاغل بالقراءة طورآ 
آخر . .وخاة وصل إلى أذ . . صوت دود ملحن . . 
يصيم فى 


ل يوتجور عايذه ٠‏ 

وتلفت . . فإذا به ه توتو» . . وقد بسار مع صاحب له 
على شاكاثه . . وفناتين . . ترتد ىكل منهما مايوه » م 
الساتان . . قد شد على .الجسد وانحسر.حنالساقين .. حتى بدت 
الفتانان أشبه بالعار بتين ٠‏ 

وأجبت عل تحبته بهدوه : 


- بونجور يافتدم ٠.‏ إذاقى سؤوسو؟ 

وانطلق « يرطن » بالفرنسية .. رافعا كل كلفة . .كاتا 
أصدقاء العمر : 

لقد عثرت عليك أخير؟ أيتها الماريقين 

إق أضفة لآ ىقكنتعريضة ف أستطعأنألبى دعو" 5 

- لا . . لا . . أنت تلبينة مكسالة . . لقد أفاسست أن 
اعليك الرقص . وها قد أمسكت بك فان تفتى من يدى ٠.‏ 


م1 


والتغت إلى أصدقاته مستدركا + 

نسيت أن أعرفكم بيعض . عابده هائم , ابئة مسطق 
داشا عبد الرحمن .. وصديق « برى » ٠‏ .وأختة دميى2. 
وصديتتها «كاميليا , . 

وأحنيت رأسقائلة: 

قشترفنا ب قندم, 

وتم الباق بع ضكلسات بلغات مختلفة . . لم تكن ينبا 
العربية طبعاً . 

وعاده توت » يندفع فى هذره : 

- ما رأيك فى أن نبدأ الدرس من الآن ؟ 

وقلت فى دهش متسائلة : 

- درس ؟ ! أى درس ؟ | 
لميذة بليدة لن تفلح معك إلا الشدة , 
إلى أصدقائه . . دافآ إياغ داخل لكالل 
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الواقع إلا دعوتهم إلى الجلوس . . وبعد خمس دقائق عاد 
صاحبنا فعلا ؛ وقد حمل فى يده حقيبة ‏ جراموفون ٠؛‏ وف 
اليد الآأخرى كيس اسطوانات . 

وبلا كلية واحدة وضع الميكروفون عل النضدة» وبدآ 
فى إدارته» واقتزب منى قائلا ببساطة : 

هديا . . سأعلبك الآن رقصة بسيطة « فوكس تروت » 
لن تأخذ مناسوى خمس دقائق .. فهى لا تزيد على أربع 
خطوات : واحد.. اتنين .. تلاته .. أرعه .. بسيطة جد .. 
كأنك تسيرين . 

وكنت أممع إليه» وأنا جالسة فى مقعدى . . أنظر إليه 
نظرى إلى إنسان مخبول ٠‏ 

وم" بأن يمسك بيدى » ولكنى نرعتها من يده . . 
وقلت له : 

- أرجوك ياو توتو بك» إنى متعبة جدآ لا أستطيع 
البوض . لقد قلت لك إنى لا أحب الرقص ٠‏ ولا أدينا([آن 
أتعلله . فأرجوك ألا تضايقنى بالإلحاح . 

وهكذا لم أجد ما يردعه عنى سوى م قلة الذوق ٠‏ فقد 
«جدتهيا يقول : « يسوق الحباله على الشيطنه » . 

وكنت أنتظر أن يخجل أو ينضب ولكنه ل يفعل » بل 


موق 


أجابني ضاحكا : 
لن أياس متك أيتها التلبيذة البليدة . 


م نظر إلى رفاقه وقال : 

- دعوا ترقص هله الرقصة . 

وعاد بوجه إى ألقول ؟ 

يحب أن تستفيدى بللراقبة . ٠‏ اتببى خطواتنا . . 
غهذا سيفيدك فى العليم ٠‏ 


وهكذا .. مابين غضة عين واننباهتها اتقلب « الكابين » 
إلى ه باللوه ووجدتنى أجلس عن غير قصد منى ‏ بل غم أنق - 
فى حلية رقن . 

وتملكنى خجل شديد . وغاظى أنى لا أستطيع أن آفمل 
يا الإيقافهم ؛ وأنى لا أجمر على طردم . 

ووجدت أن خير طريقة هو أن أغادر أنا , الكايين ء 
وأسير عل التساطىء برهة ديا ينتهون من يحوثهم » وحممت 
بالتهوش فعلا لمغادرة , الك » عندما وقع بعرييناة عل 
الشخص التى لم أكن أتمنى شيتاكرؤبته . 

رأيت م أحمدء مقبلاعل , الكابين » : وتملكى من 
رؤبته فحة بخائية , . كادت تدفنى لآن أجرى فأرثى بن 


تكد 
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أحضانه .. لولا مسكة من عقل . . واولا نظرة غربة 
دأيتها ف عينيه . . نظرة جعلتنى أذكر لك المنظر انحيط بى » 
المنظر الماجن والموسيق الصاخبة والضحكات العربيدة .. 
الى ألقاها عل" القدر الساخر . . بلا أى سبب ٠‏ وف اللحظة 
المحكة. . حى أيدو أمام, أحدء ب للا وعدوآناً ب 
ما أنا أبعد اناس عنه ء وحتى يبدو له أنى أشارك هؤلاء 
انخبواين رقصبم ومجونهم , 

ولعنت الظروف الى ألقت بذلك الحيوان الأرستقراطى 
المبووس وأابه البق إلى « الكابين » فى تلك اللحظة غير 
المناسية » وم يسعى إلا أن أتقدم إلى , أحمدء حبية ٠‏ معللة 
نفسى بأنى سأوضح له جلية الامرء وأحو من نفسه سوء الا 
النى قد يعلق يذهنه . 

وإياقتى « أحمد ‏ بالليفة وانخاسة المنتظرين .. ققد صدمم 
-كا توقعت ذلك المنظر الذى لم يكن يتوقعه قط يفالت 
نه الوساوس والظنون فعلها فى اح البصر بيفاتشرت بوجمه 
عثقناً بفيظ مكبوت ودمش واستاء ف وخيل إل" أنه يقاوم 
ثورة غضب تعصف بصدره . 

وسألق فى برود ؛ 

رذدا 


كيف حالك ياعايدة ١5‏ وكيف حال عى . . ونينه ؟ 
بدولى أنك مسرورة !؟ 

وتحملت بروده وسخريته . . وائقة أنه بمد دقائق 
سينصرف الفتية السشفاء . . وأخلز به وأوضح له الام . . 
وحتى لو لم ينصرفوا .. فإنى أستطسع أن أسير به برهة 
أوضح خلالما ما التبن عليه فيمه ‏ 

ولكن يبدولى أن الظروف قد أبت إلا أن تعقد الام 
وتمعن فى مضابقتى . . إذ ما كدت أجيب « أحمد , عل تحيته 
وأدعوه إلى الدخول إلى ٠‏ الكابين » حتى نحت ألى قادما . 

ولم أشك فى أن المنظر الصاخب الراقص قد أساء أبى  .‏ 
ولكنه استطاع أن يكظ غيظه . . وسل على ه أحمد » وعلى 
الفتية الراقصين الذين توقفوا عن الرقص لاتهاء الأسطوانة. 

وقال د توتو » حدثاً أبى بمنتهى البساطة : 

- بونجور عى .. . سأشكو لك عايدة . . (نبلوكلاولة 
جدآ . . إنها أبلد تلبيذة رأيتها إلى الآن : 

وأجاب أنى متضاحكا : 

-لا.-.لا.., سأقرص لك | 7 كوا 
عن كبا ٠‏ 


ل 


ونظر إل" .. ووجد آن خير طريقة ينبى بها ذلك 
الصخب ٠‏ ويصرف النتية إلى حال سيلهم ٠‏ هو أن نتصرف 
نحن . . قال لى فى عله : 

هيا يا عايدة . . فإنى متعجل . . إنى أريد أن أتنأول 
الغداء سريعآ لأنى على موعد . 

وأجبته مطيعة أوامره : 

حصالا 

وبدأت أجمع الوسائد من فوق الآرائك الكشبية المثبتة 
فى ه الكابين , . . وأدخلت المقاعد ٠‏ دل يد ه توتو » بدآ 
من أن يغلق الجراموفون وي ءله متبيتاً لانصراف . . وسأله 
أنى جرد الحديث : 
عكف الو دولةالاقا.8 

- متوعك قليلا . 

- كيف ذلك ؟1 لا بأس عليه . . سأزوره الوم 
لاطيين عليه . 

وأغلقت باب, الكاين » وانصرف الفظة مودعين . . 


وسرت وأنى وأحمد متجهين إلى المزاة . . وكآن أحمد طول 

الوقت صامنآ لا يكل وتمنيت لو استلعت أن أتخل بالنشرح 

له فقدكرهت أن أسبب له حزلاً لاأساس له » ولكى 
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انخبى .. إن عل أن أنتظر حتى تصل إلى الليت .- 
أنه ستتلم لنا خلوة طويلة . . فأتى قد رحل إلى 
مصر» وجدق راقدة . . وأنى إما أن يخرج أو ينام 
دغل أى الثرية ٠‏ ودعت وراد وأفسيت .فك 
لاجد حت تبجلس يجؤارى . . متوقعة أنه لا بد أن محضر 
للغداء معنا ء ولكنى وجدته يرفع يده بالتحية مودعا . 
وأحسست يقلي ينوص بين جنى ٠‏ ول يعد لى من أمل 
سوى أن تحدث أى فيجيره على الجىء معنا ٠‏ وفملا تكلم 
أى قائلا : 
إلى أين نيا أحمس ؟! ألا تأتى لتناول النداء معنا؟ 
دتمنيت أن يعقل وأن يتروى ولا بحن فى غطبه .. 
وأن بتي لى فرصة الدفاع » ولكنى رأيت وجهه تكسوه 
ابقسامة مصطتعة وقال لأى + 


3 ياعى .. إنى عل موعد مع صديق 
قد دعاق لتناول القداء ‏ 
ومنت لر استطمت أن أصبح به متؤسلة .. اركب 
ب أحد . . أرجوك . . سأشرح لشكل ثىء .. إلى مظلؤائة : 
ولكى م أعرو ... واكنيت بللراك لارلاامالله 
1 


أصوما إليه » ولكنهلم يحاول أن ينظر إل"  . ٠‏ 

وتملكبى اليأس . . لاسما وأنى لم أتوقع من أنى أن يلح 
فى دعرته ٠.‏ فقدكان قوله مجرد تأدية واجب . . أوكانت 
دعوته «١‏ عزومة م |كبيه ». 

ولكنه مع ذلك كذب ظى وعاد يقول لاحمد : 

ألا تستطيعأن تعتذر له بالتليفون؟ 

وندالى القو ل كأنه آخر خبط أتعلق به قبل أن أهرى . . 


وتطلءت إلى أحمد متوسلة ٠‏ 
ولكنه أجاب إببساطة قتلتتى : 
متأسف جداً يا ععى . . ليس إديه تليفون . 


وكن وائقة أن أحدا لم يدعه إل الغداء ... وآنه قد 
حطر خصيصاً لرؤيى , وكنت واثقة كذلك أنه لا يقل عنى 
لمفة عل اللقاء » وأنه قد لتق الأمرين فى سبيل الحصول على 
أجازة للحضور إلى . 

وكرهت أن يخذل كلانا . . بلا آى سبب» وأن يمؤاقا 
بائساً محزونا  .‏ وبتركنى شقية ملناعة . . وأناقظات من 
أيدينا فرصة ذهبية كنا نوشك أ تشاع بها سوبا بين 
البجر والرمال. 

وجاء قول أى كآنه حم عل بالإعدام - 

اذ 


السلام عليكم . . دعنا ثراك يا أحجد ء 

وتحركت العربة . . وحاولت جبدى أن أقاوم توبة من 
البكاء كادت تعصف إى .٠‏ واختق شبح أمد. . ودآيت 
الكبائن والناس والبحر . . وسور الكورئيش» تتواتر أمام 
عينى فى سرعة زائدة » وقد ظلاها طبقة من دمع ترقرق 
قاعيق + 

لقد كنت فى هذه الآوئة أشبه بمحدوم اعترثه رجفة 
قدقدة ٠.‏ وكنحة أستطيع أن أخمن ماذا ظن أحمد بى . . 
إذ أبصرت على ساء كب باه القديمة وصلفه وتحديه . 

لبته يكف عن كبريائ قليلا 1 

ليته وى واقتصد فى غضبه ! ١‏ ليته ترك لى فرصة 
التفام 11 

إنه معذور , . فا من شك فى أن ذلك المنظر الذى رآه 
أمدأ اناس أعصاباً . 
؟! وما ذتبه أيضاً؟ ١‏ 


ف ١‏ الكابين 
ولكن ما ذنو 
لقد تملكنى وقتذاك حرن مردوج ولوعة مضناعفة. . 

توعة من أجل نفسى لحرماق, منه .. واوعة أَمطااللَ جه هر. 

'فإِنَ حنه لا شك حزن شديد . . حزن يشاوى حزق عتدما 


أخرنى أخى أنه شاهده فى الها مع ٠‏ ابتنام » . 


نذا 


وكرهت أن أجد نغبى عاجزة حيرى . وألا آستطيع 
أن آعيده إل" وأبدد أحزانه وأفهمه خطاظله . . ولكنى لم 
أكن أملك إلا الصمت والسكرن . . وإلا أن أتركه يذهب 


بلوعته وبغرقى فى أشجاق . 
إن شر مافى الحب أن الحب يخلق لنفسه أحزانا لاشياه 
لاوجو لا 


إلى البيت - . وجلسنا حول المائدة وآنا شاردة 
وصلنا لمن .. أتناول الطعام بطريقة 1 لية دون أن 
أتذوق له طما ‏ 
وبدالى أن أى ل يكن أقل منى شرودا . . ول أشك أن 
هناك ما يشقل ذهنه . - واتتهينا من الطعام . . وتض كلانا 
فى صمت . , وذهب إلى غرفئه . . وذهبت إل غرقى . . 
وارميت على الفراش فى ضيق ويأس . . وأخذت أستعرض 
فى ذهنى كل ما حدث » وأحسست بكره شديد لذلك الرقيع 
لخت . . الذى سبب ىكل هذا الحزن . . ورأيت أن خير 
ما أفعله هو أن [ كتب لاحمد خطاباً أوضح فيه الم , 
ونبضت من الفراش ٠‏ وخرجث من حجرى أبحث عن 
ورقة وقل . . وزعت ورقة م نكراسة لأبى تعواد أن يكتب 
قبا بعض الحسابات » وعثرت عل قم ملق فى أحد الأدراج 
وعدت بهما إلى حجر كأق عثرت على صيد مين ٠‏ 
وجلست لآ كتب .. وكانت تلك هى المرة الأول الئنا 
أحارل أن ! ككتب فيا لأحمد . . أو لغير أحد . .فنا |اكتيت 
هن فيل سوى بضعة خطابات كانت تطلب فق جدق أن 
أكتها ها لترسلها إلى بعض الأهلين بالباد - 
لاا 


وأخنت أفكر . . ماذا أكتب له ؟! وكيف أبدآ 
رسالتى ؟! وشعرت أن المبة ليست بالمينة ٠‏ . وأ ان 
أستطيع بكتابى أن أقنعه بنفس السبولة التى أفتعه بها فيا 
لوكنت أحدثه وجرا لوجه . 

عل أدر ماذا أقول له : ه عزيرى أحمد» . . لا تعب عن 
حقيقة مرقعه من نفسى . . و حيى أحمد » .. ثقيلة على نفس 
وركيكة فى الكتابة . 

وأخذت أكتب وأشطب . . فكيا كتبت شيئاً وجدت 
به ركا كة وضعفاً . . وخيل إل" أنه قد يزيد من غطبه ‏ 

آه. - لواتتظ . 

آهلو أتاح لى الفرصة . . لككى أحدثه وأشرح له 

بل ما أظننى كنت فى حاجة إلى الشرح والحديث . . فقد 
كان يكن أن تشابك أصابعنا . وتلتق أكفناء وينظركل منا 
فى وجه الآخر . . حتى نفس ىكل ما أحزننا » ويخفر كل منا 
للآخر كل ما أثار وساوسه . . فقد كانت أعيننا أنطق باللنظا 
وأشرح للاخلاص من أفصح لسان ‏ 

ومالت آخيرآ من الكتابة والشطب | ومرقت الورقة » 
وعدت إلى فراشى متعبة 'مكدودة . . يحب عل أن أنتظل 
شهراً آخر حتى نعود إلى القامرة . . فنلتق وأشرح ل . 

يذيذا 


أجل . . إن كيرياءه لن تسمح له بالحضور مرة أخرى 
إلى الإسكندرية  .‏ بل لشدما أخثى أن نمه أيضاً درن 
الحضور إلى دارنا بالقاهرة . 

ولكن لا. . إنى لن أخثى ذلك . . لآنى أستطيع أن 
أحدثه بالتليفون . . فلقد سبق أن أعطاق ارقم وسألى أن 
أحدثه فيه إذا احتبحت إليه . 

وأخنت أتقلب فى قلق . . ولكنى أحسست أن باب 
الغرقة يفتح . . ورأيت أبى ينادينى : 

اس عايده . 

ونبضت من الفراش . . وتوقمت أله سيسألنى عن ىم 
خاص به : علبة دواء . ٠‏ أو زجاجة اسبيرين . . أو أى ثىء 
ما تعوّد أن يسألنى عنه . 

وأجبته : 

نعم. 

ح الج 

وخرجت إلى !لصالة . . ووجدته قد ارتديهلانسه ويدا 
عليه أنه يهم بالخروج : وقال : 

سأضطر أن أعود إلى القاهرة غدآ .. فإن لدى” يعض 
'لأعمال التى تستدعى وجودى فى القاهرة . 

فيل 


ول يكن هناك أسبل عل من أخمن ما يحول مخاطره 
ققد كنت أدرى الناس به . . وكنت دائماً أعرف ما ورا 
حدبئه + 

وأدركت بساطة . . مدى التأثير الذى أحدثه فى نفسه 
« توتويك » ورقصه ويجونه . . وعلت أن ماكان يشغل ذهن 
أثناه تناول الطعام هى هذه المسألة دون غيرها. . وأنه بات 
يحس من الفتى الرقيع تخطر يحيق بى ... من العسير صده أو 
الخلاص منه ء . وأن التفكير قد انتهى به إلى أن خير طريقة 
للخلاص هى العودة إلى القاهرة . 

وعاد أبى يقول : 

لست أدرى ما إذاكنت تودين البقاء . . أم تفضلين 
العودة معى ؟ ! أنت . . وماتشاتين . 

وكنت أعل أيضاً ما وراء قوله ...فا كانلى قط أن 
أختار ما أريد . . أو أفل ما أشاء . .. بل كان عل" أن فم 
قوله جيدا . . ثم أختار بعد ذلك مايريد هو ومايفظآء . 

هل يعقل أن يتركنى وحيدة فى الأاشلكندرية . . لو أننى 
قد شئت ؟ . ولكنى مع ذلك لن أشاء . . فا أظن رغياتنا 
تواققت فى أية لحظة يا توافقت الآن. 

إنه يريد أن أعود إلى القاهرة + وانا أشد منه لحفة على 

تيذا 


العودة . لقدكنت أشعر أن معجزة قد حدثت وأنعودق إلى 
الفاهرة نجدة من السماء ٠‏ 

لقد اتفةنا فى الرغية » واختافنا فى المقصد . هو يريد منى 
العودة فرارآ من ٠‏ ابن صاحب الدولة , : وأنا أرذها فرارآ 
من الفرقة والبعد والاجزان. 

وتبددت_من نفتى اللوعة وتطاير الشجن ٠‏ وأحسست 
بالسعادة تفم نفسى» وأنا أفكر فى القاهرة وأستعرض فى 
ذهنى جلستنا فوالشرفة » ومسي نا والطريق ٠‏ وتحوانا علىحافة 
الساقة » ووجدتنى أقول له : 

أفضل السفر معك طبعاً . 

ول يكن بردى أى نفاق ٠.‏ 1 

وقضيت ليلى هائثة » فرحة مستبشرة » وف اليوم التالى 
حزمنا حقائبنا وعدنا جميعاً إلى القاهرة مبكرين شبراً عما 
كان ينتظر أن نمكث ف الاسكندرية » فقد كنا فى منتصف 
أغسطس » وكنا قد تعو”دنا مغادرة الاسكندرية فى منتصفه 
سبتمير ٠‏ 

وصلنا إلى القاهرة » وم يكن هناك فرصة للحنايّك يوم 
الوصول إذلم بك نقد استقر بنا اللقام بعد » وكان الييت مازالك 
فى حالة اضطراب . 


يننا 


وف اليوم اتدالى استقظت وبى إحساس المقدم على أس 
خطير . .كنت أندفع إليه دون وعى . . فلتد ممت على أن 
أحدثه فى التلييغون» وكآن بى شعور المغامرة ٠‏ فها تجحرأت من 
قبل على أن أطلبه . 

واتتظرت حتى انصرق أبى وأخى : وانمنك الخدم فى 
أعام » وكانت الساعة قد بلغت العاشرة . حملت جهاز 
التليفون إلى الطابق السفل بعيدا عن مسمع جدتى . ثم بدأت 
أدي أرنام القرص . 

ووضعت السماعة على أذتى وأصغيت » ملت إل أذيز 
شغل الخط . . فاعدتها إلى مكاتها , 

ويدا لى أن التليفون قد ركب رأسه وأصر على أن يعن 
فى مضايقتى وإثارتى . ٠‏ فلقد طلبت الرةم على ما يقرب من 
عشر نرات وأنا أجده مشغولا ٠‏ 

وكنت أخثى أن تضيع الفرصة السانحة» فرصة خا 
البيت»وكتت أتحى برزتياك مديد وغيظ أشد.. 

وأخيرا .. وأخيراً دآ , سمعت الجرمر وق فى السماعة 
وسعمت صوتاً يجيي : 
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- السوارى؟ 


لفن 


- أقتدم . 

- أستطيع أن أكر أحبد افتدى عبد السلام . 

- أبيبا؟ 

ول يكن لدئ أية فكرة أن هناك , أحمد عبد السلام » 
سواه.. وأصابنى الارتباك ولكنى الستدركت قائلة : 

د أزيذ الملائم ثاى أحد افتدى عبد السلام . 

انتظرى عل السماعة حتى نبحث عنه . 

وانتظرت طويلا؟! .. ربع ساعة درن أن يحبينى أحد.. 
ووضعت السياعة . . وتذرعت بالصسبر , . وعدت أطلدر 
الرقر مرة أخرى . . ومست الله . . أنى ل أجد , السك 
مسغولةء.. 

وتكررت نفس الحادثة الأولى ؛ ول أجد دآ من الرجاء 

قال ْ 

أرجوك لا تتركى أتنظر عل السماعة . إن أإلده ق 
أن هام , 

سترسل فى طليه من اللإسطيل حالا . 

وبعد برهة أجابى نفس الصوت + 

- غير موجود يافندم , 


لاياا 


ب أرجوك بمجرد حضوره .. أن تخبرد أن وبيت غالته» 
تريده مسا سرووية:- 

ووضعت السماعة فى يأس وضيق ؛ ولم مض دقيقة واحدة 
بل ماكنت أذير ظبرى ستى ذق التليفون , ورقت الساغةة 
فإذا بى أسمع صوته .. صوته هو الذى لا أميز من الأصوات. 
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وقال فى طجة لاتخلو من الجغاف والحدة : 

ألوء. أنا أحد. 

ول أشك فى أنه قد ميز صوق » ولكنى مع ذلك قلت له 
بصوت أششيه باحس + 

أنا عايده يا أحمد . 

واستمر فى حديثه.قائلا باقتضاب ‏ 

- نم - 

ول أغضب لجفافه فى الر “داك اع يق 


ذلك , . ولآن ىكذل ككنت وائقة أن جفافه مصطزع :9 
لاشك كلفه جبدا كبيرا . . وأن وراء برودا/4 3لا من . 
الدهش والكثير من الفبطة لحضورئ لقاجى»» ولخدي معه 
أو هذا على الأقل ما ساولت أن أنع به نفسى #إلتى تثبل 
لحجته الجافة . 


نينا 


وأجبت فى لهجة رجاء : 
55 أريد أن أحدئك 5 


في؟ 
سيا فيك الغ يفده 
ل هذا الآ لا يعنيى ٠‏ 


- لا نكن عنيداً .. دعنى أشرح لك أولا .. ثم اغضب 


- لاك رذعب مناإلاليت . 

تلاك ]فوسل برع ادك 

إذآلماذا حضرت؟! أحضرت للى تملث بضع 
دقائق؟ 3 

لقدكنت مارآ المصادفة . 

أحمد .. أرجوك .. لامعن ف السخافة ...كين مافعلت 

فى الاسكندرية . 

- ما فعلت أن ؟ .. أنا الذى فعات ؟ 

- أجل . . أنت الذى فعات . .لم يكن داك قط 
ما يستدعى غضيك . 

كت آنا لسك قاض 


لذن 


- إن فى صوتك ماينم عن غعضبك , 

وهنا “معت صوت ٠‏ جدى » تنادى من الطابق الأعلى 
فأجبنها بأنى قادمة . ثم قلت لاحمد » 

- أرجوك أرن تحضر .. ليس لدى” وقت للشرح فى 
التليفون .. إنى سأ نتظارك - 

وم بحب عاد .. فعدت أسأل : 

هل ستحضر ؟ 

٠. سأحاول‎ 

ووضعت السماعة مكانها ٠‏ وصعدت إلى جد . 

ولست لذكر نياكانت تريدق جد . . أو لملها طليت 
منى قضاء حاجة من حاجاتها التافهة الى لاتفرغ ‏ 

وكان رده سأحاول .. دآ غير قاطع . . فقد يحضر وقد 
لايحضر .. بل أغلب التلن أنه ربما ركب رأسه واتب عكبريائه 
واستمر فى الجر . 

وانتابى خليط من القلق والمديق , والأمل واللبلة . - 
وخطر لى أن أطلبه مرة أخرى . . وهبطع بقللا إلى الدور 
الأسفل .. وآنا أشاور نقسى : أخاطية أم لا أعاطيه ١‏ 

لو خاطبته فقد يرداد عنادا وإصرادآ .. ولو ل أخاطبه فقد 

1 


ثم ماذا أفعل سوى ذلك ! ! وهل من سبيل لإحضاره 
غير تخاطبى إياه» ودعوته للحضور ؟ 

ودق جرس الباب » وذهيت بنفسى لأرى من الطارق 
فوجدته أمالى . 

أجل . . وجدته هو . . الذى ادعى الإرود وتصتع 
الغضب . . لقد حضر إل بد إضع دقائق . . كانمافد 
هبط من السماء بالبراشوت ٠‏ 

وكان يبدو أغير مشعئاً ‏ يرتدى الحذاء الطويل» وعليه 
بنطلون وقيص » ولحت عزية صغيرة تقف بياب الحديقة . ٠‏ 
أغلب ظى أنه قد استعارها من أحد زملاثه الحضور بها. 

ونظارت إلى وجبه » فوجدت عليه مسحة غضب 
مصطنع ؛ ورعم 
د بلبجة حادة : 

هاذا تريدين ؟ 

ادخل. 

- ليس لدى وقت ٠‏ 

- لانكن طفلا . . كف عن هذا العنظآد . . أدخل 
وإلا أغلقت الباب . 

ودخل يضرب الأرض محديد كمب حذائه الضخم . . 


ليا 


غر أنى قب تحت له الياب؟ إلا أنه استسر يقف 


ثم وقف فى الصالة واضعآ يديه فى خصره وقال متحدي * 

: 0 

وابتسمت . . م شددته مر يده واتجهنا إلى الشرفة 
وجلست قبالته . 

والتقت عينانا ونحن صامتان ة 
وأحسست بالهموم كلها تذوب بين عيند 
الغضب ننقشع عن وجبه رويد رويد . . ثم جعت صوته 
جمس فى ححنان ؟ 

- م فلت هذا؟1 ل سمحت لنفسك باليقاء وسط 
مؤلاء الرقماء » ووسط الموسيق الماجنة , والرقص الخليع ؟1 
إنى أدبا بعينيك أن تنظر [ليهم - 

كتت مكرهة . . فلقد عم هو ورفاقه على «الكابينة 
واحتلوها احتلالا خاطفا . . فلم أستطع أن أطرده ‏ فبو ابن 
: ذى باشاء صديق أنى » ورئيس الوذراء السابق . . ولم 
يكن فى وسعى سوى أن أغادر الكابين . . وهمست فيلا بآن 
أغادره فى اللحظة الى حضرت فباات إزاء لقد حدثت 
السألةكلها فى بضع دقائق . . كنت خلالها أشبه بالذهولة . 

وما مدى علاقتك بابن تى باشا هذا ؟ 


تقصد د نو تو ,؟ 


لمت /القصيزة .. 


.. وأخنت حابة 


يننا 


اسعه» توتو » آليس له اسم غير هذا ؟ 

- له اسم شر من هذا . .«تمانى وم 

ماشاءاته » وما الذى جمله بحدثئك مكذا بلا كلفة ؟ 

ب اسمع يا أجد. لا تضيع وقناعباً . إن أتمم اك 
بالغيرة » فكل حب لا بد له أن يغار» ولكنى لن أسمم لك 
قط أن تغار من مثل هذا الإنسان التافه . إنى أرب بك أن 
تقارن به نفسك» وأربا بنفى . . أرن تفار على منه . . 
إنى لا أكن لآمثاله غير شعور واد . . هو الاحتقار - . 
هل فيمت؟ 

ول يشكا . . بل رفع بدى إلى قه ومسها بشفتيه فى رقق 
واستير ملصقها بهما ٠‏ وساد الصمت حتى بت أجمع صوت 
أنفاسه تتلاحق وأحس بدتبا . 

وضغطت عل يده » ووجدتى بلا تفكير أجذب يده 
إل فى.. يده هو إلى فى أنا . . ووضعت يدى فى .روالخته 
وأخذت أحركها بيطهء . . مقبلة كنه يف8 الآمتة. 
وسمعته همس : 

- إق أمشة ا 

أنا الآسفة 1. 


ليلا 


عل أية حال لقد أخذت ما أستحتق من عقاب . . لقد 
منى عل يومان منذ أن لقينك فى الإسكندرية وأنا أشبه 
بمحدوم صرعته حتى النضب واليأس . 

يجب ألا ينضب أحدنامن الآخر... يحب أن تثق 
بأنفسنا إلى أبعد حدود لثثقة ؛ -فرام أن تضيع العمر القصير فى 
أحرانعتلفة . 

- ها ظننت قط أنلك تؤثرين فى نفسى بهذا القدر . 
وما ظننت أب لك فى قلى مثل هذا المقام . . لقد عدت 
بعد أن تركنك إل. الحطة . .' وأخذت أول قطار عاد فى إلى 
القادرة . ل أكن مدعراً على الغداه ‏ 1 مت ولك 
النضب أطاش صوان .. وصمدت على أن أمجرك بعد أن 
أبصرتك فيهذا الوسط الخليع وبين هؤلاء الرقعاء .. وتركت 
العربة نذهب بك .. وأنا أتحاد عل فراقك وأتصبى .. وكتست 
السمم فىكيدى . . فأوجعه وأدماء . ٠‏ وملئت نفسى بالمرارة ٠»‏ 
وكرهت الدنيا ومن علبما . . كيف تفعلين بىكل هزايها 
إذا رضيت عنك رضيت عن الدنيا . . وإذا غضيظ كك 
رضيت علها ٠‏ 

لقد جلست ف القطار وآنا لا أحس بشىء مما حول 
وعارلت جهدى أن أبعد عنى الوسواس » وأن ألقى لك 
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الأعذار . . ولكن شيطان الشك كان يثقل عل" ويكيل للثه 
التهم ويمحو الأعذار .. ويضوّرك لى وقد انجمكت فى الرقض. 
معهم » ونسبتنى وتطايرت من رأسك ذكراى ٠‏ وتفضتالعهود 
والوائيق . 

لفدكرهت أن أضى لديك بجرد ذكرى باهئة » وأزن. 
تمحو الفرقة القصيرة أثرى من نفك وتنسيك نحوانافى 
المعبد امقدس ...كنت أشمر أن أعب تقبى . . وأحطم 
قلى .. ويزداد عذابى عند ما أعود فأفنع نفبى يطهارتك . . 
ويغرط إبمانك بى وح . . أحس بأنى قد ظلبذك ., وأنى قد 
تركتك تتعذبينا أتعذب ء وأنك قد تكونين راقدة فى 
فراشك يكين . 

كنت أتمنى لو عاد بى القطار لكى أعود إليك وأجثو 
تحت افنميك وأعتا رضن بسوء ظَى + ولكى. أعردمرة 
أخرى فاذكر الموسيق الراقصة وأذكر قول الفتى الما بن + 
إنك تليذة مكسالة : وقول أبيك : إنه سيقرص أذناك:9! 
وعدت إلى القاهرة وأنا أجل هموم الدذا وتكركلا. 

وذهبت إل الداد» وإلى السل . وحكأق قد شيمت 
إل التبر عزيناً لدى”؛ وكنت أسير كأنى أحمل عب ظبرى 
مائة عام من العذاب واليأس . . حتى أنيآتى عامل التليفون أن 

نيلا 


٠‏ بيت خالى قد طلبتى » .. وظننته أخاك فى مبدأ الأمى .. إذ لم 
يخطر ببال قط ألك قد عدت .. ولكن المطبل أتبأنى بأنسيدة 
هى التى تكليت - 

وأددت القرص بيد مرتجفة . . فإذا بصوتك يحبينى . . 
وإذا رشوة تبرى ف رأنى تمق . | كدت أبيبك: بنصب 
وقلبى يتراقص ثملا . . وقات لك غند ما سألتتى الحضور أتى 
سأحاوله .. ثم قفزت إلى أقرب عربة »كا أناء تارك عبل دون 
أن أستأذن فى الخروج .. غير عابىء بثىء ولا مقدر لؤولية 
لقدكنت أتحردق شوقاً وأذوب وجدآ . .كنت أريدأرت 
أراك وأخسر تصف عمرى .. أليس ذلك أهون من ألا أراك 
ويذهب العب ركله سدى ؟ 


كما 


أنصت إلى أحمد . . وأنا أحى من حديثه عتعة 

ملحت يجيبة . ع و"ضتى عن سابق لوعتى خير عوض » 
وجعلت نأستعذب الالم الذى أعقبه ذلك العتاب اللذيذ . فتدكان 
حدبثه يفيض رقة ويسيل عذوبة » وكنت أحس منه بحرارة 
الإخلاص ؛ وقرط الحنين . 

وددت أو طالت جلستنا إلى مالا نهايةء ولكن اللحظات 
مرت بنا حثيئات يجلى . لقدكانت الحظات يجببة ركز فها من 
المتعة ما لو فرقناه على العمر جميعه لكان . العم ركله متعاً . 
تمنيت وقتذاك لو وقف الزمن . . أو لو خرجنا عن تطاقه ففقد 
سلطانه علينا ه وأصبحنا من الاشياء الخالدة مع الزم نكالجبال 
والأنبار والكوا كب والنجوم » حتىلاتحين انا فرقة ولا تحل 
خاماية. 

ولكن الزمن ل يرحتنا . . بل دقت الساعة الواحدة ٠...‏ 
لتتكرنا بأنناما ذلنا بشرأء وأنا م نمب بييكزاكب 
ولا نجوماء وأن عل" أن أنوقع عودةأبى ٠‏ وأنّ عليه أن يعرد 
إلى عمله ء ليعتذر عن غيبته المفاجئة ٠‏ 

لقد هبطت بنا دتة الساعة من معاء االاوهام إلى أرض 


لكلا 


الراقع » وثبضنا وقد صفت قلو بنا وسعدت نفوسناء وسألق 
قبل أن ينصرف : 
- أليس من الواجب أن أصمد للسلام على « نينه» ؟ 
وترددت برهة فلقدكنت أفضل أن ينصرف دون أن تعم 
جد » ولكتى سممتها تناديتنى ؛ ول أجد بدا من أن أصعد 


اولضف عه 

ولقيته جد لقاء حاراً .. جعلنى لا أندم على صعوده 
لتحيتهاء وسألته؟ 

ل ضر لزبارتنا فى الإسكندرية؟ 

ل أستطع الاصول على أجازة طويلة . 

المدته. إننالم تمك هناك طويلا . . فأنا أكره 
الإسكتدرية . 


وخشيت أن يطول الحديث فأومأت لأحد إعاءة خفيفة 
برأمى حتى . عأذن فى الخروج . 

وودعته جد قائلة : 

5 الا مكك لتتناول الغداء ؟ 

- عندى اليوم «نو بنجية» ولابد أن أعود إلى كنات » 
لفد مررتبالدار مصادفة فوجدت النوافذ مفتوحة؛ وأدركت 
أنكم لابد قد عدتم خضرت لأأقر للك م مدالته و السلامة» ‏ 
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وبدالى أن الجدة المزيزة ل تتلع الكذبة بسبولة » وإن 
كانت قد وافقت علهاء وخيل إلى" أنها تركل ما بيشاء وأنها 
تعرف أنى دعوته بالتليفون . على آية حال إنى لم أعد أخشاها 
منذ مرضى . . ققد أفلعت عن نصائح أبى تماماً » وضربت به 
عرض الحائط , وتركت نفسهبا على سجيتها تغمرى بالحنان 
والتدليل ٠‏ وأضحت بطريقة غير مباشرة عونا لى على حب 
, أجدء ول أشك ف أنها تقر مبلى إليه » لأنها هى نفسبا 
- كم سبق لى القول ‏ كانت تميل إليه . 

واتصرف , أحمدء ٠‏ وودعته حتى الياب » وانققت ممه 
على موعدم اللقاء النادم . 

وعدت إلى «٠‏ جد » للح معها انتظارا لاوبة أبى. 
ركان , أحمد » موضوع حديثنا . قالت جدتى : 

أحمد . ولد طيب : وهادىء ٠‏ وابن حلال , ما رأيك 
قبه يأعايدة؟ 

ونظرت إلها نظظرة فاحصة » وم أحاول أن أجيب قل أن 
أفهم ما وداء حديثها . ترى فل تستدرجى اجلة الماكرة ؟ 
وأجبتها بقلة اكتراث متسائلة * 


سس هن حياك 8 
حل شنه.. الايجيك؟ 


ككذ 


- لا يآس يه 

- أنا شخصيآ أجده خير من يصلح لك - 

حل نا 

د أجل 

- من أى ناحبة ؟ 

ناحية الرواج - 

وأطرقت ب رأسى . . وتصنعت الاستخفاف . . وإن كان 
حديثها قد صادف هوى فى نفسى . - وأحسست منه عتعة 
كبرقاده 1 

وعادت جد تأل: 

- ألاترينه زوجاً الها ؟ 

يكوت .. ولكن الزواج لا تخطر لى ببال الآن .. 


إن وقنه ما زال إعيداً . 


جد 


بح [قداتشجت وأضبحك برست نين د . إى ت#زوجت 
وأنا أصثر منك مخسة أعوام على الآقل . 

قى زمنك كن هذا عقولا . أما الآنيح 7( ” 

ودق جرس الياب» وسعت صورك أنى ٠‏ فتكففنا عر 
اديت : وهبطت إل الطاب الاسفل ا 


قوه 
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مضت بعد ذلك إضعة أيام قبل أن تعضر د احمد» مرة 
أخرى . . كان يداعب دأسى خلاها الآمل العذب والفكرة 
العسولة . . وكنت أستعيد فى نفسى بين آونة وأخرى قرل 
جد :. لقد تيوت وأصيحت . . ممت بيت » ٠‏ 

لقد أذ الحل البعيد فى التجسد شبئاً فيا » وخيل إلى 
أن الآمان التى كانت حلا من أحلام الدجى . . توشك أن 

ببح حقيقة . 

أجل . . إننأ نستطبع الآن التفكير جديا فى الزواج ٠ ٠‏ 
فكثيرآ ماقلك لاحمد عندما كنا نخوض سوياً فى هذا 
«الموضوع إن أمامنا زمنآ طويلا . . وكان ردى الدائم هى: 
له يدري ٠.‏ 

كنت أظن دائمآ أله ما ذال علينا أن ننتنظر قرو لم بزل ف 
رتبة صغيرة » لا أظن راتها وهو اثناعشر جنهاً- ىه 
لنا عيشآ طيآ دون أن نلجأ إلى معاونة أحد . 1 

كنت أديد أن نكون ق حياتا مستقلين ؛ نكن أننبيفظ 
دون ما حاجة إلى معوئة أنى . وكان هو مفعا بلاطل وائية 
هن سرعة ترقيته » مشا إل المستقبل +اليعتقد أن توسع 
الجيش » سيضنن له قنرات سريعة إلى الرتب العلياء وكا 
يرى أنه لن يلبث طويلا حتى يرق إلى دتبة ه الملانم أول» 

عدر 


فيه 


وه يوزباثى » وحيئذ يستطيع أن يتقدم لخطبى . . بعد آنه 
يكون قد ضمن لنفسه مرتباً حعلنا نعيش فى رغد . 

وقلت لنقسى إنه يستطيع التقدم لخطبى من الآن . . على 
ألا تتزوج إلا حينم حين الوقت المناسب . . حتى تتاح نا 
فرصة أكبر للقاء . . وحتى أحرر تفسى من سياج الخوف» 
الذى أحيطها به . . وأطلق مشاعرى بلا رهبة ولاخشية . - 
كنت أريد أن يصبح لكل منا بالآخر صلة واضة ,. تمكننا 
من القنع تحبنا. . ولا تجملنا قستر عليه أو نكتمه كأنه 
متكر أو جرعة . 

وصدمت عل أن أعرض عليه الام » وأذكر له حديك 
جد ف أول لقاء ٠‏ 

وق ذات غروب .. هبطت إلى الحديقة . .أستريض فيها 
أل بلك بعس امود التةهاف الرعريات.«كانيٍ 
الأحواض كراخاية استعدادا لموسم الشتاء ... إلا حوضل 
كبيدآف ركن .الحديقة . . قد حشد 3 العالبة 53 
الكبير: .: وخضت فى الحموض لاق انق 
ناح باقوقة لون وال انظ 8 م كان. 
<ديث العهد بالسقيا فقد وجدت قدى توص ف الطين 
خأة . . وعند ما حاولت إشراجبا خرجت عارية مجردة 
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ويق الحذاء مدفوناً فى الطين . . ووقفت عل ساق واحدة- 
الاق التى ما زالت مغروسة بحذائها فى الطين رافعة الساق 
العارية . كأنى , أبو قردان» .. ثم انحنيت بحذر لك أنزع 
ء قزحة الحتاء» الغروسة.« وكات ألسياعينها أحست 
فل أجد بدآ هن أن أستند ببدى على الآرض 
حتى أحفظ توازتى وغاصت يداى فى الطين واضطررت أن 
أهبط بقدى العارية إلى الأرض حتى أستطيع تخليص بدى . 
ولجاة أحسست بفراشة تمبط على وجهى فأسرعت بإزاحتها 
بإحدى يدى الملوثة قتناثر الطين عبلى وجهى . 

فم أر بدآ من ترك الحذاء ؛ والعودة إلى البيت لقسل 


قدى وبدى ووجهى . . واستدرت لأعود ٠‏ فوجدت 


٠‏ أحمد » قد وقف برقبى ؛ وقد ارتسبت على وتجبه ابنسامة 
عريعية . وقال ضاحكا + ١‏ 

- ها شاء القه . . منتبى النظافة والاناقة . أجل بآمهات 
الستبل ! 1 

وتقدمت منه رافعة يدى فى وجهه وقلت مهلادة : 

- تنح . . وإلا اضطررت إلى احتضانك وتقيلك 1 

ياريت !1 

- ألا تخشى الطين؟ 
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- أبداً . . ٠‏ بطينه ولا غسيل البرك , 

وأممنت ف الاقتزاب منه وأنا مادة يدى قائلة : 

ها ابتعد خير لك . . وإلا لنت بدلتك 1 

- أنجسرين ؟. . ألا تعلبين أن من بقطع زرار جندياً 
بحس متة أشبر . . فا بالك يضابط . . وأى ضابط .. 
ضابط قديم عترم . . برتبة وملام أول» . 

وظنئته يمزح  .‏ ول أكن قد حاولت النظر إلى كتفيه » 
ولكتى رفغت يصرى إللهما . . فإذا فى أرى نجمة جديدة . 

وحنت فى فرح شديد : 

.ماهلو؟ 

- « تجوم الضور , ! 

- 1م تبن من قبل ؟ 

- لأفاجئك بها . . لقد ظللت أجل ذبارى من يرم 
بغير الرتبة الجديدة . 


لاخر حتى لا ثريا 
وقلت مهنئة من أعناق قلى : 
د فيووة وى باد" 
- مبروك عل" . . والاعليكة 
- علينا سويا ! 
وتذكرت ما حدمت عليه من قبل » وهو أن أطلب منه 


كور 


التقدم إلى أبى لخطبتى » ورأيت الظروف مواتية » والفرصة 
سائحة . 

ومد , أحمد , يده فأمسك بيدى الملوثة بالطين » وسحيتى 
مجحواره . . وحاوات التخلص من يذه قائلة : 

- دعنى حتِى أزيل هذا الوحل . وأعود إليك الا 1 

لا.. لا لاداعى لإضاعة٠الوقت‏ . إن لدى" 
أخبارا سارة نستحق منك احتمال الطين حتى تسمعبا - 

ورفعت حاجى وتساءلت : 

- شيا غير النرقية 

أجل. . شيئا أفضل 

ومرت يخاطرى فكرة الخطبة . . ول أششك أنه ينوى 
أن بفاتحى فها . 

وجلست يحواره على مقعد الحديقة . . حافية التدمين . 
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ملوثة اليدين والوجه .. ورفعت وجبى متسائلة : 
- ماذا عتدك ؟ 
سأنال شيئاً أفضل من الترقية . 
وازداد دهشى وعدت أكرر قولة : 
- شيئآ أفضل من الترقية ؟ . . ها هو ؟ 
سأنقل إلى الخرس . 
1 


مطاف 

أجل .. لقد استدعانى القائد فى مكتبه ء وأنبأى 
أنه أبلغ أتى قد اتتدبت للخدمة فى الحرس « الملكى » وهنآق » 
وطلب منى أن أقدم نفسى لقائد الحرس غدآ . 

وشرد ذهى . . وعادت فكرة الخطبة تلح على" .. 
وأحست أنى أوشك أن أجن من الفرح . 

وعاد هو يقول : 

هل تعرفين معن أن أنقل إلى الحرس ؟ 

ولكنبى هرزت رأسى متسألة : 

كلا 

وأجاب هو على سؤاله : 

- معناه أنى أستطيع أن أحقق أحب أمنية إلى نقسى . . 
أستطيع أن أتقدم لخطبتك بقلب قوى غير هياب ولا وجل » 
لقد أصبحت ضابطاً فى الحرس «الملكى . وسيتضاعف 
عرتى ونتطيع به أن. ثنثىء بآ وتحباحياة هاتتية 
ألا تمتقدين أن خمسة وعشرين جنهاً كفيلة بديطالبتنا؟ 

وكانت نقسى تفيض بالحد والسكزا. . كيف لاوقد 
أكرمنا القدر إلى أبعد حدود الكرم | لقدحفق آمالنا 
بأسرع ماكنت أتصور . 

ليها 


كنك ف الظبيرة أسمع حديث جدق عن الزواج فأحس 
آنه أمنية صعبة المنال وحل بحيد التحقيق . .كنت أحس أنه 
تا قويت أن أقزل_دلنه ينوي :- .. وكنت. أنق 
نقسى بخطبة عاجلة ٠‏ وزواج وجل ٠‏ وأن نتنظر حتى يرق 
لل رية البوذياقى - 
أما الآن وف غمضة عين , فقد أضحت مآربنا ملء يدينا 
وم يعد الزواج أمس] بعيدآ .. أو أمنة صعبة ٠‏ ولم يعد“بنا 
عن حاجة إلى التعلل بالخطبة ‏ 

ونظرت إلى يدى وقلت له : 

- دقيقة واحدة أغسل فما يدى وقد » فإنى لا أطيق 
الجلوس مل هذه القذارة ! 1 

- دعيى أنولى نمسلبا عننك . امتحينى هذه المتعة . دعينا 
تحتق بترقيتى بغسل يدبك عل هذا الحوض . سيرى بنا ٠‏ 

وجذبى من يدى إلى حوض قريب وأجلسى عب حافته 
وفتح الصنبور : وبدأ يفسل يدى ء وبلل منديله بالاء وأخز 
فى تنظيف وجبى ء ثم مددت ساق أمبفل الصنبور يوالتمر 
هو يفسل قدبى بأصابعه ميلا عنها ما علق ب من الطين : 
فليا اتبى من غسلها بدأ فى عملية « زغزغة , وأنا لا يضحكق 
شىء دكرغزغة , باطن قددى . وانطلقت أضك وأرفى 

0 


بقدى وأحاول نزعها من يده وأنا جالسة على حافة الموض ‏ 

وجاة سمعت صوت أنى ٠‏ وقد وقف فى نهاية الممر الذنى. 
به الحوض . وقد تجحبم وجهه وتساءل فى دهشة : 

ما هذا العبث ؟ 

وم أكن أتوقع قط أنى أراه وقتئذ ٠‏ فقد كان لا يعود 
إلى البيت فى مثل هذا الصباح المببكر ؛ وأحسست من عرآه 
كآن «دشاً باردآء قد صب فوق رأسى فى يوم قر م 
وتملكنى خجل شديد . وادئح عل" » فلم أنبس ينت شفة , 

دل يكن ارتباك , أحمدء ومفاجأته. بأفل منى » ولكنه 
سرعان ما تمالك نفسه واستعاد رباطته . ونبض واقفاً وتقدم 
إك أنى مصاخا إياه ‏ 

ودد أى عل تحب فى اقتعضاب» ثم وجه القول إل" 

زى باشا سيزورنا الآنهو وابتته . . اتعدى. 
القائيما د 

وم يقل أكثر من ذلك , ثم أدار ظبره ودلف إليزاللآدء 

ول يكن المنظر اذى وجدنا فبه أنى بالمنظل| الذى يستدعى 
كل هذا الخجل والارتباك . . فقد كان لابزيد على أن يكون 
طوا برها - ولكنى كنت أعل أن أى لايتيغ ببولة 
مل هذا اللبى .. وإنى لاشك سألق من لرمه ونقريعه 
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الثىء الكثير . . وقد تنكون نتيجته تضيق الخناق عل . . 


وغاصة من ناحية أحمد. 


وأحسنت بسحابة غْ تفسى . . ولكنها سرعان 
ها ا تقشعت عندما تذكرت ترقية أجد ونقله إلى الحرس .. 
وإقدامه العاجل عل خطبى . 


لو ضبطنى أي قبل اليوم لرأيت فى ذلك ذاجمة كبرى . - 
أما اليوم فإن آمالى ف المستقبل أخت كفيلة بأن تجرف 
فى تيارها كل عقبة هم . وكان فرحى طاغيا . . يتضاءل يجواره 
كل حزن وحم 

ووقفت أمام أحند بعد أن انصرف أن إلى داخل الدار 
وقد أفعمت نفسى تخليط من مشاعر ختلفسة . . وأبصرت 
ف وجهه حمابةم .. م أشك ف أن ميا .. هو ذبادة 
دى باشااتى أبأتى بها أبى . 
ومددت يدى أشد مها عل يذه وأفول له فى ثقة وتان : 
أحمد . . لا تدع هذه الحشائش || 
زهور حياننا .. مأ دمنا واثقين من أنفستا . 39 << 
من فوق رؤوسنا . . دون أن تقتلع جذور هنائنا . 
وسرناسوياً حتى باب الحدبقة وقلت فى شيه مجاملة : 
ألا تبق قليلا؟ 


كينا 


لا.. إنى أفضل الاتصراف الآن. 

- ومى ستعود؟ 

سأعود غدا لمت بلته .. أى الاوقات أذسب للحضور 

- تعال ف الخاسة . . بعد أن يستيقظ من نومه . 
وقبل أن يخرج , . أظن هذا هو أنسب وقت . 

واتجه أحد إلى الخارج ودلفت إلى الداخل . . وصعدت 
إلى حجرنى لآبذل ملابسى ولاستمد للقاء الضيوف ٠‏ 

. وساءلت نفسى فى دهش : ماذا حدا بهم إلىهذه الزيارة ؟ 
بل ما ذادضيم إل وى إل مصرح .مع أ ”قدت آترة 
مسر 58 ىف 

وأءمت ارتداء ملانى : . ودأنى اغب يشت 
الأفكار . . وق نفسى فرحة ظاهرة . . وخوف خبق .. 
وأمل واضح . . ويأس مبهم . 

وسمعت صوت عربة تقف بالباب . . ودق الجرس » 
فببطت لاستقبل الضيوف - 

وقتحت الباب وأضات الأنوار » ووقفتيؤألق متأهبين 
للتوحيب  .‏ وأقبل « صاحب الدولة بموةة(1 ل . . التسحه 
الرجالى . . والنسخة البنانى - أعق هو وايلته - وحدتابه 
على أن توتر بك »لم يكن معهما ... 

وجلسنا فى حجرة الاستقال. . وجرى الحدب يننا 
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تافرآ علا , . وتحدث أنى مع . صاحب الدولة » عن أسعار 
البورصة» والقطن , والرب القادمة » وعن موقف تشمبر لين 
مع هتار ؛ وعن تجاحه فى إقرار الس الأؤقت ٠‏ 

وانطلقت « سوسو » تمفوض فى سير الناس . فل تترلك 
اعرأة إلا نشتها بلسانما . . فأنباتى أن ١‏ 
إلى الفسا ووقعت فى غرام أحد الموسيقيين » وأرن ذوجة 
الوجيه فلانٌ بك تخونه مع صديقه فلان باشا . 

شم انتقلت من النبش فى أعراض الناس إلى أخبار السسباق 
والجوكية والآدباء . . إلى الفرقة الفرئسية الى ستعمل فى 
الآوبرا فى العام القادم . . وتساءلت :1 لا تحضر عشرات 
الفرق الاجنبية حتى ترق الذوق المصرى وتبذيه ؟ 

وأحسست من حديئها باثتزاز شديد ؛ وقلت لا هدوء 2 

- إن الذوق المصرى له طابعه ‏ 

طايع مشوته فأسد - 


ان باشا ذهيت 


أنت مصرية ؟ 
فاجابت وكأنها تن عن نفسها تهمة ؛ 
أنا لست مصرية . . إن جدى لآ يتحر من سلالة 
تركية عريقة الأصل , , 
- الأاجل هذا نكرهين المصربين ؟ 
ع 


- أنالا! كرهيم . . ولك أرق لم - 

وتواترت على ذهنى إجابات مختلفة "ممت بأن أقذفها بها 
ولكنى تذكرت أى وتذكر, 

وقلت عاولة تثيير يجرى الحديث : 

الحرارة شديدة فىهذا أأصيف . 

وكل صيف .. إنمصر لانطاق. 

وشعرت أنى لا أستطيع تحو يلها عن التعريض بمصر » 
ففلت متسائلة فى سخرية : 

ح وما الت بيقيك فى فصر 6 

-- لولا تليد الجو السياسى لكنا فى الخارج ككل عام » 
ولولا بضعة الأشهر التى نقضيها فى الخارج كل عام .. لما 
أحسسنا أننا نحا . . نحن هنا فى بد الآموات ٠‏ بلد المقابى 
وا موميات . . أليست هذه من أ كبر مفاخرنا ؟ 

ول يمكنى نبوض أبيبا وأستعداده للخروج من الرد 
عليها . .وانهمكنا فى التحيات ‏ . وف الترحيات ٠‏ وخرجاً 
لوداعهما . . حتى استقلا العربة . . وتحركت يتلا . . رسا 
يشيران لنا بأيديهما . 

وحمدت اله عل انتهاء الزيارة .. فقدكنت فى أشد إلهاجة 
إلى الهدرء والراحة » وإلى أن أخلو, ينفسى , . فافكر فى 
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ت أنهم ضيوف عندنا. 


الأشياء التى حفل بها يومى ٠‏ والأحداث الخطيرة الى توشك. 


أن تقع فى الغد, 
ترى ماذا يكون رد أبى ؟ هل يمكن أن يخيب أملناة هل 
يكن أن يرفض ؟ 


ولكن .. أىعيب يمكن أن يحده فى أحمد ؟! هذا الخاوق 
الفوذجى . هذا الإنسان الكامل : اميل الخلق والخلق ٠‏ 
الطيب.الظاهر والباطن , الحاو الحديت» اللطيف المعشرء 
القويم المبادىء» المستقيم الساوك ؛ الجد فى عمله » الخلص 
فكل تصرفاته . إنسان ذوالمركز المشرف والمرتب الحترم ٠,‏ 
وهو بعد كل هذا أقرب الناس إلى" . . فهو ابن غالتى » 
وصديق أخى . 

لا .. لا .. لا أظن أبى إلا مرحا به يجبا لالليه . 

إن أبى دجل صارم قاس .. فبو يقسو عل" حتى يضمن 
لى حسن المصير وطيب الآ ل . وأى مصير يمكن أن يكون لى 
أحسن من زواجى بأحمد؟! إن صرامته وقسوته فى معامتى. 
وتريت . .كان يقصد بهما أن يقبن الفساد ء ولا أغنةالزّواج 
هن الفساد فى ثىء . 

وهكذا استطعت أن أطئئن نفسى وأهدىء قلى.. 

وذعيت إلى الفراشء وأخغمضت ٠ ١‏ 277 2000 


لكا 


واستيقظت فى الصباح وقد خطر لى خاطر ٠‏ 

نلا تاول أن نستعين يحدق. . ول لا أخبر أحجد با 
قالته حتى بوسطها لدى أنى ٠‏ 

ومضى اباد وأثاحائرة قلقة » ولا أكذيم القول أى 
صليت له لكى يستجيب طلى . وكنت أنظر إلى الساعة بين 
آونة وأخرى أستحها علالسير حتى تبلغ الخامسة . وازدردت 
غدائى دون أن أتذوق له طما . 

وفى الخاسة إلا ريما . . دق الجرس » وهبطت لاتتح 
ينفسى » فقد كنت واثقة من أن ااطارق هو أحمد . 

ولقيته وأنا فحالةشديدة من الاضطراب والقلق . وقلت 
له هامسة ؛ أعرض الآمى على جد , ولكته أجاب+ 

دعي أساك أقصرالسبل. لا داع للق » ولاللوساطة ‏ 
سآعاطبهكرجل لرجل ٠‏ أثالم أعد بعد صغيرآ . ما دمت ترينق 
أستحقك وأستحق حبك . فإن ذلك لوق ثقة بنغمى 
واعتداداً بقدرى . 

أمرك ياأحمد . ربنا يوفقك . إنى أحس يقاق ديد : 
د صليت ته ألا يخذلنا ء وقرأت الفاتحةإقاة مرة . 

وضك أحمد وشد على يدى . وهس * 

اطمثنى ياعايده . أبن هو ؟ 


اننا 


- إنه يرتدى ملايسه وسهبط حالا . . سأصعد أن إلى 
غرقى حت أبدوكانى لا أعرف شيا عما أتيت من أجل ٠.‏ 
انتظره هنا حتى بمبط . 

انتظر أحمد فى الصالة ٠‏ وصمدت إلى الطابق الأعلى؛ وقلى 
يدق بعنف حتى ليكاد يقفن من بين أضلى . 

وسألتى جد + 

ع 

ب أجد. 

ول تركتيه وحده ؟ 

- نه بريه أ : 

- يريد أبإك ؟1 اذا ؟ 

ورفعتكتق قليلا وأجبت متجاهلة : 

- لا أدرى .. ل يقل لى شيا . 

ول تنطل تلك الأكذوبة على جدى . فقد كانت هىتفسما 
قرع ا هرك واساوتعت هوت نات 

- ربنا يوفقه . ويجمل لكل منكا نصبياً فى الآ<(ا؟ 

وادعيت أن ل أمع ؛ واتجهت إلى حج رق وخرجت 
إلى الشرفة ثم عدت إليياء وارميت على الفراش » ثم مضت 
بعد الحظة وعدت ثانية إلى الشرفة . . ل كنت على حال 


يكنا 


من القلق لا أستطيع معها أن أستقر فى مكان . 
وسمعت بعد ذلك وقع أقدام أبى تمبط الدرج إلى الطابق 
الأسفل ؛ وزادت دقات قلى عنفاً . . ثم سمت صوت أب 


حيبه قائلا: 
أهلا.. أحمد .. انت هنا .. كيف الحال؟ 
المد ننه ياعمى ٠‏ 


أرى ع ىكتفك نجمتين .. مبروك .. قد ترقيت 
للسرعة . منذ متى 'نرقيت ؟ 

- الله يبارك فيك .. ترقيت بالآمس فقط . 

- عال .. عال ٠.‏ 

وسادت فثرة سمت قصير ةكنت أحس فها مدى ارتباك 
أحمد . . وأدعو الله أن يعينه . وأخير] سممته يقول : 


ب إل أيواارق أحدثك ياعى فى موضوع غاص 5 


أتسمع لى؟ 

- بالطبع .. إنى على موعد الآن.. ولكنى أسستطيقع أن 
أستمع إليك برهة . . تعال . 

وسعمت وقع أقدامهما ببتعد » وبذا لى أنهما قد اتجها إلى 
حجرة الصالون . 


راط اع مها ٠‏ وا لك ان الل 10 


نيلها 


الغضا من فرط القاق والاضطراب وتوتر الأعصاب , 

وأغيرآ بعت وقع” أقدامبا عرة الخرى يسراةاق 
الصالة .. ثم يتجران إلى لباب الخارجى ويبيطاب الدرج ٠‏ 
وأسرعت إل الشرفة فوقفت يببها ونحت ظهريهما وشا 
يتجبان إلى العربة » ثم ركب أبى بعد أنتصانخا ء ورأيت أسمد 
يسير فى طربقه والعرية تتحرك فى طر يها - 

ترى ماذا حدث ؟ ,كيف كانت النتيجة ؟ 

وظللت أقيع أحمد ببصرى وهو يتتعد .. أحاول أن أترآ 
من مشيتة ومن هيكله ما أستشف مه دخبلة نفه. . وأعرف 
مثه مقدار فرحه أو يأسه . 

أفى مشبته تتاقل ؟ . وفى خطوته تبساطز ؟. . أفى كتفيه 
تدل؛ وف ظبره انحناء ؟ أفى رأسه طاطأة . .وق هامته 


خطض؟5 
ماذا قد حوى هيكله المبتعد : أهناء وأمل ٠‏ أم شقاء 
وبأس 5 


إن مشيته هى هى . . مرقوع اغامة ثابت انق , 
وهكله هو هو .. بارز الصدر : ممشوق القوام . 
أبمسكن أن تكون هذه المعية اممزنة» واطيكل الاثم . 
للإنسان خائب الأمل ؛ مبيض الجناح؟ 
0 


0 


لا. .لا . إن أبى لاشك قد أجابه إلى مطلبه .. وإن أمنية 
العم لابد أن نكون قد تحققت, 
ولكن ملم يصعد إل" لينيتى ويحتضتى ويزف إل5 


+ اقل االرضل تصرفه 


يالى من سمقا. ا فى هذه الآمور بأن. 
يرافق الأب مبدثيا . . على أن يؤجل البت حتى يأخذ رأى 
الإبنة . 

أجل .. إن أبى لابد سيعرض عل" الموضوع ويأخق 
دأى فيه . 

: حقيقة إنى أعرف أنى لا رأى لى عنده » ولكنى أن 
أنه سأخذ رأ من باب الشكليات » وإنكان سيقرر أولا 
مصيرى فيا بينه وبين نفسه . . ثم يتركتى أختا ركعادنه دائماً 
عل أن أختار. . ما يريد هر ء وإلا أرغنى عليه . . مذلاظل 
ما تعرتد أن بقمله كل شيم » قن ال أنيفاللة ف مألة 
خطيرةكهذه . 

إنه سيعود ليلاكادته » ثم يتناول العشاء ويقول لى إإنه 
يود أن يحدئى فى أس هام ثم يبدأ باللقدمات الطبيحية وى 

ليولا 


أنى فد تموت ونضجت » وأنه يود أن يفرح بى ويطيّن علل” 
رأن سعادة التاة تتوقف على أن تجد الزوج الملاثم . 

تلك هى المقدمة التى لابد أنه قائلها . 

وأخنت أصور لنفى بعد ذلك . «٠كل‏ ماسيقوه 
كلة كلة .. وحرفاً جرناً . . وكل ما سيسألتى عنه - 
وأجبيه به. 

ثم يعرج بعد ذاك إلى الموضوع مباشرة قخبرتى أن 
أحمد ء قد طلب منه يدى » وهو يرى فى أحمد خير إنسان 
يصلح لى » ويحدثى عن رأيه فى خلقه ٠‏ وينيتى أنه قدعين 
ضابطأ ,المرس ؛ ويتهى إلى النقيجة بأنه شخصيا موافق على 
قبوله » ولكن يترك لى حق الاختيار . 

وأطأطء أنا الرأمن خجلا » وأرتبك وأتلثم . .ثم أقول 
لما تعودت أن أفول دائاً : 

أمرك يا أبى ء 

وسيجيدى كعادته : 

عل خيرة الله 

ثم ينيض ويقبّل جبيى - 

واعبآ ١‏ أية فنانة ماهرة كنت إذ ذاك وأنا أجلس على 
نراشى : وأصور انفس ىكل تلك التفاصيل والدقائق وأرسمها 


ا 


حسما أشتبى فآنال بها أمننتى وأنتهى منها إلى أتى قد أصبحت 
فعلا خطيية أحمد ‏ 

وأفقت من أرهاى راضية . . مفتبطة . . ماما كان . 
هاصوارته قد حدث . 

ولكتى عدت أسائل نفسى : 

- للم يحاول أحمد العودة لإخبارى ؟ يا لهمن أنانى » 
يأ إلا أن بخص نفسه بالغبطة . 
ألم يكن من الواجب عليه . . على الآقل . . أن يحدثنى 
بالتلبفون ليطمين قلبى ؟ 

هن يدرى ربما سيتحدث بين آونة وأخرى . 

ولبثت أرتب التليفون , وأعدو إليه كلا دق ٠‏ ويسدو 
أنى ل أستطع أن أخق قلق واضطرابى . . ققد سبع دق 
تناديى » ثم تأمرق بالجاوس إلى جوارها وتضي, اليا ء 
وتحمس رأمى يحنان ثم تقول لى : 

سيا بنتى .. لانأمنى إلى القدر . . كوى قري ةوالإتدامة » 
عودى نفسك الرضا بالراقع واقبل ماتمطين!! لاتكثزى من 
الآمال: فوظفة القدر هى أن بخيب آمالنا .. حاو ألا تعطيه 
الفرصة للثمانة .. لانطلى شيا ٠‏ بل انتظرى حتى يعايك حو 
وابتسى شاكرة حتى تخى أمله بدل أن يخيب هو أملك . 

ينا 


الكثير من حديث جدنى المتشائم وتحذيرها 
ل أفم من القدر العامت والآمال الخائبة.» فا ان 
وروم اد لقبوها. . أو التفكير فيها. 
كيف تنصحنى الآن . . وآمالى توشك أن تتحقق ؟ 1 
ساعة : "لق جنوه] من سقط » وبأ أنى فيتطع الك 
باليقين ٠‏ ويجعل من الاحلام حقائق واقعة » ومن الآمال 
وقائْع مللوسة محسوسة . 
بل ما أظن بى من حاجة إلى الااتظار » فقد جمعت ف تلك 
اللحظة صوت بوق عر يننأ يدوى من بيد » وكانت نشبى 
حصخزة لالتقاطه » وكسنت مرهفة السمع متوثبة الأعصاب م 
وأغلق باب العربة؛ ثم دق جرس اباب : وجلست فى 
مكانى لحظة . عاقةلقلب"» واجئةالؤاد» ثم ممعت وقع 
أقدام أبى يسعد فى الدرج » وأثل علينا على غير عادته » وبه 
حفة غير خافية ٠‏ وقد علت وجبه بشاشة / نتعبدها فيه . 
وكان يحمل فى يده صندوقاً من ه الشيكولانة » وضعبيعل] 
المنضدة ء وأخذ يسأل جدتى عن ١‏ أستانها . رع هأ » 
وانتظرت أن يطلب تجرين العشاء ولكنه لم يذكره» بل استمر 
فوص فى أحاديث عابرة تافية جعلتى أوجس خيفة رقلتله: 
ناف 


# | آم بتجهيز العشاء ؟ 

لقد كنت أبنى أن يس ير الآ حسب ما قيلت . - 
وأن بتم عشاءه . ثم يحدثى فى الام الهام 

ولكنه هن رأسه وأجاب : 

ح ليس .الا 

وتمنيت لو استطعت أن أخترق حجاب رأس أو لركانست 
.لدى” الجرأة الكامنة لأسأله صراحة . . ماذا قات لاد ؟ 

ومضت فترة خلنها دهراً . . وهو يتحدث عن مسائل 
غابة فى التفاهة ٠‏ أو هكذا بدت لى بالنسية ل#ا كان يشغل 
رأسى ٠‏ حتى يلغ نى اليأس منتهاه ٠‏ واعتقدت والآسى عل 
نفس بأنه لابد قد رد أحصد خائيآ » وأنه لابنوى أن يذكى 
شبئاً عن الموضوع . 

“ومنت بمغادرة اليجرة . . عنسدما رأيته يرفع إلى رأسه 
ويقول: 

عايده . . لى عندك بعض الحديث . 

وأصابتق رجفة هزتنى من قة رأ إل أخ تدى . . 
وتوقفت فى مكاى والتفت إليه وأنابلاا! كاد أتمالك وقلك + 


وجلست على متعد أمانه » وقد اضطاجعت جد على 
أريكة علويلة ٠.‏ وجلس هو عل حأنة مقعد وقد استتد بمرفقه 
عل ركته ؛ وبذقنه على راحة كفه . 

وبدأ قوله فى صوت هادى. وشجة مرتية : 

لقد أصبحت الآن فتاة كاملة » وقد أثمرت فيك 
ترق ...عق بت أشعر بالاغداد بلكاء 

وأخيراً . . تحدث . 

أخيرا . . بدأ مقدمنه ؛ يماما يا توقعت ؛ نفس الكلام 
النى صخت لنشى . 

وك تصوارت أينآ.. 
وأحست بلساق يتقد. 

ول أع من مقدمته 2 00 :.ال تت انل 
الباية . وأستبق بفكرى ألفاظه , وتمنيت لو يوفر على نفسه 
مشيقة المقدمة . ما دمت أنا نفبى أحفظها عن ظظهر ةلب ٠‏ 

الهاية . . لقد اجتزناها ملام . . رسمته يقول أخين 8 

- ولقد كنت دائماً أتوقع لك وأنت خيبالفقيات .- 
ذوجاً ملاماً يضمن لك أحسن اليش ولك ليل الناس . 

وحمت برهة اضطجع خلالا بظيره على غلور المقعنا وغين 
من جلسته فوضع ساق على ساق . . وأتم حديثه قاثالا* 


فذنا 


ولقد ؤفقنى اله إلى إنسان لا أعتقد أشا يمكن 
أن تطمع فى خخير منه - 

وقلت لنقسى : 

- أجل ١‏ - لين هناك فى الدتياخينآ منه.. 

واستمر هو يقول: 

- وأنا تفسى مواق عليه . ولكنى رآيت قبل أن أعش 
كلة حازمة أن أستشيرك ف الأمى , وأعرضه عليك حتى أضن 


أنك قريرة راضية . 
وكدت أقول له إن راضية كل الرضا ؛ بل إنه لايرضي 
ف الحياة سواه , 


ولكن الحياء ورهية الوقف عقدا لساق ٠‏ فاستمررت 
مطرقة الرأس ٠‏ مطيقة الشفثين , منتظرة حتى يكثل حديثه 
أو يشرح لى ماحدث بنهما - 

وبدأ شرحه اثلا : 

لقد حدثى اليوم ذى باشا فى الثليفون وآناخا(آنه 
سيحضر ازبارق فى المكتب بعد الظظهر » لامزاشاص ٠‏ ول 
يغب عن ذهنى ما يعنيه بذلك الاثم الخاض » ققد لم لى يه 
مرة من قبل ٠‏ 

ورفعت عينى أحدق فيه فى ذهول شديد . 

ليف 


ذى باشا 11 ما دخله فى الام .. وما الذى أقحمه 
فى الموضوع ؟ 

واستمر أنى فى حديئه وهو ييز ساقه بهدوء : 

- وق الاعة اليادية .. تر إل مك :ولاق 
بعد مقدمة قصيرة أنه طالما أيجب نى وبعصامتى , وأنه 
يشرفة أن يناسبى . . وأنه من المرات القلائل الاق أبصرك 
فها . . استطاع أن يحزم أنك فناة كاملة , . هادثة الطببع » 
جميلة الخلق » طيبة النفس .. فضلا عن جمالك الذى لالتضارع 
وأنه فن بين كل مر دأى من بنات ممارفه وأصدتائ 
وأتادبه لير خيرآ منك ولا أصلح ٠‏ وأن يسره جد أن 
يطلب يدك لابنه ٠‏ واستير الباشا فى مديحه حتى أخجلنى . . 
ول أجد ما أقول 4 سوى أنا لسناء قد المقام » وأنه يشرفنا 
إطليه ييه . 

وألق عل" أبى نظرة فاحصة يستشف با دخيلة تفسى . 

ولاأظتى فى حاجة إى أن أشرح دحية نف 
وقتذاك .. ماذ! أقول ؟. . وقد كنت أشبه يإنظاق زقدوه 
إلى هام السحب ء ثم تركره وى إلى قرارة الأرض 
فتناثر حطاماً . 

لقد كنت فى حالة لا تساعدنى حى على الال . .كنت 

ين 


مشدوهة مذهولة أحس كأنى واقمة تحت تأثير كابوس 
مخيف, وأن ما حولى ابس من الواقع فى شىء . 

وأدمش أنى ما أصابنى من وجوم وإطراق » واسشمر 
يتم حديله قائلا : 

- إتالم نكن نحل قط مثل هذا النسب.. ولا أظننا 
تطمع فى أفضل منه » بل ما أظن أن هناك أفضل منه» طيرة 
أضل , وعراقةٌ محند ٠‏ ومأل وجاه وسلطان » وشياب نر 
وستقبل مردهر . . إن : تباق بك , أمامه مستقبل حافل م 
أمامه الالتحاق بالساك السيامى . وأمامه الحياة النيابية » 
والمناصب الوارية . . غدا يسلك طربق أبيه » فالناصب 
العليا شبه ورائية؛ و و ذى باشاء يحتمل أن يعود إلى الحم 
فى أول اتقلاب يحدث ٠‏ فإن الصحف تجمع على أنه رجل 
البباقة .. 


أى حتف يوذى به هنا الاب الابله ؟يماذابمت أنا من 
عردة: ذكى باشاء إلى الحدك ؟ ! وأى مستقبل حافل يننظر 
ابنه التافه النى لا يصلح لشىء ؟! أى سلك سيامي. هذا النى 
يزجون فيه ببولاء الرقعاء » الذين ابس لدبهم ذرة من الإيمان 
ف 


ببلدم 14 وأى مناصب نياية ٠‏ وآى مراك رفيعة يضعون 
قبا هذه الآصنام الممسوخة؟ 

الى أناوما له ؟ ! ليكن مرى. يكون ؛ وليعد أيوه إلى 
رثاسة الوزارة» أو ليذهب إلى الجحم ٠‏ 

إنى أريد أحمد .. ماذا فعل معه , وماذا قال له ؟ 


ووصل إلى صوت الاب كأنه صرت ناع يأنى من 


جوف 

- لقد وفقنا الته إلى خير نسب . . إن شخصياً جد 
موافق ٠‏ مارأيك أنت؟ 

ووجدت صوق ينبعث متحشرجاً في صدرى ء بارد 
التتليدى النى لا أملك غيره ٠‏ وكأن إناناً غيرى هر 
الذى ,تحدث : 

انا ا 

ووصل إلى رده الاخين . . تماماً ها توقعت : 

على خيرة الله . 

ثم نض فطبع على جبيى قبلة شكلية » وغادربالفرفة ٠‏ 

يا السخرية ١١‏ لقد يدا لى أن القدر بغر فاه على آخره 
وبقبقه ساخ رآ : وتذكرت قول جدق : ه لاتكثرى من الآمال 
فوظيفة القدر هى أن يخيب آمالنا . خاول ألا تعطبه الفرصة 

0 


لنشمانة بك . . لا تطلى شيا . . انتظرى حتى يعطيك هو 
وابتسمى شاكرة حتى تخيى أمله » بدل أن يخيب هو أملك » - 

كيف أستطيع 5" 

كيف يكن أن آخذ ما أعطى , وأبتم شاكرة ؟! كيف 
يمكننى أن أرضى بذلك الزيد الذاهب جفاء 1١‏ كيف يمكننى 
أن أستبدل يمال الجوهر زيف القشور ٠‏ وبالليث فرآ » 
وبالغدير الصافى مستنقماً تثراً !١‏ 

كيف يمكننى أن أعيش مع هذا التافه » الفارغ الرأس » 
الخارى النفس ؟ !كيف يمكد: أن أعيش بلا أحمد؟! 

وسمعت صوت جدلى تتمتم قائلة : 

أيها الاحق . . ستودى بها إلى «صير أمها . . إن 
ذنها فى عنقك , 

ونظرت إلها قوجدت وجهها شاحباً متجباً ٠‏ وبدالى 
صدرها أقرب ملجأ ألوذ به » فارتميت بين أحضانها واندفت؛ 
فى نوبة من البكاء , ١‏ 

وبعد برهة سبعت صوت أنى بنادزيالعشاء » وكان 
عسيرآ عل أن مالك وآن أخنى تشماعرى » فهمست لمدتى 
والبكاء خنقى : 

قولى له إنها ذهبت لتنام » الأنها تحس صداعاً , 

ترفرفا 


ودبت جدى عل ظبرى وأجابت بحنان : 

- اذه إلى فراشك . .كفك حمعك؛ وتجلدى . 

ذلك هر كل ما قلته لجدق وقالته لى . . لم نتحدث 
باكثر من ذلك» ولكنى لم أشك فى أنها تدرك كل 
مشاعرى وتفهم كل ما بى ٠‏ 

ولكن ماذا فى وسعها أن تفعل؟ 

أنا أعرف أن . . م تعرفه هى » ويعرف كلانا أنه 
لا فائدة هناك من مناقشته . 

ثم أ لا أجسر أن أقول إق لا أريد فلانا لانى أحب 
فلانا . . إنى لا أجرؤ قط أن أقول إنى أحب . . حتى جدق 
نفسها لم أصرح لما بثىء. بل فهمت كل شىء من تلقاء 
نفسباء ولم تحاول مرة واحدة أرن. تحرحى بالسؤال 
أو النقاش أو الخوض فى مشاعرى نحو أحد . 

لقد كنت أستطيع أن أتحمل كل شىء إلا أن أقرل 
لأنى إن أحب. 

وفكرت فى أن . . وقلت إن عليآ صدين لاالك . . 
وستطيع أن يغهم إحساساتنا بهولة . 

ولكن ما الفائدة ؟ما دام لن يستطيع النآثين عل أن 19 
لقد كنت أحس أن بين الاثنين هوة عبيقة . . وأثينا عل 

ينا 


إختلاف بين فى كل ثىء . . ليس بين أحدهما والآخر 
أى تشابه فى المشارب أو تقارب فى الآهواء . . كان أخى 
إذساناً عاطفياً رقيقاً » مرهف الحس ؛ وكان أنى لا يعترف 
إلا باللذهب المادى » ولا يقدر إلا الثىء التى يستطيع 
أن يمسك يبده. . ولا يفم إلا أن الحياة المال » والمال 
الحياة ؛ رأت اللقودهى كل ثىء . . هى اأنى ترقع إلى 
السموات السبع . . أما سواها فأوهام باطلة ‏ 

إن أخى سبفهمنى كا فهمتى جد » ويا يمكن أن يفهمى 
أى إنسان له قاب ل يقد من صخر . . إنسان يدرك أن فى 
الحياة أشياء غير المأدة ٠الملموسة‏ , وأن الجسد البشرى يخذيه 
شىء غير الماء والطعام وامحواء . . ثثىء يسيى الحب . 

ولمكن لن تقنعه هذه المثرافات , ولن يسمح لأحد بأن 
ييضيع فيها وقنه . 

لبس هناك فائدة . . لقد وقمت الواقعة »ول يعد أماى 
سوى الاستسلام . . أو الااتحار. 

ولكنى كنت أجين من أن أفكر ف بالآنتحار : أو على 
الاصم ؛ أشجع من ذلك . . إن الانتحار لا يعنى سوى قتل 
الجسد, ولكتى “ممت أن أثتل الروح والقلب والشار 


نيف 


لاأيق منى سوى جسد بلا حس » ليفعاوا به ما شامرا 
«هالجرح بيت إبلام ٠‏ 

لقد كان الخطأ خطى من بادىء الامى . . أنا الذى 
تركت نفسى تتردى فى هاوية الحب . . وتركت إرادق 
تتباوى ومقاومتى تهار. لوم أنولق إلى هاويته لكنى 
الآن سبدة نفسى . . ومالكة مشاعرى . . أسخر من كل 
شىء » وأتلق ضربات القدر وكأنى درع من التحاس .. 
لا بحيب إلا بالرنين . . تلطمه فيرن » وتداعبه فيرن ٠.‏ 

لو ل أطلق لشاعرى العنان لاستطعت أن أنفذ نصيحة 
جدق » فاتتظرت حتى بمتحنى القدر أتفه ماعنده وتقبلته 
شا كرة ساخرة . . وخيبت أمله قبل أن مخيب أمل . 
“ولكن هذا الخلط من الظروف الاجنة؟! أل يد 
بين فتيات مصر جيعاً . ٠‏ من إضعبا فى طريق أبن صاحب 
الدولة ‏ الهمام . . سواى ؟ 

إنى أجزم أن لللابين منبن .يتصين لي كن مكانى ١‏ نينا 
.فل لم معنت واحيةلاقتن .. 


سيعتبرونه « لقطةء كبيرة . 
ويعتقني أنا لوجه اله ! 
إنمأدادتقى لاف لاأريدهء ولو أردته لابته عل الظروف ٠‏ 
ومكذا الظروف تآى إلا أن جب ناما لآ اريدهء 
لفق 
5 


ول أذهب بعيدآ : . وآناما اوت قط أرن أتظر 
الارتوريس ( دقر 14 ) فى عطةمصر لكي أعود إلى بيتتدا 


في حدائق القبة إلا ورأيت الأوتويس ( دم ٠١‏ ) الذاهب 
إلى مصر الجديدة . . تتواتر عل" العرية تلو العرية .. دون 


أن يدو (لرقم 14 ) أى أثر »وف المرة الوحيدة الى أردت 
أن أذهب فيا إلى مصر الجديدة اختنى (دقم )٠١‏ وأقبل 
(دقم 14 ) بتوال الواحد بعد الآخر . 

إذاكانت الظروف تعاكسنا فى الأوترييسات » أفلا عه 
لما أن تعاكسنا فى الأذواج . فتمنحنا غير ما نشتهى ١‏ , 

ما علينا. . 

لقد قضيت للة سوداء . . تبابى فها المضجع ‏ وجفاق 
المرقد: فلم أذق فيها للنوم طعماً : وعندما أجهدقى السبر قبيل 
الفجر؛ استسامت للنعاس ٠‏ قرأيت ف المنام أ وآحمد كلانا 
يركب ذودفاً يفوض بعلب الي » وأنه كلا سارلينأظدنا 
الافتراب بزورقه من الآخر » قذفته الآمراحبيظِذا » رأخيرآ 
وبعد أن أصابنا الإعباء » استطاع. أن أيقتوب مق بزورقه » 
وسألق أن أقنر إليهء ومن لى يده فأسك يدئ + ووقت. 
عبل حافة الزورق » وهس. بالققز إليه عندما علت موجة 
عاتية أبعدت الزورتين ووجدت انفسى أهوى فيالم وقد 

ليد 


جذبته مبى؛ وأخذنا فذالب الموج سويآ» وقد تشابكت أيديناء 
حتى غلبنا على أمنا وهويا إلى القاع . 

واستيقظت فزعة مرتاعة » وأنا أحس أق منبي: خطمة ‏ 
وأخذت أتاد لكأن رأسى قد أليه حى خبيثة , 

وأقبلت عل جد خلست جوارى » وضتى إلباء 
وقالت فى صوت حنون : 

لا قبأمى يا يق .. لا تفقدى الآمل ... سأحاول معة 
ها استطعت . 

لافائنة ... لا تقول له شا . 

وبقيت ف الفراش ذلك اليوم حتى العاشرة» ثم تركته 
أخيرآ وكأق قائمة من مرض أفعدق أشبرآ طوالا. 

وعند الغداء تحاملت عل تفسى وهبطت إلى الطابق الأسقل 
وانتهىالغداء دون أن ينبس أحدنا بيفت شفة .. وقبلأن نترك 
المائدة قال أى : 

- نك باشا دعانا إلى الغداء فى عربته باك للااذمب 
من الساعة العاشرة لنقضى هناك اليوم بأككله * 

ثم وجه القول إلى أخى : 

- أتحضر معنا 

ومن أخى رأسه بالرفض وأجاب باقتضاب : 

ا 


ح إق مشغول غذا . 

وفال أنى قلحجة زاجرة * 

إنه يوم خطبة أختتك 1 

ورفع ه على » حاجبيه ٠‏ ونقل بصره بي نكلينا فى دهش 
ول يرد على قوله : 

حقاً ؟.. مبروك ياعايده ! 

وتتمت بيض عكلات مدغة حاقة ؛ تصنت با دالله 
ييارك فيك , . 

وتركنا المائدة ؛ وصعدت إلى غرقى وقبعت فا كأق 
كومة عظام .. أعكذا قنى الآمى ؟! ووقعت الكارثة 1 

ودفعت عبن المبلتين بالدمع إلى الماء وسألنها الرحمة ! 
وخطر لى خاطر أحسست منه بثىء من التشجيع والعزاء » 
ونبضت إلى « لتقام ٠‏ فتوضأت . ثم أغلقت حجرق وبدأت 
الصلاة ٠‏ 


وأخنت أركع وأجد؛ وذمى ارد ؛ ونفى واهتة 


ودعزت الله أن جب لى معجزة تلق 
فاتهيت من الصلاة + ددن اد مس07 ويك 

تملكنى شعور باممدوء والاستلام , والسكيئة اتنايم عن 

اليأس وعن الإحساس بالعجز ء وبأن هناك قرة أعل مم 
ليرفا 


فى مصايرنا . . وأنا لانملك إلا الختضوع ىا ء والرضا 
حكياء . 

ودق جرس التليفون فغادرت حجرنى الرد عليه. . 
وأنسكت بالسماعة فى الوقت الذى رأيت قيه أبى يغادر الحجرة 
وقد أنم ارتداء ملايسه استعدادا الخروج . 

وسععت ف التليفون صوق .. أحدث فى جسدى رجفة . 

لقد تحدث أحمد أخيرا .. ولكن فى وقت غير مناسب ٠‏ 

ورفت عينى خلسة فأبصرت أى ينظر إل" مترقياً . 

وقلت متجاهلة صوت أمد : 

آلز . . مين يا فندم ؟ 

انا أحمد يا عايده . . أريد أن أنحدث ممك قليلا . 

وأصابى ارتباك شديد . .ول أدر بماذا أجييه . 

ورغ, أ ىكنت أتلهف على سماع صوته . . وعلى عماده 
فإتى لم أستطع أن أقول أكثر من : 

سال ان الال 

ودأيت أبى يبز رأسه مستفسرآ ويتساءل8 

حمق 

وخفضت السماعة قليلا . ثم قلت له 

-- أحجد يسأل عن « على ٠.»‏ 

انا 


ثم قلت ف السماعة : 

- إنه غير موجود الآن . . لقد خرج . 

واتتظرت برهة ل يحب خلالها أحجد بكلمة واحدة . . 
وسععت الخط يغاق . . فوضعت السماعة بكون وعدث إلى 
ري ٠.‏ 

وأحسست يموم الدنيا كلها قد أثقلتكاهل وأنقضت 
ظبرى» وبدا لى أن الظرو ف قد ناصيتتى العداء. . حت كليات 
مسلية فى التليفون قد أتها على ٠‏ 

وكنت أعرف أحد تاماً . . وأعر ف كبريائه وفوة 
إرادته» وقدرته علكيم جماح نفسته وعلى تحمل أحزانهء 
وكنت واثقة من أنه لن يخطو إلى دارنا بعد أن خئله أبى » وأىه 
سيترفع عن الحضور إلينا مهما كلفه ذلك من شقة وحزن ٠‏ 

كدت أعرفه صبوراً , شديد الجلد . . وكنت وائقة من 
شدة حبه لى . . ولكنى كنت أعر فكذاك أنه لابن 
ولا يطأطىء رأسه ‏ وإنه لايذل نفسه ؛ ,ليكتم ارعته يكبت 
ونه » وكنت أعرف أن أقصى ما سيغعله لظو أن يحدتنى 
بالتليفون لينيئتى بما حدث وليعرف <أنى فى الأمس - 

وكتت أتليف عل مكامنه ... لاللآن إدئ ما أقول. 
ولا لآن لى رأيا فى الأ أود أن أعلنه به . فقدكتت أشمر 
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أ بلارأى ولاحول ولا قول. . وأنى أشيه بالشساة .. 
الاتملك إلا أن تسير إلى مصيرها ا حتوم » وأن تمتثل صاغرة 
إلى مدية القصاب ٠‏ 

م أكن أتليف على مكلمته . .لات أود أن أدبر أمرآ أو 
أرسم خطة؛ بلكان كل ما أوده . . أن أسمع صوته . . وأن 
أستعين منه بكللات تعيننى عل السير فى القفار الموحثة الى 
أوشك أن أخوض غارها . . وتكورى ذادى ف الفرقة 
وسلوق عل البعد والوحدة والوحشة . 

وأدركت أنه ان يحاول - بعد ردّى عليه ف التليفون ‏ 
أن يعيد الكرة . . وأنه سينآأى بنفسه عنا نأيآ قامآ 

وأحسست بالقرد والثورة . . وتملكنى حنق شديد . 

أو قد حرمت . . حتى كات وداع .. فى زادى 
إلى الأب ؟ 

وسمعت صوت آفدام أب تبط الدرج إلى الحديقة » ثم 
سمعت صوت العربة تتحرك .. فانطلقت إلالتيفون مطاقة . 

إن الفرصة ساغة لى أحدثه . . ولكنا(إأين استطيع 
أن أجده؟. 

من أين كان يتحدث ؟ 

إى أعرف له رقين : رق التكنات ورم اليين .+ 

كرفا 


والساعة نكاد تبلغ السادسة وهو يتتهى من طابود بعد الظور. 
كا قاللى ‏ ف الخامسة والنصف ‏ .. إذآ فلا شلك أنه قد 
تحدث من إحدى الرقين ٠‏ 

ولكن من يدرينى .. قد يكون تكلم من تليثون . 
ف الخارج . . أو لعله قد خرج بعد أن تكلم - 

عل أية حال سأساول . . قتلك هى بقية أمل . 

وأددت دق اميس , . وأخذت أقصت إل دنين لجس 
فترة طويلة راغي يوعوت : 

س مين يا قندم ؟ 

- أيمكن أنأتحدث إلىالملازم أول ء أ-مدعبدال لام » ؟ 

- وإذالم يكن موجودا . 

ؤإرتبكت برهة إذم أنوقع هذا النؤال» وقلتمترددة + 

إذالم يكن موجودا سأحاول أن أطلبه مرة أخرىا . 

ألا نقول له شبئاً ؟ 

دالا 

لابد من أحمد عبد السلام بالنات ألا يصلم أحد 
غيزة 

وبدالى أن التحدن أحد زملاء آحنا!! وآنه يظنى 
(حدى الفتيات العابثات . . اللاتى أنآق أحمد أنبن كثيرا" 

لقن 


مايثباكسن الضباط فى الميس إلى حد أن إحداهن كانت تعرف 
أدوار توبتجيتهم » واحدآ واحدآ 8 ول أثنك فى أن الضابط 
الذى أجابنى يبغى تحديئه مداعبة وغزلا . 

رأحسست بالدمع يكاد يطفر من عينى » وأجبته بصوت 
معفتنق : 

أرجوك إذاكان موجودآ دعنى أتحدث إليه . . إى 
آريده فى مسألة هامة . 

وزجرته لهجتى الحادة منعبثه . وقال فىطجة رقيقة مبذية 
معتلرا : 

أنا متأسف ياقندم .. لكن أحمد قنام نفسه أمن إلى 
امخرس السوارى لان خقل إلى هناك وأظنه نو بتجى اليوم . 

5 أستطيع أن أعرف رم تليفونه؟ 

5 

م أملاق الرقم . . وشكرته » ووضعت السماعة . 

وعدت أطلبٌ الوق الجديد .. ورد علىصوت سآلته عن 
أحد فأجابى بعد فترة : 

حضرة الضابط معاكى ,افندم . 

م سمعت صوت أحد : 

اال مق 

رونا 


آنا عايده 

وم أشك ف وقع الإسم والصوت على مسمعه ؛ ققد 
مصت فترة قبل أن يجيب بصوت خافت حاول جهده أن . 
يكسوه ما استطاع من الهدوء: 

أجل يا عايده ؟ 

أن آسفة .. لل أستطع أن أحدئك لآن أن كان يقف 
لناب 

- لقد استطعت أن أدرك هذا , 

وانتظرت أن يقول شيا بطرق » الموضوع ٠‏ ولكنه 
جعت . .فل أجد بدا من أن أبدأً أنا الحديث فقلت ؟ 

- إنك لم 

- ألم تعرق عد ؟ 

- عرفت بطريقة غير مباشرة ! 

- ليس عندى أكثر مما عرفت . 

- أود أن أعرف تفاصيل الحديث . 

ل تفاصيل لاقسر . 

كيف ؟! ماذا قلت له : وماذا قال لك ؟ 

قلت له ما يقولدكل رجل عاقل يتقدم لخطبة فتاة . 

وماذا قال هو؟ 

دين 


بما حدث بينك وبين أن . 


لاداع لآن تنكأ الجرح . 

ست أزجولك . ..قل .ك1 

- قال إني ما زلت صفغيراً » وأن مرتى محدود ٠‏ نلا 
قلت له إنى سأتقاضى خمسة وغشرون جديا » ضعك فى تخرية 
وأجابى إنتى لا أستطيع بهذا المبلغ أن أنتى» يتآ عترم دون 
آن أكون علة عل أحد » ونصحنى أن لا أفكر فى الزواج 
الآن . . وأنه خير لى ألا أرهق نفسى بعبء لا قبل لى على 
احتاله .. ثم قال إنه لا يفكر فى زواجك الآن لانك ماذلت 
صخيرة . . فليا قلت له أنه يمكننا أن تم الخطية الآن على أن 
يؤجل الزداج كا يشاء . . أجاب بأن هذا لين عن ميدئه . . 
فإنه يكره أن تطول الخطبة .. ويرى أنما ستشذلك عن 
الدراسة . . وقلت له إنى أستطيع أن أنتظر » فأجابنى قعنقة 
وهو بتحفز للقيام كآن صيره قد عيل . . إنه لا يستطبع أن 


يعد بثىء .. ونصحنى ألا أثعاق بالآمال . . وأن خين 
ها أفمله هو أن أصرف نظرى عنهذه المسألة » وأ إذا كنت 
مصرا على الزواج فبناك الكثيرات من الفتيات عن ييظلحن 
لى . . هذا هوكل ما قلت , ركل ما قال . . تلثالقى التفاصيل 
المرة اتى لم يكن ينقصها . . سوى أن يطردق من البيت 2+ 
ولقبد طردق فعلا . . قفد قال لى إنه مضطر إلى الخروج 
إياررا 


لآن لديه موعدآ هاما . . ثم شد على يدى قائلا , دعنا تراك به 
رهر بكاد يمى بها و لا تدعنا ثراك , , 

وكنت أسمع حديثه وأنا أحى يه يحن فى تقسى ويلببه 
رأمى : وعند ما انتبى منه قلت أمتم معتذرة : 

- إتى آسفة جد . . كان يجب ألا أعرضك إلى مثل 
هذا الموقف . . واككنى قلت لك إننا يجب أن نترك جدق 
ه تجس النبض » قآبيت إلا أن تتقدم بنفسك . 

التتيجة واحدة . , كان لا بد لنامن تحمل الصدمة » 
ما دامت تلك هى آراؤه ومبادئه . . ماذا ستفعلين أنت ؟ 

هاذا سأفعل أنا . . ليتتى أستطيح أن أفمل شيا لو أن 
لى حرية النصرف . -ماكانت فى من حاجة إلى أن أحدئه 
فى التليغررنس. ٠‏ بل لفررت من الدار وذهيت لارتى + 
أحضانه إلى الأآبد . 

وأدركت من خديئه أنه لم يعلم شيتآ عن الخطبة النى توشلك 
شك أن تمل ... ول أجبالاقة 
الشجاعة الكافية لآن أنيئه بها . .-فقد كرهت أن أطعنه يدى 
بالسهم المسموم . . وكنت مازلت آمل فى معجزة من السماء 
توقف المصاب . . إن دع وان إلى اته رصلواق الخارة لايد أن 
تستجاب.. إنها ملبثى الوحيد : إنها كل ماآستطيع أن أفعل 

هنا 


أن تحدث ء والكارثة || 


ول يستغرق من التفكير سوى ثوان معدودة » وأجبته 
على سؤاله : 

وما أستطيع أن أثعل . . سوزى أن أترك الآمس ته 
والظروف ؟ ٠‏ 

- أعلينا أن نمخضع ونستسل؟ 

هل إدينا سوى ذلك ؟ 

إذا كان هذا هو رأيك . . فكا ترين - 

وصيت . . وطفت .. و5 فى نفسى عواطف 
شتى. . وكنت أود لو ناجيته بأعذب الالفاظ . . وار ركدت 
أمام قدميه وأغرقت يديه بالقبل .. ولكن الالفاظ لم 
تسعفنى ول أجد ما أفسح به عن مشاعرى ‏ 

وطال الصيت حتى ل أجد ما أخطعه به سوى تلك 
الكلمة البخيضة : 

دعن تراك ؟ 

د ]فعا أله 

مع السلامة . 

هع السلامة . . يا عايده + 


اعة . وأنا حائقة عل نفبى . . كانالنق 
الكثير مما أود أن أفونه . ولكنى ل آنل ثيتاً . .كنت أعم 


د 


ووضعت السم 


أنه برزح تحت أعباء الحزن والفشل ١‏ . وإن كان يتصتع 
التجلد وقئة الاكتراث . كنت أود أن أغسل همومه وأزيل 
أحزانه ‏ وأن أقرل له إتى سأحبه دائماً » وإنهم يستطيعون 
أن يتحكوا ى جسدى ٠‏ ولكن قلبى سيظل ملكا له . . 
لايخفق إلا يحبه .. ولكنى لم أجسر حتى أن أقول له حقيقة 
ما يوشك أن يحدث . .كنت جبانة مترددة ٠‏ 

وقكذا حرنت نشي الفزاء الألديي د :لوق الى 
كنت أتوق إلها وأتليف علي! . . حرمت نفسى مناجاته 
العذبة » وحديثه الحلو . . أعز متاع لى فى هله الحياة .. 
وختمت حديئٌ معه تمامآ جا ختبه ممه أنى ٠‏ دعنا تراك . 
أر على حد قوله ,لا تدعنا تراك.. . وأدركت أى لن 
أراه إلا يفم المصادفات . . وتديين الظروف . . قا أظلن 
كبريائه إلافارضة علينا فراقآ أبديا .. ألم يقل لى هو 
نقسه ذات مرة إنه خاصم أعز صديق إديه لمدة عثيرة 
أعوام لنموره أنه أهان كبريائه  .‏ وأنه التي 
رؤيته ولقاءه ‏ رغ حبه له # -تى برمِنا(كهذا؟ ! ألم يقلى 
لى إنه ليبن هناك فى هذه الحيساة ما يستطييع [ذلاكه . ٠‏ حت 
أنا .. وأنه عل فرط حبه لى يستطيمع أن يرغم تقنه عل 
نسياق . . مهماكلفه ذلك من عناء ومشقة ؟ 

لينذا 


وأحست أن ذهنى يوشك أن ينفجر . . وذهبت إى 
حجرق » وارتميت عل الفراشٌكاق فى شبه غيبوبة . 

وف الساعة التاسعة عاد أنى إلى البيت ٠‏ ول أجد بدآ من 
التحامل والأزول للعشاء ؛ وكنت أشعر أق أتحرككالاشباح 5 

وسألئى أنى خلال الطعام + 

ح ما بك ؟ 

لاشىء 1 

- ل لا تاكلين؟ 

- أحس بوعكة بسيطة . 


ثم تركت المائدة .. وصعدت إلى حجرق . ٠‏ و 


الفراش » وبعد برهة سمعت صوت أويصمد الدرج 
بيه ٠‏ وذهب إلبا » وكانت حجرة جد 
لاصقة الحجرق وكان يفصل ينهما باب متاق . 

ووجدتى أرهف السمع وأنا أسمع جدق تقول له : 

- اجلس .. أريد أن أحدثك . 

- أنحسين بشىء ؟. كيف عيتك 6 

- ليس مخصوصى أنا . 

:ليس عنصوصك ؟11 

- أجل .. أريد أن أحدلك غخصوص 70111 


صوت جدق 7 


كرفا 


- مالما عأيده ؟ 

س ألم تلاحظ علها شيئاً؟ 

- لم تأكل فى العشاء » وقالت لى إن سما وعكة بسيطة 1 

- إنهالم تأكل منذ يومين 

وله ؟ 

ولم تنم طول الليل ! 

- ما هذا الكلام ؟. ماذا تتصدين به؟ لم لم تأكل 
ول تنم ؟: ماذا يمنعها؟! أمريضة هى؟ 

ه ليست مرفطة .. 

أفصح إذآ عما تريدين قوله ؟ 

ألم يحضر إليك أحمد لخطيتها؟ 

أحقد !! أجل لقد كلنى بالأمن . 

وماذا قلت له؟ 

ماذا قلت ؟ أتريدين أن أقنام لك حساباً عما قلت؟ 

- أريد فقط أن أعرف1 

- رفضت بالطبع 1 

وله ؟ 

لان ليس هناك وجه للمقارنة ببنه وبين ابن ذكى ناشا 
فلااستقبل 4ه إلا ذلك للترق امجدود .. ولادخل له إلا "ذلك 
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آلرائب الثات . . ولا شىء برجى منه قط . . هل تربدين أن 
تقضى عيرها زوجة صاغ أو يكباثى . وتظل تعدو وراءه 
من العريش؛ لمرسى مطروح؛ لنقياد إف أدرتى بميشة 
الضباط - أى أحمق يفضله على ابن رئيس وزراء ؟ 

- هنذا من وجبة نظرك أنت . . فرئيس الوزراء قد 
ينفعك أت . . ولكن الذى سينفعها هو زرجها ٠‏ 

بل رئيس الوزرا- سينفعها أيضاً . . قهو يستطيع أن 
يحعل من ينه شبتاً مذكورا . . يحب أن نتطلع إلى أعل . - 
أ كنت تريدينتى أن أرقض ابن زكى باشا . . لاجل أحمد ؟ 
إق لم أجن بعد! 

- ولكن لت أنت الذى تنتق . . كان يحب عليك 
أن تخترها بين الاثنين ‏ 

#القف التشرتينا ق. عطية ,تبان بلك . .رغ أق 
كنت أستطيع أ أن آبتك وحدئق الآ ... لآق لست 
بإلتى فاق اي »ولا يات لا بقدر مصلحة ابه . 

انهل الاستعارة التى تتحدث عنبا؟لقّد كان 
حديئك فرضاً علها ‏ 

لقد سألتهااعن رأيها فأجاات بالقبول ! 


نكا 


- ولمل تآخذ دابيا فى أحد ؟ لم تجعلها تثاضل 
بين الاثنين ؟ 

- لين هناك بحل لللفاضلة . . ثم إى أدرى متيا 
يله الأموى . 

إنبا هى أدرى بنفسبا .. إنها تفضل [حد انبا تحيه. 

وصاح أفى فى حنق شديد : 

تحبه ! ؟ من قال لك هذا ؟ ! أعى النى قد قالت . . > 
آمن أجل هذا لا تنام ولا تأك 8 

- هدىء من روعك .. واخفض من صوتك .. وكف 
عن هذا الصراخ . . إنهالم تقل شيثآً . . ولكنى أستطيع أن 
أفهم مشاعرها دون حاجة منها إلى التصريح . 

كنى عن هذا الهراء . . لا أريد أن أسمع أكثر 
من هذا . . هذه هن التربية الى أجهدت نفسك فيا؟! 
أتسحين لنفسك بأن نقولى إنك تدركين أنها تحب ؟ !1 
وإنك تفيمين مشاعرها !. لقد أفدتيا تدليلك . لفط 

أهى جناية أن تتركها تتزوج من تفنآء ؟ 

جناية أن أسمم لها بهنه المسخرة 1 

- بل المناية هى التى ستفعلها أنت . . إنلك عخلوق. 

رقنا 


أنانى منذ الصغر .. إر:_. أنانيتك قد آفسدت حيانك 
ورحرمتك المميعة الهادئة وستقسد ما حياة ابتك ٠.‏ أنت. 
لايك دوي فنك ... مظل إل تل اقيم منظال 
«صلحتك .. ولا تفهم الأمور إلامن. وجبة نظرك 
نك تزيه أن قاخر ببسب ويس وززاء ١‏ 
وتنتظر من وراء النسب أبية وسلطانا .ونفوذآ .. آنت 
تريد أن ترضى غرورك رأنانيتك » ولكنك لم تحاول قط 
أنتفكر بقلتها أو تبر مفاعرها. .حتى لكا بك 
أنت الذى نتوج لاه ١‏ . عي لك أناتدمها: هي قبت 


أنت 


فى مصيرها . 

لقد بت فى مصيرها 'وانتهى الام . . لا أريد أن 
يناتفنى إنسان ف هذا الموضوع ٠‏ وخير لك أن تتكيق 
نفسك معقة التدخل فيه . . . أنئيها أن تستعد للسفر فى 
الساعة العاشرة صباح] . 

خم ضك كه ساخرة وأردف قائلا : 

- لا تخشى عليها من الأرق أو الجوع . فسئنام بعد 
ذلك ملء جفنيبا . . وتأ كل ملء يطلها :2 دعبا لى آنا .'. 
لاتحل همها ‏ 


وذنا 


وساد السكون بعد ذاك . . واتهت المنافشة التى عرضت 
حلاف قضبتى عل بساط البحث . . وانتبى الام فيا بتأبيد 
حم الإعدام . 

لم يخذلنى قول أنى كثيراً .. فا كنت أتوقع سواه» 
وما كدت أتنظر منه إلا مثل هذه الثورة والسخرية .. ومنيت 
لول تفانحه جدق .. ققد كنت أود أن أساق إلى مصيرى 
الحتوم بلا ضجة ولا فضيحة . . وألا أعرض نفسى لثل هذه 
السشرية المررةء 

مافائدة المناقئة والجدال ؟! متى كان للشاة أن تناتش 
قصابها ؟ولليحكوم عليه بالإعدام أن يجادل جلاده ؟ 

يحب أن أتجلد وآن أتماسك .. يجب أن أ كتم مشاعرى» 
وأغق قلي . . بل بيد عمرو لابيدى 

وأغضت عبن .  .‏ واستمر ذهنى يتخبط فى أفكاره 
واستعصى الدوم عل" . . واشتد فى الإنباك . . وتبضت إل 
الشرفة أخبيرا أناجى اليم ٠‏ وأستلهم السماء الرحة راطالا 
للسلوان. ٠‏ ومللات صدرى ينسم اليل الرظب عله يلاف 
حرارق ويهدىء من ثائرق » ثم عدت إلى الصسلاة أستمين 
بها على [طفساء حرقتى » وتنفيف اوعتى » وأقطع با الليى 
الطويل . . 


كا 


وأخيرآ منحن الله نعمة التوم » فقن 
غارجة عن سلطان الوم .؛ مستريحة من الاتجارن 
والأحزان. . ليت اله يتم نعمته فيحن الراحة الكيرى . 
والهدوء الآبدى ., 

استيقظت صباحا فإذا بالشس قد ملأت الحجرة .. 
ونبضت مثاقلة وى إحساس المسوق إلى مشنقة ٠‏ 

لا .. لا . . يحب أن أتجاد . . يحب أن أكون شماغة ... 
ان أدع القدر يشمت ف . . إن الشبداء يفون إل 
ساحة الإعدام وهم بيتسمون .. فيجب ألا أقل عنيم 
ماعة . 

يحب أن أتعم النفاق والرياء . . وأن أبقسم وقلى نات 
بلك » وأن أضك ونفسى موجعة دامية . 

يحب أن أجعل فؤادى يحمد وقلى يتحجر . 

وعثل هذه الافكار بدأت أستعد للسفر , 

وقبيل العاشرة . . تحركت بنا | 
صاحب الدولة» قرب النصورة ٠‏ 

وف الطريق أخنت أرقب الاشجار والطظاظر تتوالى 


عل . , وقد أسندت رأمى على مسند العربة ورحت فيشه 


٠‏ قاصدة إلى عزيم 
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وأخيرآ توقفت العربة » وسمعت أن ينادينى ويآرق 
بالزول .. وأبصرت ١‏ صاحب الدولة» فى استقلاتا 
و>واره : سوسو هام » وه توتو يك , خطيى المببجل . 

إن ذاكرق لا تكاد تعى من ذلك اليوم الأسود شيا » 
إن مأ وعاه ذهنى من العزبة والبيت ومن كل ما أبصرته 
«ومذاك لارزيد على صور باهتة شاحبة ثقيلة منتمة ؛ 
0 آما اثثىء اموس الذى عدت به » فهو خاتم . . دس 
فى أصبعى . 

عاتم ؟1 ! آستغفر الله ٠‏ لقد كان قيد' آطبق عل يدى 
أ وحبلا لف عل عنق . . حقاً ما ظننت قط أن الإنسان 
يمكن أن يخنق هن إصبعه ٠‏ 

لقد عدت إلى القاهرة » وآنا لا أحمل من الرحلة التعسة 
سورى هذا الخاتم المتحوسس ء والقيد الثقيل . . ماذا كنت 
أريد شراً من ذلك ؟ 


ووو 


إل القساهرة . . وآأنا أتفيلى أن الأمى كله ليس 
عراس سوى كايوس ميف ١‏ أو حلم مرعج . ٠‏ وأتومم 
كل ما <ولى أشباحاً وأطيافاً ٠‏ 
كان يعيدتى إلى وعى ويشعرقى بالواقع المربر » هو القيد النقيل 
الذى كبلت به والذى كان ير فى أصبى وفى قلى - 
أجهذتتى مشقة السفر وضجيج الحوادث اتى ل با 
أراشى مكدودة متعبة ول يستعص النوم 
على جسدى امحتم فسرعانما أغض الكرى عيقى ورحت 
فى سبات ميق . 
حيا اقه التوم - لق د كدت أفقتى فيه سند اوؤاق مك 
ينقذق من شقاه اء ملح وعنا» مقيم .كنع أختصر به يقظى 
التمسة » وكنت أخرج به عن ان اكير فيا أتاعاطة يه 
من وقاع مرواعة ٠‏ وقديكر منى أحياناً .- قيب لى ف الأحلام 
لقام مع أحمدء » وايعيد إلى ذكريات خوالى. 
واستيقظت فى الصباح وأنا أشعر ببحض الراحة والمدوغ 
والقدرة على الصبر والتجلد » ونمضت أباشر أعمال قا البيت 
وأعطى أوامرى للخدم »ا تعوتدت أن أفل من قبل عازمة 
عل أن أكف عن ذلك الإنيار » وألا أعملى أنى فرصة 
0 


لكن شد“ واحداً هو اانى 


يرب ديت 


للسخرية أو التأب أو الحم . وأن آندو طبيعية مهنا كافق 
آلآني: 

وتناوانا الإفطار » وتقبلت منة أعى وأنا أرسم على 
وجبى ابنساءة متكلفة مصطلاءة : وجلس أفى يتناول الشاى 
ويتشاغل بقراءة صحف الصباج ٠‏ ثم رأبته يدفع إلى" بإحداها 
وقد وضع أصبعه على مكان معين . 

وقرأت نأ خطتى فى أخبار الجتمع » وم يكن ف النبآ 


- بالطيع - شىء جديد؛ ومع ذاك ققد أحسست مه 


وخزاً فى قلى ‏ 
ألا يدث لك أن نكونوا على عل بوفاة [نسان ٠‏ 
ولكدم مع ذلك تتأئرون بقراءة نعيه أد تلاوة رثاته؟ 
لقد كان للخبر فى نفسى وقع النعى » ووجيعة الرثاء . 
وتذكرت أن أحمد سيقرأ النباءم قرأنه » وتصوكرت 
وقعه عليه » فأحسسث بحر يدى وقرحى ينكأ ٠‏ وكأنٍ 


الكارثة قد وقعت مرة ثانية . 
كنت مازلت أرجو أن تحدث شىء كنت ماذلت 


أما كان يجب عبل” أن أخبره . حتى لا يظننى مشتركة فى 
الجرم » وبتوم أت خدعته ؟ 

وشرد ذهى » فأخذت أتخيله وهو يقرأ النبأ. وكيف 
سيحاول التجاد والغاسك . وهو مرواع بحزون. 

وطويت اصحيفة فى عقت » ووضتّها عل المنضدة . . 
وصعدت إلى حجر وكأق قد شبعت متا . 


بدأت بعد ذلك فترة من المشساغل : ققد أصر أفى على 


مبدته أن يقصر فترة الخطبة ماأمكن . ورأيت نفسى أنهك 
فى أشياء مختلفة «تباينة تضيع كل وقنى ٠‏ ولا تترك لى فرصة 
التفكير فى أحزانى - 

كنت منهمكة في أحب ما بمكن أن تنهمك فيه أية فتاة 
مقدمة على الزواج » وهو التجبيز لعرسى ء شرا 
وااتفصيل , وقياس البروثات ٠‏ وانتقاء الآثاثات والفضيات 
والاماتم الختلفة » وكان لى مطلق الخيار فى أن أطلب ما أرين 
بلاقيد ولا شرط ؛ ولكنىلم أطلب شيا هط يلاك 
أوافق ع ىكل ما إقدم لى . 

لقدكانت العملية ى حد ذاتها عمية ملة ) لأفلفاكل 
وقتى » وكان تأثيرها مساويآ لتأثير النوم » وعو إتقاذى من 

1؟ 


عناء التفكير فى الواقع » ولكنى مع ذلك كنت أحس أنها 
ستتهى بوه ما .. وستكون نبايتها بداية الكارثة الحنة . 

كنت أتمنى أن يطول التجيين للزفاف إلى الأبد . . فقد 
كنت ما زلت آمل فى الخلاص .. وكان إيمانى فرحمة السماء ل 
بتبدد بعد .. وكنت أجد فىفترة التجهيز فسحةالأامل.. وكانت. 
رغبتى فى أن تطول تلك الفترة أشبه برغبة إنسان يشيع عز يآ 
لديه فبو لا بود قط أن تنتبىالجنازة حتى لا يصل إلى القين بل 
بود أن يطول به السير إلى ما لانهاية ٠‏ 
وكت أفكر أحياناً. .كي فكن يمكن أن نكون تلك 
الفترة .. فترة الاستعداد للزفاف . . لو أن الآمور سارت ف 
طريقها الطبيعى .. ولو أنهل يحدث هذا الخلط من القدر؟ 

كيف كنت أقضى فترة التجهيز .. لو أن أمتبة النفس, 
تحققت .. وتمت عطي لاحمد؟ أى ركنت أمرح فيه لو أنه 
هذا ا مرج والضجيج كان استعدادا لازفاف إلى أحمد؟ 

ولكن لا . . لا أظن ىكنت مبتمة كثيراً بهذه التوافييها 
فد كانت سعادى بأحمد نفسه تطفى على كل هذهب الطايانيات 
والماديات. 

لقدكان هو وحده الآمل المتشود ا.. كأازن يكفيق 
ن أعيش معه فى صخراء جرداء مقفرة موحشة ٠‏ 

ا 


فى الحصول على الررق سوبا . وتاهد فى سييل العيش معأ 
إذكل هذه المنع الزائفة نتضاءل يحواره . إنها لا تستطيح 
أن تجلبه » ولنكنه يستطيع أن يحلب خيرا منبا .. وهو الشديد 
الإمان : القوى الأمل » الآنىّ اللشى ؛ الكريم الخلق ‏ 
وكنت أخلو إلى تفسى ‏ خلال هذه الممبعة من 
المشاغل ‏ فى بعض الأمسيات » فأجلى ف الشرفة امحبوية » 
وأتذكر حديثه عن الأآمانى الى كان بأمل تحقيةرا ٠‏ والى برربد 
أن يعيش ها زماً رغدآ . . ويمعن بى الال ويداعيق 
الامل ؛ فإذا بى أغرق ف أحلام يجببة . . وأتفيل نفى ليلة 
الزفاف باكية <زينة .. وقد فقدتكل أبل .. ثم بطرق أذ 
وسط ضجيج الناس وصخيهم وقع حوافر خيل تقرع 
الآرض وأتعع صبيلا ومبمة 5 5 إصره بقامته المشوقة » 
وحذائه الطويل » كف رسان التصور الوسط . . وقد أمنك 
د قوم قد خم علهم الصءت وكأن الطير علا. 
رؤوسهم ٠‏ وفغروا هن الدهشى أفوا أههم؛ وجلسرا فيقاغلام 


مي ياوها لاء فير فنى 


لايتحركرتب كلد .ومن يقر 
بين ذراعيه . ٠.‏ ويضادر القوم المشدوهين المبهوتين ٠‏ ويخرج 
إلى من وسط الضجيج والأتوار » إلى هدوء الل وظبته 
فيرك جواده » ويضعنى أمامه . . و يتطق . 

ا 


ينطلق . . وينطلق . . وينطلق . . لا يستقر (بدآ على 
ب ارش .. وأمكث متهيبة فى أحضانه وهو ثابت على 
جواده يسايق به الريج .. حتى يستقر بتأ المقام فى بقمة خلت. 
من السكان ويبرها التطان . . أيآ كانت هذه البقعة ‏ حتى 
لو كانت تبأ نتوسد أحجاره سويآ . إنها أحب إلى نفسئن 
من جنة اخلد . 

تلك كانت أماق” الجنرنة . . اتىوكنت أعرتى بها تفسو, 
وأمنحها بتصورثما.. زمناً رغدا . . وأنزعها ‏ للحظات .- 
من وسط هذا الشقاء الذى أيسنها وأذبل عودها 

وكنت خلال هذه الفترة أدعى من آن لآخر . . مع 
الخطليب الكريه . . إلى فلات مختلفة . . كنت آجاس 
فبا شاردة الذعن » صامتة اللسان 9لا أجيبه . . إلا بقدر 
ما أسكته .- عونت تفسى طبع لبتسافة ترقسم على شت .- 
درن أن يكوت. ا أى صلة بمشاعرى , . بل كانت جرد 
«طابع » أو قناع أضعه على وجبى .. بلا أقل ينا 
ولامشقة. 

وأخبيرا حدة موعد الزفاف ولم يكن قد بى عليه سوى 
بضمة أيام .. عندها أبصرت أخى ذات مساء . . قد ازتدى 
بدلة السبرة وأقبل على" يسألنى عن بيوت » أفى الآسوه 

عه 


إلذى يرتديه مع تيص السبرة - لآنه لايجدء ببيوله ٠.‏ 

وسأته وأ 
وم أدر رأنا أوجه السوال .. أ كنت كن يرفع .- عن 
جبل - طاية الآمان. لقنبلة ٠‏ فإذا بها تتفجر فى يده 
وعزة حطانا ‏ 

ماذا تتصورون إجابته ؟!! 

لقد قال بساطة : 

مدعو إلى زفاى أحمد » إنه سيتزوج الليلة . 

لقد افير فى يندا ٠‏ - اإذى. ألقاه عنتبى السرزة 
والبساطة . .كا بنفجر أشد الالنام تدكا . 

ماذا روعتى من انا 

أم أ كن أنا نقبى أو 

أكنت أنظر منه أن يقضى ره أعرب؟. 

ماذا يمد ج الآنء أو 
ما دمت قد فقدت الآمل فيه .. وما دمت اليا 


أعدله , البييون ه : إلى آبن هو ذاهب؟ 


لك أن أزف يعد بضعة أيام ؟ 1 


وج إعد دين » 
بالحذلان؟ 
ولك معكل ذلك , وجدت نفسى أرثك أنيأنبالاى 


لقد كنت أشعر ‏ مع كل ما حدث الك أنى لم أفقدد 
يعد ء وأنه ما زال هناك أمل . 
ما الآن : ققد ذرت الريح أمل . 


ا 


ماذا يمكن أن آمل , بعد هذا ؟ 

لقد أصبح أحمد ‏ أو بوك أن يصبح بعد بضع 
ساءات ‏ زوجاً » لقد أصيح إنمانا » لا أمل لىقيه . 
ولارجاء لى منه . 

وأحسست من تإك ااصدمة أى بت على استعداد لآن 
أثود على كل ثىء ٠‏ وأحط كل تقليد » وأن أواجه أنى 
وأقنف فى وجهه بكل ما يحول بخاطرى ٠‏ وأن أقول له إنه 
رجل أناتى » وأن أنطلق هارية من البيت ٠‏ متحدية كل قوة 
وكل سلطان . . لقد أعطتى الصدمة فوة خارقة ٠»‏ ووهب لى 
البأس ثورة عنيفة . 

ولكن ما الفائدة ؟ 

ما الفائدة ؛ وقد أضى أحمد مك سواى؟ 

ماذا يكن أن أرجو منهء وقد أضى زوجا ؟ 

لقد استطعت أن أتجاد أمام كل ها سبق من الصدمات ٠‏ 
أما هذه الصدمة فقد جعلتى أنهار تماما 

واتكات عل المنضدة وأمسكت بإ (إلض لا أتباوى 
على الآرض ٠‏ وأحست لق يلف ٠‏ وهتفت صوت 
غافت مبحوح : 

أحمد . . سيتروج؟ 


اهنا 


وت أنى هن طجتى ؛ وروّعه شحوب وجوى » وترك 
البييون يسقط من يده » ثم تقدم إل وأمسك بيدى وسألنى 
فى دهش ؟ 

ماذا بك يا عأيده ؟ تعالى اجلسى على الأربكة . 

وحاولت أن أتحامل على قدى ؛ وللكنى تهاويت على 
الاريك . 

وعاد ه على » يتساءل فى فوع : 

ما يك 1. . تنكام ؟ 

وبلا إرادة وجدت نفسى أردد : 

- أحمد. . ستزوج؟ 

وأحست بشنت تختلجان . . وعضضت شفتى السفلى 
حتى كدت أدمها . . حاولة أن أ كثم نوبة البكاء التى توشك 
أن تجتاحنى . 

وجلس أخى مجوارى وضنى يرفق وهتف حتنان : 
عايده ؟ .. غايده ؟! ما بلك !١‏ تكلهى !! قولى شيئليها 


وخر قوله الحنون متب الدمع فى مقانى., فلاأشعر إلا 
وأنا أنشج ٠‏ . واندففت ف البكا. أرتخف بين يديه كريشة 
فى مهب الريج . 
واستمر أخى يضمنى إليه وير بت على خدى حتى هدآت . 
/اه؟ 


ل 


ثم مد" يده إلى ذقتى ٠‏ ورفع وجبى ونظر إلى عي 
المغرورقنين و بدا لى أنه قد ف مكل ثىء » وهمس قائلا : 
هلم تقول لى .. لم تتحدثى من قبل .. له 


رضيت يخطبتك ؟ 

ل وما الفائدة ؟ 

وبدا عليه الحتق وقال محدة : 

ها الفائدة ؟.. هذا مصيرك .. مصيرك آنتب 
وحدك ! أنت الى أو تسعدين به | كيف تخضعين 
صاغرة ذليلة . . دون أن تعترضى ؛ أو تنبمى ببنت شفة ؟ 


- وماذا كنت أقول؟ 

ماذ! كنت تقولين؟!! تورى وقاوى . . حطب ىكل 
شىء ٠‏ . اصرجى ٠‏ . استنجدى . ٠‏ هده حياتك . . أتركينها 
تذهب سدى ١١‏ إنتالم نعد بعد فى زمن الاستعباد . .كيف 
ترغمين على زوج لا تريدينه .. هذا منك جين وخور . 


لقد حدلته جدق ١‏ 


وماذا قال ؟ 
سخر وثار . . وقال [إن 1281 ل : ولس 
لاحد أن يعترض عليه . وإنه هو أدرى الناس يمضلحى + 


وماذا ستفءاين 9 


ليدنا 


وتهدت فى يأس وأجبت + 

- لاشى. . . ماذا أستطيع أن أفعل ؟ لقد قضى الام 
ولس أمائى سوى الخضوع والاستسلام . . هذه مشيئة الله 

ورأيته يطرق برأسهء وقد بدا عليه الشقاء والحزن . 
وكرهت أن أغرقه فى أحزانى » وأس أشركه فى مصاى» 
فقلت وأنا أتصنم الجد : 

عاق .يب عليك أن تذهب.. نكل اشىء سيوف 
الزمن كفيل بمحو كل ثىء . . إنه يفسينا ما نحب ويعو”دنا 
تكله 

كان يجردكلام أعى به نفسى . - 

كلام هراء . . كنت آخر من إصدقه أو يقتئع به 

أى زمن هذا الذى ينسيناما نحب ويعودنا ما نكره؟ 
أهناك ثىء يمكن أرب ينيى أحمد. . ويعودى اللي 
الآخرى؟ 

وض أخى . . وقد ألق د بالببيون» على الاديكلا: . 
بسار إلى حجرته مخطوات متثاتلة . 

ودلفت إلى حجرق .. وارتميت عل فراشى ..كأى بجثة 
هامدة .. ول أحاول أن أخرج إل الشرقة . . ولا أن أضرع 
إلى السماء ٠‏ آساطا الرحمة . ول أحاول أن أصلى أو أدعو الله : 


و 


يكل ثىء ...ول أعد 
أومن لابالسماء ولا بالعجزات".. ولا عدت فى حاجة إليهما . 

لقد حطمى التبأ . . وجعلنى بلاحس . . وأفقدق كل 
أمل ؛ وأطفا أما ىكل شعاع . . وطم سكل بارقة . 

فيل أحد هذا ؟. ٠‏ + تعجل؟. . أل يقل لى إنه 
لى يدفعه إلى الزواج إلا الحب ؟ 

أتراء قف أحب؟.. 

لا أظن . . أتراها الرغبة فى الشأر لكبريائه الجر يحة 
وكرامته المهدرة . . والرغبة فى أرن. يكون هو اليادىء 
ف الزواج؟- 

أتراه قد تروج لإغاظنى والانتقام منى ؟ بعد أن أناء 
نيا خطبتى؟ 

ولكن ماذنى ؟ . . ما حيلتى ق الام ؟ 

لشد ما أخطأت يعدم إعلانه بالخطبة . . كان ب أن 
آخبره بها رأوضح له ظروفباء وأبين له أنى كرهةاظلها ٠٠‏ 
وأ ل أخدعه: ول أفضل عليه د توتو لهذا 

فح الآن خجلة من ذكره اهمه . . ولكن ماذا 
أيه وأبوه نفسه كان يدعوه به ٠‏ وإذا كان اسمه الآخرن 
و تماتى» شرا منه . . فهاذا أسميه؟ 


ينيدا 


كان يجب أن أوضم له الآ بتفسى وأنشه أنى سأظل 
مخلمة له أبد الدهر ٠‏ وألا أتركة يقاجأ بالنبأفى المحف . . 
فاظم نسى » وأترك يتهمنى بما أنا منه مريئة . 

ولكن ما الفائدة منكل هذا ؟.. ما الفائدة فى أن أكون 
لديه بريثة أو مظاومة . وأن يعرف أنى نسيته أو أنى سأذكره 
إلى الأآبد ؟ ! ما فائدة هذا ؟. ما دمت قد خضعت القيد والذل 
ورضيت بأن يذه بكل منا فى طريقه ٠‏ وأن عز قكل ماكان 
شنا عن مواثيق وعرود | 

ولك ىكتت مكزهة , . أمافو قاغثره 8: 

أماكان بحب عليه أن بتريث قليلا ؟ أو قدهنت عليه بمثل 
هذه السوولة حتى يتبدل بى أية عخلوقة . ليججعلها تحل محل . ٠‏ 
وتتخذ فى حياته بوضعى !؟ 

أبريد أن يري أنى وغيرى سواء . . وأن أية فتاة يمكن 
أن تَغنى عنى ؟ 

أيمكن أن يكون هذا صيحاً ؟ ! وآنه لم يمد به من حاجة 
إل » وأئه قد طردى من ذااكرته » بل ومن قاب ب«لإتضع هذه 
'نى توشك أن يزف [لمها مكائق ؟ 

ولكن من مى ؟ 

ابتسام ؟1 1 

للف 


عا !. . أى شيطان دفع إلى رأسى بهذا الإسم 

أجل لاشك أنها هى دون غيرها 

لتد وض الام . إن أمدقد أحست بصدمته » وعرفت بنبآ 
خطبتى » وخيبة أمله ف وبأسه من » ولتجد وسيلة لتعر ينه عن 
النشل » وارد الإهانة ؛ سوى أنتعجل بزواجه من ا بتساع ٠‏ التى 
كانت تراها علىحد قرله-عروسه الأصلية رزوجته العتيدة . 

وسمعت صوت وعل ٠‏ ينادى أحد الخدم , ويحبت لعدم 
ذهايه . وسممت عل أن أرجوه أن يذهب , حتى لايحقد 
عل أحمد» وحتى لا إظن أننى أنا التى جعلت أخى يمتنح عن 
الذهاب ؛ وحتى لا يظن أننا قد سممنا عل مقاطمته » وذهبت 
بهم بخلع ملابسه . فقلت له بلبجة متوسلة : 
.. أرجوك أن تدهب . . حتى لايحرن أجدء 
وحى لايظن أن بيننا خصاماً .. اذمي من أجل أنا . 

رتظر إل" . على ثم أخذيرتدى ملابسه ثاية » وقبل 
أن نخرج سألته مامسة : 


او م قوع 
الفتاة التى قلت لك مرة [قزآبتها معه فى السيها . ٠‏ 
ايتسام . 


مرت الايام القيلة الباقية على موعد زفاق. . بطبعة 
متثاقلة . . وكنت أحس أ أعيش وأتحرك وسط ضياب 
معت مكثيف . . يرب ىكل ما حولى من مرئيات ء كأنه أشباح 
باهتة . . أو ظلال.س_وداء . . ولا أكاد أبصر خلاله أو 
وداءه . . سوى أ كداس هن الظلمات . . تغرق المستقبل 
الوحين الويض: 

وأخيرا حل يرم الزناف ٠‏ وكشا فى أواخر سيتبر .. 
وهو أحب شهور العنام: إلى تفسى . . وأملؤها بالذكريات 
الاوة .. واستيقظت قبيل الفجر وأنا أحس ببرودة صباح 
الخريف. تتسلل من الشرفة . . . فأغلقت بابها » وعدت إلى 
الفراش » ولكنى ظلت أتقلب دون أن يماودق النوم . . 
فنادرت الفراش .. وخرجت إل الشرفة » واستقبلنى النسيم 
الرطب ٠»‏ بمسح وجهى بكفه الندية ٠‏ . ووجدتق أنشم منه 
شييقا طويلا أغسل بهحنايا صدرى وأندى بهحرارته . 

وكانت السراء منمقة بسحب الحريف المثورة ف الآفق 
اخسرةالحموائى .. الموثاأة الأطراف . . إبذانطلع 
الشمس ٠‏ وأوراق الشجر قدكسيت بقطرات«التّدى الللثة 
النساقطة إلى الأرض كالدموع الصامتة ٠‏ وأبصال الزنبق 
تلا المدشبة. . وأعواده المملة بالزهور البيضاء تايل 


لا 


زهورها على أغصانها العالية . . وحوض الماء 
الذى أجلسنى , أحمد , عليه وغسل لى ساق فيه .. تنساقط مز 
صنبوره قظرات الماء.. 
ما أقدر المناظ المعينة . . والأجواء الخصوحة . . عل 
بحسيد الذكريات . . وعل إثارة الشجن . . رب صوت عابر 
أو نسمة رطبة: تعيد إلى :دوسا حشدآ من الأحداث. .. 
وتتقلنا إلى عالآخر .. رب نقيق ضفدع ؛ أو زقرفة عصفور» 
تنكأ فى نفوسنا جرحاً أبل وقرحا شى ‏ 
دب ودقاة هتف بق الشبم 
ذات شجو صدحت فى فن 
ذكرت إلفآ وعهدآ مالفا 
فيكك حزن فهاجت حزى 
فكائى ربما أرتقها 
ريكاها رما أرقنى 
ولقد تبك فا أنهنهبا 
ولقد ابى فا شبنى 
غير أق بالجوى أعرفهبا 
رهى أيضا بالجرى ترق 
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لم تكن ورقاء هائفة ؛ هىالتىحركت تن . وأندت ماق . 
بلكاكلشىء حولى .. السحب المنخفضة» والنسيم الرطب . 
ومدامعالورق .. وأعواد الزنبق.. وأوراقالورد .. وذ بود 
الداليا .. وحوض المياه .كل هذا تعاون عل" فذواب نفسبى”» 
وأضرم الحنين فى قلى ٠‏ 

ووجدت نفى أتسلل إلى الحديقة » وقد وضعت 
على كت معطفاً ٠‏ ولففت رأمى « بإيشارب» ؛ وانتعات 
حذاء خفيفآً » وتسلت مرن. الدار فى سكون ٠‏ وسرت ق. 
الطريق » تحمنى قدماى إلى الساقية الممجودة .. إلى المعيد 
المقدس ‏ 

وكانت الشمس قد بدأت تتسال برأسها من وراء الآفق 
كأتها تستكشف الأرض » والاشعة البرتقالية تغمر أعالى 
الدور وأطراف الشجرء وقد خلت الطرقات إلا من المال 
أنحلة « بالكرنب» تأتى من طرق الوايلية » متجبة إلى 

شارع ء املك ... 

وسرت نحذاء السإك الشائك النمحيط بشكنات الليزظل » 
أخوض المزارع .. متخذة طريقاً قريب .. بدل الدورةالواسعة 
عن طريق الجامع والشارع الجاور للسراى . 

ممعت نفس أغي1 أرق . عل الساقة من ناحية 


يلها 


المزادع ٠‏ وبدا لى طريق السراى خوط بأشجار البانسيانس 
القائمة على جوانبه . 

وجاست حي تعودت أن أجلس ٠‏ وحيدة صامتة . . 
أحى فى جاستى بالكثير من العزاء ٠‏ وأتنى لو استطعت أن 
أخلد فى موضى لا أغادره أبد الدهر .. وأن أضى جزءآ من 
ذلك المنظر الخرب . 

وكان يراود نفسى أمل خن فى أن , أحمدء قد يأتى ء وأنه 
قد يكون أصابه مأ أصابنى من حدين . . ودفعه ذلك الدافع 
اليق الذى دفعنى إلى الجىء , 

أجل . . إن مجبى لا يمكن أن بكون عبثا . . لقد حركتى 
قلي » ولابد أن يرك قلبه . . إن مونعه العاغر لايد أن باد 
بعد فرة . 

وأخذت أسترق السمع إلى كل صوت بقترب ٠‏ وأمعن 
البصر ىكل شبح ببدو على الطريق . 

ومضى الوقت ؛ وأنا فى جلستى ؟ أناد(الترقة 
ف الصمت والوحدة؛ وأخذت الشس تمتظلر فى الآفى , 
والحياة تدب من حونى » وأصرات الفلاحين والدواب 
تمال. 


كم 


وآخيراً +ضح للعودة؛ آتلس طريق بين المزارع .. 
فاشلة المسعى . . خائية الرجاء . 

أى حمقاء أنا؟ .. أى وهم صوثر لى حضوره ؟.. أو قد 
نيت أنه متزوج وأنه لابد أن يكون فى هذه الساعة منعماً بين 


أحضان زوجته ؟! 
لقد أضحيت عنده غير ذات قيمة . . ول يعد لى مكان فى 
قله ولا ذهنه ., 


ول آل عليه » وغدآ أكون مئله ؟ غداً أصبح زوجة ٠‏ 
ويصبح حبه جرع ةكبرى وخيانة زوجية . 

إن من الجنون أن أحاول التشكير فيه . يحب أن أقتلعه 
من نفسى اقتلاعا .. يحب أن أنسى حبه » وأن ينبى حى ٠‏ إن 
لم يكن قد نسيه بعد ٠‏ 1 
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ومضى اليوم » لا أدرى كيف مضى ٠‏ ولكن الدار 
كانت تعج بالحركة » وتضج بالاستعدادات ؛ والحديفة 
قدانقليت ‏ االمناضد الى وزعت قها- إلى منيكا 
عام ٠‏ والاسلاك الحملة بالثريات الكهربائية ينات قوق 
الأشجار . 

وكنت أنا أجلس كالقثال » مسلوبة الرشد » فاقدة القدرة 

نا 


عل التصرف أو التفكير : أرقب ما يححدث كأى مجرد 
مشاهدة » أو غابرة سبيلء وكأنكل ما يحدث لا يحنينى» 
أوكانى لا أقرم بدور البطلة » فى وسط هذا السمرح القائم 
على قدم وساق . 

وأقبل الليل؛ وبات البيت شعلة من التورء وبدأت تتوافد 
عل الدار بعض العربات 

وكان عل" أن أبذل جبداً كبيرآ فى التجلد والقاسك, 
وأن أخرج إلى القوم فاتقبل تهانهم وتحياتهم ٠‏ وأرحب بهم 
وام لم 

وخرجت . بعد أنتعبدتنى الأبدى بالزينة ووبعد أن ضمتى 
جدق بين أحضاها وطبعت عل جبينى 

وكان أول من لقيت « صاحب الدولة» وابقهء وكانا 
يخاسان مع أنى فى الصالون ؛ ونمضا يرحبان ف فى حرارة 
وحناسة » وأخنت «سوسوء تصلحلى زهرة حل نا 
كنف ثوبى م 

وأعذ المدعوون يتوافدون زرافات» الأمتلات الدار بوم 
وضاقت دحاب الحديقة على سعتها . 


م حضر «توتو» أخيراً فى حشد هن أصدقاته الذين 


ليها 


عرثقى بهم فى هرة الخطبة : وكان يبدو متأنقاً لامعا براقا » 
والواقع أنه كان حاو القسمات ؛ جميل التقاطيع » أرستقراض 
المنظر ٠‏ وكا قلت من قبل إنه قد يستهوى ملابين الفتيات . ٠‏ 
وإتق لولاسقم تفكيره .. وتناهة عقليته .- ولولا أننى 
لم أكن أملك قلى . . لما اعتبرت زواجه كارثة , بل لما رأيت 
فيه إلا ها رأى أبى « لقطةكييرة » . 

وأقيل ٠‏ توتو بكء وأصدقاؤه يحيطونى بهالمن_ 
الإكار والإيجاب ؛ وحاولت جبدى أن أبادلم مرحيم ء 
وقلت لنفبى إننى يحب من اللآن أن أكرن مخلوقة جديدة , 
وآن أحاول ألا أدع حب ٠‏ أحمد يقمرتب من مككنه ».بل 
يجب أن أئده ٠‏ وآن أبذل كل جودى لاظبر بمظهر المرحبة 


يت أخى طلة اليوم » ويحيت لغييته .. ٠‏ 
ولكنه يدالى أخيرا .. وتقدم إل متكلف] اليج 
والرود . 

وم أشك فى أنى قد يمحت ف التجاد والعاظلك إلى أبعد 
حداء بل إق وجدت المسألة أسبلل 23 ] كنت 
فور . . ورايتق ارح واعد 9907© 
'“ أى جهد ولا مشقة . 
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واتتحى بى أخى جابا . . ثم همس ف أذى : 

- لقد دعوت أحمد . . فهل يسوءك هذا ؟ 

وأخنت يقوله . . وأصبت منه بما يشيه لسع اجر  .‏ 
ولكن 4 هذه الرجفة؟. ألم أدع أت قد اتتصرت على 
مشاعرى ؛ ووأدت حي ؟ 

وقلت له وأا أنكلف فة الاكتراث : 

- يسوم ؟ ...لا .لا . . على الرحب والسعة . 

لقد كان لا بد أن أدعوه ٠‏ . رذآ على دعرته . 
وزلا أخذه على عاطره»» وظن سأ يا قلك -. أرن. 
بيننا خصامآً . 

- أجل . . أجل . . لقدكان لابد أن تدغوه . 

ولقد تملكنى إحماس بالرهة والخوف . رلكنه 
كان خوف تع . . ورهبة لذيذة . 

ألم أكن أوشك أن أرى , آحد , ؛ وأتدث إليه؟ 

ولكن أين ما ادعيته من كبت الشاعر يوقتل القاب ٠»‏ 
ووآد الحب ١١‏ وعلام هذا الإحساين(التعة .. والشعور 
باللذة ؟ . 

أحقاً قد وأدت حى ؟ 

ولكن ل لا أؤجل وأده هذه اليلة ؟ليلة واحدة!! 

ذا 


أأستكثر على نفس ليلة واحدة » أتزود مئها للعير كله ؟ 
ّمه 

وأخيراً اتتبت الإجراءات الوهمية التى أجراها الشيخ 
المعم الذى لقبوه ٠‏ بالمأذون» ووجنت نفسى فى تغخضة 
عين قد صرت زوجة ٠‏ 

أية سخرية هذه؟ لقد جلست أنظر إليه وهو منهمك فى 
الكتابة نم - كلامآ ل أعه وأخذت أردد معه أقوالاكاق' 
ببغاء » وأنا شاردة الذهن : أصو”ب النظر فى لفافة عمامته . 
وأخيرا سمعت ألفاظ التهنثة تتواتر على مسيعى , 

أهكذا اتهى الأمى !؟ 

أهذه الإجراءات الى تبدو كأنما «وعقد إيمار» أو 
ه صفقة شراء » يقام لما من الوزن والاعتبار ما لا يقام لكل 
ما أملك من مشاعر نحو أحجد؟ 

أتفام الأرواح » وامتراج الأنفس والقاوب؛ لا بحلل 
الصلات الى أحلها ذلك الشي لمعم بكتابانه وقراءاته ؟ 

أأضى ببذه التغاهات الشكلية ملكا رجل لا اترالى به 
أية صلة » ولا أحس نوه أقل عاطفة ؟ 

أتزيل هذه الكتابة كل عقبة . . بن ويينه ٠‏ . وبقف 
الحب العميق القوى مكتوف الأأبدى ؟ 

لفنا 


أتتيم لى تلك الوثيقة الخطوطة . . أن أفمل .. ما لو قله 


بدونها ‏ حتى مم أحد ‏ لاعتيرت فاسقة : واستحةقت 


الرجم بالحجا 
يا رق التقاليد وسخفها؟ 
لفد قضى الام وأصبحت زوجة يفعل هذا , المأذون ٠‏ 
امد ينه الذى لا يحمد على مكروه سواه 1 
وأخذت الدار تمي ؟ فيها . . واختلط الحابل بالنابل ٠‏ 
وامتللات الحجرات والصالون .. واحتشدت الحديقة كن 
ذيا. . ووقفت أنا بين امجوع أفلب فهم اليصر » وأتطلع 


أخرى . 


وخاأة أحست بقلى يدق بعنف . . وزال عنى 


لكل ما ادعيتة من تاك وتجد .. ققد رأيت أحمد يشو 


بلنفت بمنة ويسرة باحثاً عن شخص 


النقت عينانا 


اريقه بين المدعر. 


وتقدم إل بات » وتدكا وجهه شبح إيتظالة » 
اد على يدى قا + 

مير ولك ياعايده . 

- الله يبارك فيك . . وآنت أيضاً روك . 

وعم برد عات .. وبدا عليه كأنه يتاوم اضطرابا 


زنفا 


شديداً » وأخذ يله 


حوله كأنه يبحث عن مقر حتى وقع 
نضره على أخى . . فاستأذن مى واتجه هوه » وسرعان 
ها اختفيا بين المدعوين . 

وتملكنى ضيق شذيد » وكرهت ألا يكون بيننا فى اللقاء 
الآخير أكثرٌ م نكلتى تبنثة . . أو عل الأصح تعزية ! 

وأحسبت بدافع شديد يدفم إلى أن أخاو به ٠‏ وأن 
أتفام ممه . 

حرام أن نتم حبنا مثل هذه الاتمة الجانة الباردة ٠...‏ 
إذالم يكن من الفراق بد . . فلا أقل من وداع جميل .. 
يعزينا عن اليعد والحرهان ‏ 

يحب أن أشرح له الموقف كاه » حتى أرفع عن نفسى 
الف .. . وحتى نفترق حبييين . . أو على اللآقل صديقين . 

وتسلت من بين ابنع الذى أحاط فى ٠‏ وذهيت أتتل 
بين المدعوين فى الحجرات وف الحديقة باحئة عنه ؛ دون 
أن أجد له آثراً . 

وأخيراً عثرت على أخى ؛ ولكنه كان وحدو بواجت 
أن أسأله عنه . 

ووقفت أمامه برهة . . وقد بدا عل التزدد .. وكانا 
قرأ مايحرل يذهنى فقد قال لى متسائلا ؛ 
لا 
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- ألم ترى أحمد ؟. . لقد كان مع سمالا , . وقد ذهبت 
لتحية نيب بك . . ْم عدت إليه فلم أجده: 


وهززت رأمى بالنق , ثم تركته وعدت أ 

ألا يحتمل أن يكون قد رحل ؟ 

وأحسست يبظ شديد . 

هذا المنيد التكير. . 1 يل بالاتصراف 5. . م 1 
ينتطر ؟ ! لم يأنى عل متمة الرداع ؟ 

وسرى إلى نفسى الميزن واللوعة وبت أضيق بكل هذا 
الضجيج والصخب والأنوار . . وتليفت إل لحظة سكون 
وخلوة ٠»‏ ووجدت تقى أتنحب مر ين المدعوين 
وأتجه إلى الشرفة الخلفية المطلة عل الجزء الساكن من الحديقة : 
والى شهدت هيلات حا . . عندما رأيتة أول مرة بعد 
ترجه . 

وق الغللة السائدة رآيت شيحاً يستند عرفقه عل حائد 
الشرفة وقد أولانى ظهره وأخذ حدق فى 


وأصابتى رجفة : وهتفت بصوت عانح 


أحيداا 
أجل لقد كان هو بعينه أحمد . 
بنذ 


ترى أنى إحساس قد دفعه إلى الجىء إلى الشرفة ؟ أيشر 
؟اأشعر . + بحس أحس ؟ 

أبريد أن يشهد الشرفة تباية حب وإد فها ؟ أيريد أن يحمل 
من المبد لحد] ؟ 

ليكن له مابريد م 

ومضت برهة قبل أن ينس * ثم أجاب دون أن يستدير 
ليواجهتى » بل استمر مولياً وجهه شطر الحديقة : 
- لم فعلت ما فعلت ؟ 

واستدار بيطء ليواجهنى . . وأبعاب فى لمجة مريرة 
مسسكزة : 

أنا الذى قعلت ؟ 

- أجل .. للم تنتظر؟ 

- أنتظر ؟! أى ثىء أتنظر ؟ 

وافتربت منه ومددت يدى لأخذها بين يديه ,يرطت 
برهة وكلانا ينظر إلى صاحبه فى عت وض قال 7 

- لا تحنق عل" ؟ ل أ كن أملك من أعرى شيا .لق 
تعوادت دائآ أن أخضع . . أنت تعر كيف نشأت ٠‏ وتعل 


اا 


أنه لم يكن فى وسى أن أقاوم أو أرفض . . وكان الس 
يبدو لى أنه لايمكن أن يتم وأن السماء لن تتركنى ... كنت 
أصل ليل نهار ٠‏ وأنتظر معجزة تنقدنى . . وكنت وائقة 
أنى سأعود [لك ف البابة » حتى عليت أنك قد تروجت » 
فأصابتنى صدمة قاسية . . حولت نفسى وقلى رأساً على 
عقب + وأحدثت فى نفسى ثورة جاعة ٠‏ جبلتتى أحس أى 
أستطيع أن أقارم وأصرخ وأرفض .. ولا أخضع 
كعبدة ذليلة . . لقد بت أشعر أنى أجرٌ على كل شىء ٠‏ 
وأق على اسسعداد لآن أنطلن ممك هارية ٠‏ وأن أتبعك 
حتى نهاية العمر : عشيقة » زوجة ٠‏ خادمة » أى شىء بات 
برضي فا أمبحت أذم هذه الشكليات وزناً هادمت 
أتمن أن أ كون معك دائماً » ولكن ما فائدة هذه الجرأة ع 
وقد جاءت ف الناية » بد أن قضى الام .. وأصبحت 
يائسة منك 1 

ودفع بدى إلى شفتيه وأخذ يلثم أطراف أصاتق وظبر 
يدى وباطنها وبمسح فيها وجيه ينين بالخ!ا 

وخبت بدى من بده ٠‏ فقد أحسدت بنفسى تهاري 
وتبار » وشعرت بحرارة تسرى هن شفتيه ووجهه إلى كل 
اجسدى . 


فنا 


وعلت على وجبه سخابة يأس واكتئاب , . فقد أحزنه 
أن أبخل عليه بيدى يغدما وهيت لمن قبل شفتى . . 
وتملكبى حزن لحزنه  .‏ واكتئاب لاكتثابه . . وكرفت 
أن أكون سباً لشقائه , 

وترك يدى من يذه ء وأطرق برأسه وقال * 

- الافائدة . . تجب أن نفترق.. ء من الحق أن نحكم 
شد أنفسنا برباط سيودى بناسويآ إلى الحاوية . . لا أمل 
الاحدناقى الآخر . ..فبجب أن لفترق.وأن نشمى ولستعين. 
بالصير . . إن الحياة لا تستطيع أن يفعل الإنسان فيا 
كل ما يحب . . ولا أن يحب كل ما يفعل ‏ 

وهمنت بأن أجيبه ؛ ولكن شرج صوق وتجبعتك 
الدموع فى مآق . وحاولت مغالبتها فل أستطع ؛ وأحست 
يها تناب عل صفحة وجهى - 

ولح هو دموعى تامع فى الظلبة . . فأمسك يدى بين 
يدبه . . ودفن فيهما وجهه. . وشعرت بدموعه الحيارقا 

وأصابتق رجفة شديدة . . وبلغ ب النأز أشَيَه . . فا 
رأيته يكى من قبل . 

يننا 


ومضت فترة ممت ؛ وتعطلت لغة الكلام » وانقطع كل 
تفامم بيننا إلا بلغة الدموع الصامتة . . التى كانت تنبمر من 
أعيتا فى سكون. فتجاو صدأ نفسيناً وتفسل أحران قلبينا : 
وتحمل لنا العزاء والسلوان . 

ماكان أمتعه من بكاء ١‏ ! 

هل تصدقونى إذا قلت لكم إنتى ما أحسست فى حياق 
يراحة كلك التى أصابتتى من ذلك البكاء الصامت المشترك ؟ 

وأخيرآ دفع إل" وجهه وقال ى هدوء * 

إى لا أريد منك شيا ؛ لاشىء مطاقاً » وسأحارل 
أن أهب لك هبة لا أشك أنك فى حاجة إليهاء إق لا أستطيع 
أن أمنحك اسماء ولا مالا . ولا يتآ ؛ ولا بنين » ولكتى 
أستطيع أن أهب لك صداقى . . أوحى الصامت التى 
لا أريد له مقابلا؛ إن كل إنسان يحتاج إلى قلب مخلص أمين 
يضع فيه ثقته . . ويستعين به فى النوائب والملساث .. إق 
سأكون لك أمآ وأبآ 
أن يذكركل منا .ساح رلا يناه أبدا 8# تستيدل 
بالحب صداقة . . ما رأيك ؟ 

وأحدث قوله المملو. بالخولرة والإخلاض فى تقسى 
ثمل السحر ء وأثر ف" تأثيرآ باليآ ؟وشدكل منا عل ينا صاحبه 


وآخا . . يجب أن نفترق عل من إ#اعل 


لوقا 


تفقنا على أن نتبدل بحبنا الجارف صدافة متبنة ثابتة . 

وقد تسألون أنفسك : هل يستطيع عاشقان أن ينزعا 
-عهما ليغرسا مكانه صدافة ؟ وهل تقوى النفس البشرية على 
تقاومة رغباتها وتبديل مشاعرها وتحريل أحاسيسها ؟ 

وعلى آية مال . . أستطيع أن أؤكد » أننا كنا فى عزمنا 
وقتذاك صادقين مخاصين ٠‏ وكنا نحس تمامآً أن هذا هو خير 
عزاء يمكن أن نهدىء به تفسينا ونطىء به حرقة قلبينا . 

وتناول يدى مرة أخرى وه برفعها إلى شفتيه . وهو 
ينظر إلى" نظرة استذان خشية أن أحبها منهدي فملت قبل » 
قد بتها منه فملا . . لامناها برفق هى ويدى الآأخرى 
#حبطه بنراعى . . وأضه إلى" بلاوى ولا إرادة . 

ققد أبيت عليه يدى . . ومتدته شفتى . 

ما عل فق بأمن. ولاحرج.. قلة أخيرة..هى زاد 
العم ركله - 

أليس من حق الصاثم أن يتزود لصيام <ى يننتطيع 
أن يصلب عوده ويقبم أوده ؟ 

قبلة واحدة وبعدها الزهد الدائم . . والصوم الابدى 1 

والتقت شفتانا فى لفة عنيفة وشوق مستعر ٠‏ وغنيت 


إن 


أن تظل شفتانا ملتصقتين حت آخر العمر ؛ وأن يحمد فى على 
فه .. فلا يتزع أحدصا عن الآخر أبدآ . 

وأخيرا أيقظنامن نشوتنا صدح الموسيق المنبعث من 
الناحية الأخرى من الحديقة , قتادرنا الشرفة » وبناطرييه 
الثألى وذهول النشاوى . 

أى مجنونة كنت عندما أقدمت على مافطت ؟ 

ماذا كان يحدت لو رآنا أحد؟ 

من يصدق أ أجرؤ عل ذلك فى يوم زفافى ؟ 

ليحدث ما يحدث . . إق ما ندمت عل القبلة قط . . نقد 
عندى من يوم الزفاف . . وما بعد الزفاف . 

وخرجت إلى ذوجى !! أجل ذوجى !ألم ماله 
المأذو نكذلك ؟ 11 خرجت إليه وبنشسى شجاعة وجرأة . 
ليفمن بى ما تشساء . . فلقد أمسيت قر 
أخل من جسدى ما إشاء ٠‏ فإن مالك تلى .. بإبزاا؟ 


تفن ٠‏ مطعة 
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8 الشهر الأول من زواجى « شهر العسلء ف قندق 
قات ,ميا هاوس .. . ولست أستطيع بالضبط أن 
أحدد مقاعرى غلاله .. بل ما أظن كانت لدىة فرصة 
لكى أشعن بثىء . . فقدكتت أشبه واد فى حلبة سباق !. 
سبأق بين الحفلات ؛ والدعوات ؛ والسبرات : والمادب 
الحافة إصنوف الابو وضروب النسلية ٠‏ 

يكن لدى” وقت لكى أهدأ أو أفكر .. وكانت حياتنا 
مثلا للفراغ والجدة .. ولكته كان فراع أشق من العيل 
وآملا بالحركة والجبد .ول أحاول أن أقاوم ٠‏ أد أرفض » 
أو أخلد إل الراحة. . فقد كان يبدو لى أن ذلك هو خير 
معين لى على تحمل حياق الجديدة . . وأنه خير منقذلى من 
الشتكير و الخارة . . وتين قيقة مقناعرى . .كنت أفطل 
أن أستمر هكذا كطفل يحملونه من أطراف يديه ويلفون 
به لفات سريعة حت يصاب بدوار . .كنت أحس أنى بتلك 
الفات السريعة المتبكة من اللبو . . لا بد أن أصاب بدوارء 
ولا أعود أشعر بما حول . 

ول يكن هناك مفر من أن أتعلم الرفض. . رعلام 
اكقر'!! لفد أبدى لى ٠‏ توتوء أن هذه مسآلة حيوية خطيزةاة 

ونينا 


فإ أجد بدا من موافتته . وبدأت الدروس » وبعد بضعة 
أيام كنت أستطيع أن أشاركه حليات الرقص ٠‏ وأذور ممه 
بين الراقصين . 

وتعللت كذلك احتساء اخخر . ول لا . . وقد أفهمنى 
زوجى أن من الخطة وا معرثة والجهل أن أرفض الشراب . ٠‏ 
وآنى لابد أن أنموتد شرب كأس أوكاسين حتى لا اسل 
بين رفاقه وزملاته. . وشربت ف المرات الأولى كأق أشرب 
دواء مرآ . . ولكتى تعوتدت بعد ذلك . . إن العادة تسبل 
لناكل أمى وتذلل كل صعب . 

وانتهى شبر العسل وعدنا إلى بيتنا الجديد . . فلا أنيقة 
فى الدق أعدت لنا خلال الشبر الذى قضيناه فى. ميئا ماوس .. 

وتوقعت أن يدأ من حولى ذلك الصخب والضجيج . ٠‏ 
وان أبدا في الدار حساة ستقرة . 


. وسميت على أن أقوم 
٠. ٍِ‏ عى شئون ١‏ 
القدكان ه تو نو رغر تفاهة عقليته وسخافة 599 
دقيقاً مسى فى شبر ااا إن إل أد دود الزقة ««نظلممت على 
أن أبذل جبدى لك أخلص له بذمى زتفكيرى .. وأن 
أساول أن أنرع أحمد من قلى ثيئاً فشا . . وأحله عله 
لو استطعت ٠‏ 


ليلا 


وبدالى أنه بثىء من الإرادة أستطيع أن أيحح فما نويته 
ولاسما أننى ل أعد ألتق بأحمد . . وأوصمن البعد أن تاثيره 
عبل قد خف وو . 

وفهمت من ٠‏ توتو أن إجاذته اتتبت بانتهاء شهر العسل 
وأنه عين فى منصب رثيسى.فى إحدى الشركات الآجنبية 
الكبرى . . وتوقعت أن يبدأ عمله . . وأن بخرج فق الصباح 
ويعود ف الظبيرة . .5 يفعل كل ذى عمل . . وأن الام قد 
لايخلو من ذهابه أيضاً بعد ااظبر . . وحمت على أن أبدأ 
عمل فى الدارياكنت فى بيت أى . . رأن أشرف على أعمال 
الخدم » وأراقب الطب . . وأن | كون , سيدة بيت » يمع 
الكلمة . 

ولكنى وجدته عخرج أول يوم 0 ثم يعود بعد ساعة . 
ويطلب م ارتداء ملابى للذهاب إلى جروبى ٠‏ أو إلى 
ه نادى سبورتنج » أو إلى أحد التوادى الأخرى ؛ لنقضى 
الصباح بين شل » من أصدقائه المتزوجين والعراب - 

وأدهشتى عودته . . ولكته أنبأى أنه قد أنبى عيلالا » 
وأنه لايستطيع أن يعطهم مس وقته أ كثر من اللاعة . ٠‏ بلى, 
إن ساعة كثيرة لهم - 

والظاهر أن الاعة فعلا كانت كثيرة علييم . . فقد بدأ 


لذن 


يبخل بها وأصبح لايكاد يذهب إلى الشركة إلا لالخذ مرتبه . 
وما العجب فى ذلك ؟! وأى عمل يمك أن يقوم به 
توتو بك ؟ رهو الذى ظالما صرح أنه لايكره شيئاً كالعمل . 
إن العجيب حقاً هو أن يعطوه عملا » إذ كان كل ما يطب 
منهم هو الراتب الشهرى + مئاعاة لخاطر ه صاحب الدولة » 
وتوقا لعردته إلى الحكم . . وكانت الشركة بعيدة النظى فلم 
نبخل عليه به لآنها لاتريد جبد «توتو يك أو خير» . . 
ولكنها تريد تفوذ أبيه . 
وهكذا بدأت أجد فى مرة أخرى فى شير عسل 
جديد ؛ وقد يكون قضاء شبر فى الفراغ واللهر أس] يمكن., 
احّاله ‏ أما أن نقضى العمر كله هكذا فذلك ما أفزعى . 
لقد تعوّدت دائّمآً أن أفعل شيئاً : وأن نقضى بعض 
الوقت ف اللهو للترويح عن نفسى بين آونة وأخرى , ولكنى 
لم أتصور قط أن أضيع كل وقى فى اللبو . . لقد كان هذط 
فوق طاتتى ٠‏ ما كان لى برعلل ذلك الإجهاد والوريا 
لقد أخذت السآمة والملل تعتربى . . نذأت أجد 
بعض النسلية فى أحد النوادى اتى يحل ييا وكوب اميل . 
كنت أفضل أن أضيع وقتى - مادام لا من اتضييع 
الوقت - ف هذا النادى دون غيره من الاماكن المضيعة 


دنا 


للوقت . لانه كان أكثر هدوءا . . وللان رواده كانوا آله 
ممدودة . . وكانت جلسته أقرب إلى أن تتكون جلسة متزلية 
عائلية ,. 

وكان النادى عيبا إلى تفسى ء وكنت أشعر بارتيباح 
شديد إليه . . وكنت أيب بمنظره وأبنيته والجو الحيط يه... 
لست أهرى م ! ١‏ فكثيرا ما يرتاخ الإنسان إلى شىء دون 
أن يحاول أن يناقش نفسه فى سر ذلك الارتياح . 

كان يعجب ىكل شىء فيه . . صالونه الزجاجى الذى يطل 
على الميدان الاخضر الفسي : نبدو فى أفقه أثجمار الكاقور 
والجازورينا ؛ والسرو امحيطة به . . والمداخنة الى تترادى لى 
فى أقمى الآفق من وراء الآشجار . ..والذى فد تناثرت فيه 
حواجز القفز . . وتفرقت فيه الخيل تسير خياً وقد اعتتدل 
عليها ركاما . . وندا شعرها فى اللدمس فضياً لامعا أو أشقر 
برافاً ؛ 

وكنت أجلس على الآرائك المنخفضة أرق المبدا نا 
من وراء الزتجاج أو آتسل بالقراءة فى أشعة شير (الثنشاء 
الداقة التى سمح الزجاج بحرارتما ٠‏ بد أن ننجب عنا برودة 
الرج . 1 

كان كل شىء يشعرق بارتياح . . صور ألخيل الملوئة 

1 


الانيقة المتة على الجدران ؛ والفناء الخلق المغلق المفروش 

وكنتكذلك استطيع عند ما أمل الجلوس والحديثك 
والقراءة أن أخرج إلى منضدة «البنج بنج » الموضوعة فى 
الشرفة الخارجية ٠‏ فاتبلى باللعب مع بعض الصديقات 
لى الاصدقاء . 

كل ذلك كار يحملنى أفضل النادى على سواه من 
الآماكن النىكنا تزتادها كجروبى أو نادى « أسبورتتج » 
أر غيرهاء 

وثمة سبب آخر . . سبب خي لم بكن يحسر على أن يطل 
برامه صراحة حوار غيره من الآسباب .. ولا أن يتخذ مكانه 
إؤذهنى .. ويحررٌ عل أن يحرل بخاطرى دون خجل . . ولا 
خننية . . بلكان يرسب فى قرارة نفسى قابعآ منزويا . ..ق 
تكن رهدومكاه غَي ركاتن., 

كان السبب أفواها جميعاً . . بل إنى عند ما أحاول الآق 
أن أحلل مشاعرى وقف ناك أجده مو وحده ,أللآس ذلك 
الإدتياح والرضا والنفضيل ٠‏ 

كنت أحب الفروسية والركرب والسبلة » وكلها بحت 
إلى الخيل بصلة . . لانىكنت أشم فيها عبق الماضى العطر . - 

لكا 


وأسمع قها لحنه الممتع .كنت أرتاح إلىكل هذه المناظر لان 
فيا أصداء من الذكربات الغابرة . . وكنت أكاد أبصر فا 
أحمد .. وأذكره بحذاته الطويل . وقوامه الفارع » وجلسته 
فل الحصان .. وحديثه عن الاصطيلات والطومار وأحواض 
السق والعليق - 

كنت رغ ارات الإخلاص لزوجى بالجسد والنهن. 
ورغ نجاحى فى ذلك  .‏ وقناعتى بحا الجديدة ٠‏ ورضائى 
حالنى الراهنة . . وتوهمى أن حب ١‏ أحمد » قد قضاءل فى قلي 
وانكش . 

كنت رغ ذلك كله لا أستطيع التخلنس من ذلك المنين 
اق . . الذى لا تحرثٌ عل الظهود والذى يحملنى أستريج إلى 
مكان معين دون أن أحرى لارتياحى سيا . 

ىف أحاول طبعاً أن أدخل ف دوعى أ ارتياحى 
للفروسبة وميل الخنى إلى الخيل » يعتبر خيانة لزوجى + لخن 
كنت وائقة من نقسى مطئئة إلى قدرق على أن أعطي| نفسى 
بن الزلل. ٠‏ بل إنىكنت رغ دؤتي,لكثير من ضباط 
السوارى والحرس ٠‏ ادغ توقعى أن أرى ء أحدو فى أى. 
يوم هلم أحاول أن أسعم لنفسى بآن أتلوف عل لقاته أو آنرق 

كن 


ىد 


إل رثبته .٠‏ بل كنت [كثر من ذلك أشكر الظروف لأ لم 
أره فى النادى قط . 

وسارت حبانى عل وتيرة منتظمة لا تختلف يوماً عن 
يوم واستطعت أن أتعو دحياة الخول والفراغ فل أعد تيم 
با كيرا . 

كنا نستيقظ ف النامعة أو العاشرة؛ وبسد مضنى ساعة 
من الاستيقاظ نكورس. قد اتبينا من الإفطار » وارتدينا 
ملاينا , حم مخرج قاصدين إلى النادى ٠‏ أو جرد + 
أو إلى إحدى دور السؤياء ثم نفودق 
إلى البيت للغداء . . إذ لم نكن قد دعينا لتناوله عند بض 
الآهل أو الأصنتاء. . وبعد الظهر تذهب إلى أحه 
الأماكن التى لم نتهب إليها فى الصباح » وف الليل ما أن 
نذهب إل السينا أو إل حفلة راقصة ٠‏ أو إلى ملهى من 
الملاهى اللبلية . 

وكنا فى معظر نزهاتنا . . مع صحبة معظمهم من الأإواج 
الذين لا يختلفون فى مشاريهم وأهراتهإوتفاهاتيم عن 
توجى . . والزوجات اللاق لايختلفن عنى كثيراً بعد أن 
أضيت زوب . 


لثانية بعد الى 


وهل أستطيع أن أنكر أق قد صبغت بصبتتهم إلدللة 
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التافرة؟ ألم يقل المثل ,من جاور الحداد كوتم بتساره» » 
وءن عاشر القوم أربمين يومآ صار منهم »؟ 

وكان مستلم لقائنا مع الصحبة فى النادى ؛ ولا أنكر أن 
الفترة الاولى من صداقتنا لم كابت بريئة لاتشوبها نبةء» 
أوعل الأقل » إنى كنت عندوعة بمظهرم ٠‏ حسنة النية فى 
ظنى يخلقهم . . ما ظنقت قط أنهم عصية ذثاب ينبش بعضبا 
ظهور البعض الآخر . 

لمأ كن أتوقع قط أن بخيب أمل فى ذلك النادى 
الحبب إلى نفسى بمثل هذه السرعة » ون بتضيح لى أن النادئ 
للخيل وللذئاب . 

كنت حسنة النية حتى بدأت ألاحظ ذات يوم.أن أحد 
الأحماب ٠‏ المناب » يلاتم زوجة صاحب آخبر كظلباء 
وأنمما كثيراً ما يختليان فى أحد الأركان فيقضيان الساعات 
في سات خانتة . وأدهشنى الس »ء وقلت ١ه‏ لتوتو »: إن 
فلاناً وثلانة لا بيدو منظرهما وتصرفهما مستاغاً ٠‏ وأننا 
يحب علبهما أن يراعيا مشاعر الزوج . 

ووجدت و توتو » ينظر إلى" ثم يضحك فى سخرية : 

الظاهر إنك ما زات «غشيمة ‏ . . . هذه الاشياة 
طبعية جداً . 


لكر 


وأصابى الدهش وقلت متسائلة * 

ماهى تلك الأشياء الطبيعية التى تتحدث عنها؟ 

- سرفة الزوجات من أزواجين ٠‏ والأنواجن. 
زوجائمن . . هنا نادء وخاطية . . كان يحب أن يطلقوا 
عليه ه النادى الشرعى ء لكثرة ما يحدث فيه من حوادث 
الطلاق والزواج » أو على الأآصم . . النادى قير الشرعى ٠‏ 

وأجيته مستشكرة : 


بآ ١‏ 1 ما ظلنت أشياء كهذه تحدث فى ناد عترم » 


فى الاحترام . . هنا يطلق الأذواج 
وبتزئج العراب. . إذا دخل متروتجا خرج أعربء وإذا 
دخل أعرب خرج ذوجآ . . لذلك كنت أفضل أن أدغله 
وزباك قبل الزواج حتى نخرج منه زوجين بدلا عن أن . 
نرج مطلقين . 

هذا تشتيع متك ؟ 

تشفيع ؟. هذه أقوال تستند عل وقائع لاله أسمعى . . 
هل تعرفين على يك رسعى . . لقد اشتركك ف النآدى عزباً ٠‏ أما 
ره فتدكانت زوجة أحمد عيد اله - . هذه واحدة . عداق 


على أسابعك , أما مدام سماحه . فرذا ثالت لقب طاء فقد 


يلها 


كانت منذ يضعة أشبر ٠‏ مدام قتوج ٠‏ » ومنذ ستة كانت 
مدام محرز » والأأزواج الثلاثة أصدقاء وزملاء فى السادى ‏ 
وعلل فت الدين » لقد ه لطش » زوجتة تلك من , مسيى 
سكاراى»» وببدولى أن الاخير يوشك أن يستعدفا منه » 
وابراهم ذى » وعل عبد الرحين . . تبادلا زوجتيهما ‏ 
ما رأيك ؟ أتعتبرين أقوالى تشنيعآ ؟ 

هذه أشياء يحيية » لايصدقها عقل 1 

- على أى حال . . لايقلقك أمى مود » ودعى زوجته 
تنناجى مع فتجى , حتى تتح له الفرصة هر اودة أخنه « مبىء ٠‏ 
إنبا حلقة مفر”غة» ليس فيها خاسر » فهذا ينبش ذالك » وذالك 
بش مقا 


واقشعر بد : من أقواله » وبدآت أحس بكره للنادى 
واحتقار لأعضاته » ول أعد منذ ذلك ادين أشعر بذلك 
الارتياح الذىكتت أحسه من قبل » و بدأت أتوجس من كل. 
نيفة » وأتوقع وراء كل حديث شراً . 

ويخيل لى أن أقوال زوجى ل تسكن سوءئ تدم الأحداثت 
ترشك أن نقع ٠.‏ وأنه هونفه كالال. ٠‏ الدذمكاه 
فى الحلقة المفرتغة » وأنه كان بتعد لخوض معركة الذتاب . . 
والاشتراك فى عملية « البش ٠‏ 


لض 


كان من بين أصدقائنا الأقربين .. زوجان : مود شكري 
وزوجته فاطمة صالح » أوكاكنا ندعوهما: حوده ٠‏ وطمطم * 
وكان الزوج أحد أولئاك امخلوقات التى حرمها اننه أية منرية من 
المزايا لثى يمكن. أن ينعم بها على عباده ...إلا مزية واحدة 
عوضته عن بقية المزايا خير عوض ء وهى أنه خوج [لىالحياة 
فوجد ف انتظاره بضعة لاف من الآفدنة » وكوماً م نالنقود 
قد كد فى جممه أجيال من الآباء والاجدادء وبذاوا ق سبيل 
الحصول عليه مأ ملكوا من عرق وجهدء ومة وشياب . . 
وقد يكر نون موا من أجله بالكرامة والخلق . . ولقوا من 
وراء جمعه صنوف الشقاء ف الدنيا ء واستحةوا المذاب 
فى الآخرة . . لقد ضحت الآجبال المتعاقبة بالعاجلة والآجلة 
لكى يحسرا كل هذا الجعد من الثرا. .. ثم ذهيوا جيعآ . 
وخرج صاحبنا الى القعد اللكال .. الذى لايستطيع 
أن بكسب ترد القوت . ٠‏ ليجد كل ماشق التمساء فى جمعد.ء 
القمة هنيئة مريئة » ويحد كل مبمته فى الحياة حصررةلافى أن 
يصرف ذلك الكوم من الثراء . . وأن يكل تلك القمة 
السائئة الجاهزة . . لايطلب منه إلااجهد اصرف . ومشقة 
المضغ » ولو استطاع أن يستعين عن بفتح له فه وبحرك له 
فكيه. . لفعل . . كأن الله فى عونه ‏ 


ذلها 


هذا هو « حوده بك . . وظيفته فى الحياة .. غنى . أو.. 
. وكنت أرى فيه . هو وأمثاله ‏ 
نان الطبيعى وظيفته فى الحياة . . فى 
الحصول على التقود لكى يصرفها فى سبيل العيش . . أما هو 
فكان تصف إنسان . . النصف اللتمم . . للنصف الآول . 
وهو أبوه الذى أورثه ما ملك .كان أبوه يحصل عل النقود 
ولا يصرفى .. أما هو فيصرف مالم يحصل عليه . . صدق من 
قال . مال الكنزى للنزهى » . أما طمطم . . فقدكانت تقوم 
يدور ه أوجه الصرف ١»‏ أو البالوعة التى تنسسكب فيا ثروة 
الآباء الكرام . 

كانت امرأة فاتنة . . جلما من النوع الصائح الصارخ . . 
الصاخب الضاج . . الذى يمسك بتلابيب الأبصار ٠‏ ويفغر 
الأفواه .. ه ويلوح » الرقاب .. كانت عند ما تجلس أو تسير 
قشرئب إليها الآعين وتمتد الاعناق . . فإذا سارت ظلك 
العييون تنعقها حى تخت . 

ليس من السهل عل المرأة أن تعترف يال امأة أبخلاق» 
ولكنى أقر وأعترف أتهاكانت أجمل من رأيعة! 

كانت عاجية الجسد ء بيضاء نقية » كان وجهم | مرسومآ 


بمنتهى الإتفارن لاعيب فيه ولاهنة» وكانت به استدارة 


ذا 


حلوة ؛ وكانت شفتاها مصنوعتين جيداً » وأنفها دتيق» 
وأهدابما تلق على عينها الخضراوين الصاة. 

وكنت أحها وأحسن الظن بها » رغ طيشها وزقها . . 
وكنت واثقة فيها .- لم يخطر ببالى أن أغار منها على زوج ١‏ . 
أولا لأنى ل أكن أشعر بأى استعداد للغيية على زوجى ٠‏ . 
وثانيا لان ىكنت أعل أن لها زوجها 

ولكن حدت أن بدأت ألح إقبالا منبا على زوجى : 
وإقبالا منه عليها . . وقد يكون ذلك شىء غير جديد » لله 
كان موجوداً من قبل . ولكن ل يفتح له عينى سوى حديت. 
ذوجى المستهتر غن أعضاء النادى » وعن سرقة الازواج 


وانزوجات , 

ول أعر الا س كثير اهنيام فى بادىء الام ٠‏ وم أبد أقل 
اكتراث عندما كان يتركتى ألعب البنبج بنج » ويخلو هو إليهأ 
فى أححد الأركان يتبامسان » 
بالعربة إلى أى معان تريد الذهاب إليه , 


ول انتب بذهب توص ايم 


ول أبد آثل عارة كفن جار فى 
لو حارات الاهتام بتك الإذانبالثائه » زوجى . . وكنتء 


أعنبر غير عليه نكري له لا يستحقه . 
ونكن المسألة بدأت تدهشى.عنديها وجدت أن زوجها 
ألذذا 


و حوده بكء لا يفير الام أيضآ كثير التفات , وأنه م 
يظهر أفل غيرة » ولا أدهثه أن تخرج زوجته مع ذوجى 
ليوصلبا إعربته . . رغم وجوده هو وعربته . 

قد يدا لىكأنه يمد المسألة جد طبيعية . 

وحتى هذا لل يكن يتيرق .. فاكبت أعتير نفسى مسؤولة 
عن صيانة شرف الرجل » وإثارة نخوته ورجولته . . إذا كانه 
لا يفار على زوجته » فذلك أمره وحده » لا شأن لى به . 

ولكن الذى أثارق تمامآ .. وجعل دى يغلى فى عروق 
هو أن الزوج امحترم » بدأ بلازمنى : وينصب شراكة حولى » 


ويحاول أن يستعيض لى عن زوجته ١‏ أو أن ينبش عرض 
95 وإذا بى أجد نفسى ‏ دون أن أحرى- 


داخل الحلقة الم 

و يأنه زوجى ول يعترض . .كا ل يانه الآخر وم 
يمترض . فقد كان فى شغل شاغل عنى بروجة صاحيه . . كا 
كان صاحيه فى شغل شاغل عن زوجته فى - 

وتملكى غظ شديد . . فقد وجدتى لا أزيييرلاك 
زوج عن سلعة بسيئة يملكيا .. لبن .يتل عليه أن 
يستبدها أو يستعيض عنبا. 

ول أجد هناك فائدة من أن أثير زوجى أو أثور عليه » 


فنذا 


آو أفهمه أنى لست على استعداد بالقيام بذلك الدور المهين ٠‏ 
فقد أدركت أنه لن يعبأ بى . . ولن يقلعه عن غيه خوف على 
ال ا مانام قد لق 
رك قالا- - مادام يش 


8 دعر فهر أ اه 
أدافع عن تفسى بتفسى وأن أتجاهله وأتغافل عنه . . معتبرة 
شى بلاذيج .. وأنآتركة سير ىغه . على أن آصد 
5 ى جرم الآ . . أتقيه وأنحائاه . . وأن أتسلل 
تنفنبى . . هارية من عصبة الذئاب. 

ليفعل زوج ما يفعل. . فا توقدت منه إلاكل نقيصة  .‏ 
وما كانلى أن أدمش من أى مكر تأتيه عصبته . . عصية 
الذوات المدللة المرفهة . . الأدستقراطية العليا . . القديرة 
عب ىكل سفالة . ٠‏ الرقيقة المبتكة . . الراطنة بالفرفسية .. 
المترفعة عن الشعب . . شعب الحمج والأوياش . 

ايغازل زوجى من إشاء . . وليسرق من الؤلاجات من 
يرغب . : فلن يكون لى به شأن . . .ولقااأ كرهه بالنيرة أو 
الاهتيام . . إن واجى هو أن أترقع عنهم جميعاً ... وأن أبق 
شريقة عقة فى هذا الوسط الملوث . 


اه 


أجل . . سأدعه وشأنه . . ولكن . . عل نفسى . 

ومكذا بدأت أندٌ لنفبى خطة الانكاش والتباعد .. 
وتحاثى صمبة السوء . . وتجنب ممود شكرى على الاخص 
والإعراض عنه . . والنفور منه . .حي أضده تماماً . 

وأقالت من الخروج » وبغاصة إلى النأدى . وبدأت أقبع 
فى دارى ء وم أجد إلماحاً من زوجى فى اصطحاق معدي كان 
يفعل دائمآ عند ما كنت أحاول أن أتخلف ف البيت ٠‏ . بل 
بدالى أن ذلك قد صادف هوى ف نفسه إذ كان بتيح. له 
فرصة الانطالاق وحده والتحرر من قود جببتى حتى: يخاو 
له الجو مع صاحيته الجديدة د طنط هانم , 

وانقطعت تماماً عن الذهاب إلى النادى . . حتى كارن . 
موعد الحفل السنوى ؛ وذهبت بصحبة زوجى إلى النادى في 
اليوم انبائى للاحتفال» وكان النادى قد اكتظ بالمشاهدين » 
ورأيت مدرجات طويلة قد أفييت. عل الجائب الآيس 
الساحة .. الجانب الملاصقللسور الطل عل النيل » وابصرظا 
الاعلام الملونة ترفرف فى أعلى الأعب_دة .يواجر 
البيضاء قد رصت فوق الأرض الخضراء ةلل أحَد الاركان 
أقمت منصة ا كام وقد أخنوا يتشاورون ويعلق |صوت 


أحدم فى مكبر الصوت بين أونة وأخرى , 


كما 


واتجهت وزوجى إلى عبنى الاعضاء . . وقد بدا كخلية 
التحل . وأخذ الضباط يحولون فى المكان بأحذيتهم الطويلة 
وأندارم اللامعة : والزرد الفضى الذى بحل [ كتافهم . . أما 
المتسابقرن المدنيون فكانوا يدون بأخذتهم السوداء 
و بتطار ناتهم البيضاء وسترمم الكحلية الطويلة ‏ 

وقد شاع فى المكان جو من الآمبة والارستقراطية » 
وبدا كأنه معرض جمال وأزياء . . ووجاهة .. وأخذ 
المصوكرون الصحفيون يلتقطون الصور الشخصيات المعروفة 
والوجوه الجميلة . 

وصعدت وزوجى إلى الشرفة المليا ... وتلفت زوجى 
يمينا ويسارآ كأنه بحث عن شىء معن . . ثم وجدته يمسك 
يدى وبقودق إلى أحد الآركان قائلا : 

هيا بنا يجلن يجوار حوده وطمطم - 

وسرت جواره . . فقد كان من الح أن أبدى أى حركة 


غير طبيعية للتزاجع آو الاتحاب أمام حشد الناس الذعنا 


يحدق فيا 
وم التراجع؟ 
ماذا يضيرنى من أن أصاحهما خلال الحقل ثم انفترق 
بعد ذلك ؟ 1 
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وتبادلنا التحيات وسألاعما وغيرهمامن الرفاق الجالسين 
معهما . . عن سبب اختفاتى وإضرانى عن الجىء إلى النادى 
فضحكت وقلت إ ىكنت متوعكة المزاج . 

وجلسنا تحدث ٠‏ وأعطانى أحدم برنايج المسابقات . . 
وأخذت أل ع ىأسماء المتسابقين نظرة عابرة .. توقف بصرى 
خلاها أمام اسم بارز من بين الاسماء وهر «ملازم أول 
أجد عيد السلام » . 

ودهشت قليلا لآنى لم أتوقع أرنى أجده مفتركا ق 
المسابقات » ولآقلم أيصره قط راكيا فى النادى . . وحتى 
اليوم ل ألح وجبه بين وجوه الضباط الرائحة الغادية » رغرأى 
كنت أبحث عنه بعيى” خفية .. خفية حتى عن نقبى - 

وبدأ الساق .. ودخل المتسابق الأول الساحة وأخذ فى 
القفز .. ول تمض بضع ثوان حتى أحسست ب « طمط » تتبض 
وتفسحب من جوارنا مستأذنة قائلة إنها ستعود حالا . 

واتهى المتسابق الآول . . وعلت أصداء ااتصفيق . خا 
«ودى عل المتسابق إلثانى .. ويدأ القفز . 

وبنفس الطريقة تسلل زوجى من جلإارى ٠»‏ ووجدت 
نفسى أجلس وحيدة مع مود شكرى ٠‏ 


وشعرت بدى يغ فى عروق ٠‏ 


إنى لم أحاول قط أن أغار .. أو أتصرف بأى حمق م 

ليفعل زوجى ماشاء . . ولتفعل الاخرى ها شاءت . ٠.‏ 
ليذهب الإثنان ممآ , إلى الجحيم » فذلك ما لا أعبأ به مطلفآ. 
ولكرى. تللهما وقتذاك . . بتلك للطريقة المكشوفة . . 
وذى وحيدة مع الزوج البارد المتغاضى . . وتهامس 
النداس . . وتحوّل أبيصارم من ساحة السباق إلى" جعلنى أغلى 
بالغطب ٠‏ 

لم تعد المسألة مساألة غيرة. . ولكنها كرامة مبدرة 
وكبرياء خطمة .. واستهتار فى . واستخفاف بعواطق .. على 


هلا من الناس . 
ول أستطع أن أمنع ذلك الدم المتماعد إلى وجبى ١‏ - 
والح زآرة الى تنلصةءقنه.. 


وزاد من ثور أنى أحسست بيد الزوج الاحمق تتسال 
فتوضع على يدى بمنتهى البساطة . 
و أجد وسيلة تكبح جماح غضى ومدم حدوث يفظفيحة 


سوى أنأنبض أنا الآخرى ببدوء » وأعرد لاج إلالبي- 
وأنتظر عودة زوجى حتى أسوى الا[ 1 ' 

وكا ذمل الإثنان فعلت ٠‏ وتسلات بين الصغفوف هابطه, 
الدرج إلى أسفل : ودلفت من الممر الضيق متجبة إلى الشرفة 


لزايفنه 


السفيل النى كانت توضع فيها منضدة ابنج بنج ٠.‏ عندما 
أرشكت أن أصدم بشخص قادم من الشرفة ‏ 

ورفعت إليه بصرى .. متمّمة ببضعة كلات اعتذار . - 
فوجدته أحمد . 

وحارات جبدى أن أخنى ما لى من انفعال. . ومددت 
إليه يدى مبنسمة فد عليها . . وقد تبلل وجهه سرورا . - 
وسأتى سواله التقليدى: 

إزبك ياعايده ا 

الحداقده 

س إلى أبن 8 

- إل البيت. 

ل لمه؟ 

د أن بم ايد 

ويدا عليه الاتزعاج وتساءل : 
©-كيف؟ 
- صداع حفيف .. ولكنى أنضل أناأسترج . 
م ألا تبقين قليلا . . على الأقل حتى تشاهديى 8 
ت كيف كان دائماً يقرل لى إن أحب أمنية المه 

فيا 


هو أن أشاهده يقفز أماى فى مسابقة ٠‏ ويعتقد أنه سستيد 
هن وجودى قوة تجعله يأنى بالمعجزات ٠‏ ويقفز إلى عنان 
النياةء 

وبدا عل التردد .. فعاد يقول ؟ 

إنك ل تشاهديى أقفر قط » وسأستيد من وجودك 
ثقة . إذا عرفت أنك تشاهديى فلابد أنى فائر . . أستبقين ؟ 

ول أكن أستطيع أن أفول : لا. فهززت رأسى موافقة. 

وشاع فى وجبه الرضا وقال : 

أماى اثنان حتى بحل دورى . . لن أجعلك تنتظرين 
طويلا: 

وسرت إل الصالون الزجاجى . . وهو يسير يحوارى » 
واتخذت بجلسى على مقعد أمام إحدى المناضد ‏ وأشرت إليه 
بالجلوس . . وتردد قليلا وسألى فى أدب ٠‏ وبلهجة ملؤها 


الاحترام : 

- أين تمانى بك ؟ 

تباى بك ؟ 

وكذت أقبقه ساخرة . 

ماذا أقول له ؟ أأقرل إنه : زاغ » مع عديقنه وتركتى 
ليتلى بى زوج عفيقته؟ 


كرا 


تصوكروا لو أ قلت له هذا ء وه الحقيقة اللمسطة 
بلا أى مبالغة . . هاذا كان قائلا لى ؛ وهو الذى يأنى الجاوس 
دون أنه يسآانى . . عن زوجى . . سعادة الببه ترم .. خشية 
أن يكون فى جلومه يحوارق أمام الناس وهو ابن خالتي 
هايطابن زوجى . 

تصوئروا لو أنى قلت له + 

', اجلس . . إن زوجى لايأبهكتيرا ١‏ . إنك على الآقل 
«أولى من الغريب » 

ولكنى ل أر ضرورة لافضائح ء ول أجد خيرآ من أن 
أقول له ببساطة : 

لد كان هنا منذ لنظة ولايد أن يأتى بعد قليل ٠‏ 

«جس جوارى : وران يننا ت فى أول الآس عت 
قلق مضطارب » وأحسمت بمرجة القعضب النىكانت تجتاحنى 
عنذ برهة قد سكنت ٠‏ وبالثورة التى كانت تمطتيٍ 
فى صدرى قد هدأت » وسرى إل نقسى - برغى عور 
بمنع اذيذ منتزع من أغوار الىاضى ال 
وطال السمت » وأنا لا أقول شيا [3 ل أجد فى رآسى 
*أل سوى بضع كلسات نافبة » لا تنناسب قمع حرارة 


1 


1 حاسيس الى تدخر بها نقسى . 
ل 
7 


وأخيرا قال .. جرد قطع الصمت * 

- كيف حالك ؟ 

-المدته..وأنت ؟ 

وأطرق برأسه مفكرأ ثم أجاب : 

ب الايأنق . ء القياة قن . 

وتذكرت أحاديثه عن أمانيه . . الآماتى المرجركة 
والى يعيش بها زمناً رغداً » وقلت ضاحك : 

- كيف سال الأمانى ؟ 

على خير ما يرام . 

أماؤاك جاه أناى ستطاعة وآمانى وغية؟ 

هل مازلت تذكرين ؟. . إنى لا أستطيع النيش, 
بلا أمان . ..ولكن الاماتى تتخير مع الزمن . : فبى إما أن 
انتحقق أو لاتتحتق . . فا تحقى منها سقط مر حساب* 
الأمانى . . ومالم يتحةق أصابنا منه اليأس . . واستيدلنا,يه 


غيره مما إتناسب مع تطور تفوسنا . 


ح هل ما زلت تتمنى أن تكون نابليواقا أو شلكسبير + 
أم أن مناك أمانى أخرى تعبش بها زمناً رغدا؟ 


وخحك فى قوقبة خفيفة وأجاب وهو ينظر إل عينى * 
1 


د من هذه الناجية ... لقد تبذلت أماق” هاما . - 
يشت من نابليون وشكسبير , .لم تعد هذه الأماد 8 
5 كانت من قبل . لد أضى لعة أنية جديفة . .بن 
ا . لا أمل فى تحتيقباء ولارجاء 
المصؤل عليها. . لكنى مع ذلك أحيا بها زمنا رغدا ٠‏ 

ترى ماه الأمنية الجديدة؟ 

وسعت برهة , وحاول أن يتشاغل نشاهدة القفز. . 
ولكنى عدت أسأل: 

000 

وليحب. . فست أل: 

- ألن تقول لى ما هى ؟ 

- لا . لا أستطيع , 

والآماتى الآخرى . , التى كنت ترجو تحقيفها ؟ 


ب فقت لبا ٠‏ 
لاي أردت أثاء شتقة متراضعة » وزوظة طيبة ؛ وعرية 
صغيرة , على قد الحال» . 
قدومه فى القريب العاجل ٠‏ 


ع ااا ترفك أن تصبح أبا؟ 
لاع 


1 كثير عل ؟ 

مازلت صغيرآ. . ماذا تنوى أن تسمى بنك ؟ 

- لوكان ولدا سعيته علياً ‏ 

ولوكانت بها ؟ 

س أنت أدرى بأحب الاسماء إليك . 

حتّى الآن؟ 

ب عق ار اله 

وأحسنت أن مشاعرى ترهف ٠‏ وعواطق ترق » 
وخشيت من نفسى ومن اجو الشاعرى الذى أحاطنا . وقلت. 
أحول جرى الحديث : 

# كيف حال ا بتسام ؟ 

وجح قولى ف تبديد سمب الحنين التى يمت علينا » 
وعاد كل منا إلى نفسه . وأجابنى بهدوء : 

اد لله , لقد أجهدها امل كتب ليذ النبى 
الآولوه فى تب مستمر . . وم وعْتظال ١‏ وقد بدا علها 
الضف والإرهاق ٠‏ وخعى الطبيب الذى يعودما ألا يكوا 
الجنين فى بطنها فى وضع طبيعي ٠‏ 

وبدا لى من طجته للبرة الأول أنه ينوه بعبء حياتة . . 

0 


وأنهلم يد ذلك الإنسان المتلء بالآمال. . الشد 
بالحياة والمستقيل ‏ 

أجل . . إنه لا بيدو أسهد متى حالا » ووددت لو طالت 
جلستنا وأفضيكل ما للآخر بب.ومه » وتشاركنا ف الشكوى . 
ألم يقل لى فى آخر مرة إننا يحب أرب نقترق أصدقاء . . 
وأن نحوّل حبنا إلى صداثة ؟ 

وفلت له فى صوت غافتة 

ب [فك لا تقو سيدا 1 

حال آنا ضيدء ؤلااألااهو مساق طسةة كفي 
من الخلوقات . . أكل »وشرب » ونوم » ومتاعب» 
ووقت عر . .ماذا يمكن أن ترجو من الحياة أكثر من 
ذلك , . إن الحقائق ليس فيها ثىء من بباء الأماتى وروئقها . 

وعلا صوت المكبر من شرفة الحم يأ أحد 
المتسايقين بالبده فى القفر » وبنبه الذى يليه الملاذم أرل 
أحمد عبد السلام # للاستعداد . 

وقام أحد . . ومد” يده يعد بها على يدق قبل أن يذعب 
لامتطاء جواده . . وهتفت به بليجة ملؤها خارص 

- شد حيلك  .‏ لايد أن تون 

0 


أنت الى ستجعلينتى أفوز . 

إنشاء الله . 

ويعد انصرافه جلست مكانقى برهة , ثم غادرت الصالون 
إلى الشرفة الخارجية . . حيث كان بحلس حشد من الأصدقاء 
والصدبقات ٠‏ فاتغذت مجلسى ينهم ؛ وجلست أرقب الففز . 

واتهى دود الراكب دون أن ألق إليه كثير التفات . - 
فقد كانت الآفكار تصطخب فى رأسى ء وكان الذهن يتنقل 
فى شروده بن غضب عل الزوج ودعاء لفوز المبيب . . أعنى 
الحبيب السابق ٠.‏ 

ويد دور , أحمد ٠‏ . ء وخرج بحواده من الساحة 
الصغيرة » التى تصطف بها خيل المتسابقين » خلف مظلة 
الحكام . . وتقدم الموينافى ثقة واعتداد. ‏ راقع 
الرأس » بارز الصدر . . ورفع يده بالتحية للحكام . ثم أدار 
جواده تجاه اللدود . 

رأحسح بقلى يخفق بعدة . . كان أناال امنطيت 
الجواد وأوشك أن أفظر . . وخت ل إلة أن التدُود مرتفعة 
جد , وتمنيت أن أصيم به لأمنعه عن القفر خشية عليه + 

ولكنى لم أكن أملك إلا أن اكت اف رارك 


داق 


,أنطلق الجوادٍ يصرب الأرض بشدة وتدرفع رأسه 
وفتح خياشيمه وسار بيطء نحو .سد الأول » وأخذ يقرب 
حتى أضى منه عل قبد خطوات دون أن بدو أنه قد تحفر 
للوثوب ودون أن تنكون لديه القوة الدافعة لتجاوز السدء 
حتى كدت أجزم أنه لن يقفز . . ومع ذلك فاكاد يصل 
إلى السد حتى وجدته قد وئب بقدميه الأماببتين إلى أعلا ٠‏ ثم 
هبط هما من الناحية الآخرى مخلصاً قدميه | : 
البساطة والسبولة » ولتم القفزة بهدوء كأنهلم يتفز ثم اتجه 
إلى السد الذى يليه . 

وكان السباق سباق قرة التحمل» وهو سباق شاق .. 
عرتفع الحواجز متعددها لا يكاد الراكب يسل فيه من اقطأ 
ولذا لا يعمل فيه حساب للرمن . 

واستيرء أمد, فى قفزه عابر الحواجرالواحد تلو الآخر 
يمنتهى الطدوء والثقة : والجواد مخلص سيقانه بمهارة يحية . 

وملانىالاطمئنان وأنا أراه يقغز بسوولة وأحسست يفار 
وكبياء وأنا أمم عسات الإيحاب تعلو من حوولن[أ وأبصرت 
الأيدى تحفر لاتصفيق وقد أوشك م أْحد» أن يتهىدون أن 
خط .ه مرة وإحدة ٠.‏ 

لم يكن قد بق سوى الحاجز الاخير وهو حاط خشديى » 

ن 


رص ف أعلاه قوالب خشية أشبه يقوالب الطوب . - ووثب 
الجواد فوق المد مخلصاً قدميه الآمايتين » ولكنه لم يكد 
يببط إلى الأرض ليخلص الخلفيتين حتى تعثر وكبا .. واقلب 
براكبه المواء: ودار الاثنان واختلط الراكب بالجحواد حتى 
بداكأنمما قد أصبحا قطعة واحدة . 

وانطلقت متى صرخة مدوية . . واتطلقت بلا قص_ه 
ولا إرادة.. فقد أحمسس تكأنيدآ قاسية تعتصر قلى.. وكاق 
أنا الذى أدور على الآرض مع الجواد » وحمت عل عيق 
سحاية عنديا أبصرت ‏ أحمد , يرقد وراد الحاجز بلاحراك » 
ثم أبصرت المرئات تختلط فى ناظرى .. والارض تابل 
تتأرجع » ول أعد أحس بثى. . 

لقد صرخت , وسقطت معشياً عله ! 

كيف حدث هذا ؟. . كيف أفلت منى الزمام ٠‏ ففقدت. 
سيتلرق عل نفى ؟ لقدكان منى عملا لا شعوريا : ولوكنت 
أبلك نشسى وكان أمرى بيدى لا وقع منى مثل هذ االاض 
الذى قد يعتير أمرا مشينآ والذى يفضم خيئة,اللقس وبتك 
حب القاته 

ولكن كيف أراه يسقط تلك السقطة اأروعة وأتمالك 
نضى ؟ كيف أرى الجواد يسقط فوقه وأبصر جسده العزيز 

ونيا 


الحبيب مسبجى على الارئض , ولا أصرخ ولا أثقد معاعرى ؟ 

لقد سركت سقطتهكامن الب وأيقظت هاجع الشاعر 
فل أرق الجسد الماوى المسجى .. إلا أحد ,القديم » ؛ حبيب 
الروح وترأم النغس . 

وأفقت بعد شيل لاجد نفمى مضطجعة على أريكه فى 
الصالون » وقد تجمع الاصدقاء حولى يحاولون إعادةٍ إلى 
رشدى ؛ ومن بيهم استطعت أن أميز وجه زوجى ٠‏ وقد علته 
علامات الدهش والاترعا 

ولليرة اثانية وجدتنى أتصرف عل غير إرادة منى فأسأل 
فى لحفة وارتياع : 

ماذا حدث له؟ 

وقال أحد الأصدقاء مهدثاً : 


لاخوف عليه . , لين به سوى يدض الرضوض ٠‏ 

واستطعت أن ألمح فى يعض الوجوه تساؤلا وتنام ينا 

ثم بدأ اسع ينفض هن حولى » و بنصرفرة[شامدة 
السباق » ووجدت نفسى وحيدة مع زوج + 

وتذكرت فلت الدائدة » وتسلله مع صاحبته 3 
إباى سخرية أمام الناس : وكدت أصرخ فى وجبه » ٠‏ للكن 


وزيا 


تذكرت ما فعلته أنا ء على غير إرادة منى . . من إعماء ولمفة 
على رجل غريب ٠‏ 

قد أستطيع أن أعتذر أمام الناس إصلة القربى التى يننا .. 
وأنم أصب بذلك الإغماء إلا لأآنه ابن غالتى ؛ ولكن أمام 
نفسى , .كنت أحس أنى مذنة ٠‏ . وأنى قد أعطيت زوجى 


واحدة بواحدة ٠‏ 


ذلنن 
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عايما الا ءءء 


ارلا 


وذو+ى إلى الدار يومذاك قبل أرن تتهى 
تمصا السابقات » وران الصمت يننا خلال العودة » 
قم بخاول أحدنا أن بناقش صاحبه الحساب أو ينبس ببنت 
شفة عنا يصطخب فى رأسه . 

و أكن أمرى بالضبط نوع الافكار التوتجرل بخاطره . 
ولاعاذا يمكن أن يكون رأيه فياحنث . . لقد كان هناك 
ثء فى رأسه ء وهو جالس إل علة القيادة ٠‏ شارد الذهن , 
غارب الال , 

ماهو 

غيرة ؟. غضب ؟. ثورة مكبوتة ؟. ندم على مافعل » 
وخوف هن المساب ؟ قلق وانتظار؟ 

من يدرى؟1! 


لو أندكان رجلا عادياً » وحدث من زوجته ماحدث » 
فى طروف عادية. .لما شكككت ف أنه غاضب لكرامته 
تنبش الفيرة صدرء ء وتمرطخب النورة بين جو انحه ليل 

أى زوج يحتمل أن برى زوجته تصرخ لأبغعى علييا فى 
حفل عام من أجل إنسان سوأه؟ 

قم أكون رقبقة القلب » وقد يكون الرجل ابن خاتى , 

ذا 


ولكن هل بمنع ذلك . . من أن قسرى ف نفسه إسانك. 
النيرة رالمضب والحجل من أقوال الناس ؟ 

هذا ماكان يحب أن يشعر بدكل زوج - 

ولكن زوجى . . الذنى يتزكتى بين الناس لأجالس زوج 
عشيقنه دون أن بأيه لأقوال الناى . 

زوجى النى حاول أرن. يدعلنى ف الحلقة المفرغة . - 
.يشركتى فى عصبة الذئاب » ويطيق عب قالون اليش . 

هل يمكن أن يمار وأن بثور ؟1 

إقى أحس أنى مذبة. . لأآنى أكره أن أسبب ازوجى 
مايهينه أمام الناس وأ كره أن أخد شكرامته وأججرح كبر يائه. 

وأحس أن مذنة . . لآننى أدرى من غيرى مشاعرئ 
إن ضميرى يخنافى لآنى لم أستطع بعد أن أقتل حي . - وكل 
ما استطعت قمله هو أن ! كينه وأ كتمه . . قلا أصبت بأول 
هر"ة .. اتطلق من ضدرى صار خا فاضا 

لا . . لا . . ما كان يليق بى أن آنمل مارت 

ودخلنا الدار فى صمت ء رذمى يحول بين الزوج الصامت 
النامض الآفكار , وبين الحبيب الاقط عن جواده المسجى 
عل الآرض . 


إبلانا 


ومضت اللبلة بسلام .. سلام فى الظاهر » والقلوب 
منطوية على مابها .. ثم مرت الآيام بعد ذلك  .‏ هادئة 
راكدة. . لا يكاد يحدث أحدنا الآخر إلا الاحاديث الهامة 
الضرودية . . وتركته يرج وحده إلا بضع مرأت حفبته 
إلى السينا » وعدا ذلك كنت أقبع رحدى فى الدار تل 
بالعمل فيها أو فى الحديقة أو بالقراءة ٠‏ 

ى أحاول فى هذه الأثناء أن أتدخل قط فيا يعمله 
ذوجى » أو أسأله إلى أبن يذهب أو ماذا يفعل . وم أحاول 
كذلك الاتصال ب , أحمد » سوى مرة واحدة اطبأنت قها 
بالتليفون على حمته » وتاكدت أنه أفاق من سقطنه بعد 
قليل » وأنه لم يصب منها إلا ببضعة رضوض بسيطة . 

وحل الصيف ٠‏ واتقلنا إلى الإسكندرية » ووجدت 
نفمى مضطرة لآن أخوض معهمرة أخرى غمار التجربة 
الأول : وأن أعود إلى رفقة الدئاب الذين كانوا يحبطون. 
بنا ليلل نهار .. فق النبار على أشاطىء وفى الكابين » رفييالليل 
ها بين كار لتون ؤسان استفانو وغيرهما من أماك']اللبو التى 
كنا نقحتى با السهرة ٠‏ 

م يكن هتاك وسيلة للغرار أو التباعد . إذلم يكن من 
المعقول أن أبن نفسى فى الدار ٠‏ ولا أن أذهب إلى البحر * 
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ولاسها بعدأن ملت طول الوحدة والقبوع ق الدار ٠‏ 
كا كنت ف القامرة . 
ووجدت نفنى مكرهة عل مشاهدة بقبة القصة . . قصة 
الغرام للعلنى التى كان زوجى أحد أطرافها » ويدأت أجل 
فى الكابين وأرقب فى عفت ا تعوتدت أن أفعل دائماً . 
وكآن زوجى إنسان غريب لا يمت أمره - 
كان المقام لا يكاد يستقر بنا فى , الكابين , حتى ترتدى 
» المابوه . . مابوه رقيق دقيق 


م تتطلق شبه عارية ووراءها زوجى يعدوان تجاه الجر . 
وبعد برهة تطويجما الأمواج إعد أن يعتليا صهوة برسوار - 


-ذوج طبط- ومع شلة أخرى للأصتقاء بز بت خيم 
للفرسآن اقلاثة . 

ولست أدرى كيف فاتتى الحديث عن هؤلاء من قبل 
وم مخلونات يجبية تستحق الدكر . . أرم بين الرجال ويج 
وحدم ٠,‏ 

الفرسان اثلاثة :كيكر . ومظلو » وبنجو » أحتاقمم 
هكذا لا تحريف فيهاولا تحرير ١‏ هم إحدى عينات الطبقة 
إيأها . . الطبقة المدللة الموفبة . 

وريه 


وه نوع يجيب من الآدميين . . يصعب عل المرء تين 
كنبه ٠‏ ويتعذر عليه معرفة جنسه .. فهم مزجح هن الرجال 
ومن ربات الحجال . . أو ثم -من حق القول لهم أشياه 
'أرجال » ولا رجال, 

يطالعم «كيكو , بشكل رجل لاشك ف رجواته .. 
غسيح الجببة » أسود الشعرء عريض الصدغين ٠‏ متين البفيان » 
كثيف شعر الذراعين والصدر والساقين » ليس بهما يوحى 
بثى» سوى الرجولة الكاملة » وليس لديه أية مواهب للتختث 
ومع ذلك فا يكاد يتحدث حق يروعك حديئه 0 وتصرع 
لجة الرقاعة والتخنث الى تسيل منه . . فهو يتثنى ويتدلل » 
ويشارى وبتأوه » ويخشر كلة : ماماء فى كل جملة ٠‏ فبى 
يقول إن ه ماما » نبته عن كذا . و ١‏ ماماء !بتاعت لدكذا » 
ولايفتأ يتعوئج وينبر من حوله بقوله وإبه ياختى ده 
ولا يعلن عن صخطه وغضبه إلا بكلمة ويا سم ». 

هكذا كان كيكو . , . أبن أمة.».ء وسليل عائلة كيو 
الاسم » عريقة الأصلءكرعة الحتد . . يدزالله أصلياء 
وأكرم شوى الجدود الغابرين الذين تركز نسلهم ق هذا 
الخلط المؤتث المذكر . 

أما الفارس الثاق فهو يروعك من أول نظرة بشعره 

لين 
ا 


الأصفر الذهىي السدول عل قفاه » وجسده الابيض التاعم 
الببض ٠‏ وقيص الشفيون على بدنه . وأصابع قدميه تطل, 
من ٠‏ الصندل , ذى الكعب العالى ٠‏ وقد بدا فى أظافرها 
الطلاء الاحمر . ه وحصوه فى عين اللى ما يصبل على النى ٠»‏ 

لا تظنوا بقولى تنما ولاتتوموا فيه فربةكاذبة» فإى 
أقم غير حاتة : أنى لم أبمر أظافر الرجل مرة واحدة 
غير مطليةم بالمانكير » . 

أما الفارس الثالك ٠‏ قا كارن يقل عن أخوبه تغننآ 
فى التخنث والرقاعة ٠‏ والدلال والميوعة . 

مع هؤلاء .. وغيرمم .. كنت أتعنى معظٍ وقق 15 
وذوجى غريق فى حبه بين أمواج البحر .. وزوج عشيقته 
عازال يري القباك حولى ٠‏ ونتمب الأعايل . . ثاركاً 
زوجته تلبو مع زوجىكا تشاء . 

وف الماءكنا نشد رحالنا إلى كار لتون أو الموتسابير  .‏ 
حيث يعاد ثيل المسرحية إياما . . فتخاصر زوج يظاحبته 
وأجلس لمشاهدتهما . . ويملس زوجها الال » والرفاق 
من حولنا . 

وهر الصف وأنا سامدة سا 2 10 
الآمس ٠.‏ ثم أفلرم . . واجدة صعوية ف المقاومة .ود 


ريا 


نفسى . . وكنت فى بعض الأحيان أوشك أن أهرع إل أبى » 
ولكنى أعود تأخثر من تقسى . 

اذا يمكن أن يفعل لى أى ؟ إنى أعرفه معرفة جيسدة » 
وأعرف جموده وضرافته ٠‏ وسخافته وماديته . 


ومن يدديق أنه لن ينهرنى ويؤني .. أو يتبمنى با 


وعدنا إلى القاهرة أخيرا . . لنعاود سيرتنا الاولى. . أنا 
قابعة في الدار . . وهو منطلق فى غيه . . يمحن فى ضلالته . 

الخريف بحب إلى تفسى .. امثير الأجمل ذك ريا . 
ين من التعزية فى خلونى 
بالدار » وى عمل فى الحديقة بين الزهور امحببة إلى نفسى » 
وفكثرة القراءة ٠‏ 

وفى ذات يوم وقد جلسنا للغداء قال لى ذيجى ؟ 

لقد دعانا أبى للسفر إلى العزبة 'قضاء بضعة أياما 

واستمررت ف تناول طعاي دون أن |2 ١ ١‏ أفعاد 
يتسامل: ١‏ 

هل لديك مانع ؟ 
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اص 
بنك دياق :وا 
وينات أعزت سيان .: و 


رونا 


م إذآ سنذعب من الغدء فقد دعا معنا بعض الأصدقاء . 

ب اه 

وم أجد هناك ما يمن من الذهاب . . فقد كان كل ثىم 
لدى سواء » ول أ كد أفضل حالة عن حالة . . ققد تعودت 
ماأنافيه حت لم أعد أحس به بل أضميت تماماً كاتال أحمد ‏ 
و لا سعيدة ولاشقية. . أكل ؛ وشرب» ونوم ؛ ومتاعب. 
ودت يمر ا ا ري 


وكاتت الدار عمة أئيقة . . قائمة فط جار البرتقال 
والمانجو والكروم وعتلف أشجار الفا كية . 

والتقينا ك بيعض أصدقاء أبيه وأسرم ٠‏ من استضافيم 
معناء أو استضاقنا معهم » وكانوا خليطا من أنوا 
النساء والرجال ٠.‏ واستطعت أن أجد فى طبّفء(إناوات أتراعآ 
أخرى غير تلك النى تعر'دت أن أبصلالل] ف هذه الطبقة . . 
أنراعآ تستدعى الاحترام » لم يفسدها الأرور ».ول يتثفيكا 
التدليل ...لتم وقرة التعمة من نفوسهم ٠‏ متانة خخاتهم » 
واغشيشان نفوسهم - 


يننا 


لقد دأيت بن بين الشبان. والفتيات العريق الاصل » 
المرفورى الثزاء » من لا يعرف آخر رقصة . . ومن لم يسمع 
آآخر اسطوانة أفرتجية ؛ ووجدت من ينهم من يحفظ لشوق 
وللتنى » ولابن الروى . ومن قرأ لكتابنا واحدآ واحداً . 

ووجدت من بذهم عن يؤمن عصر . . وبحب مصر ٠.‏ 
دجدت منهم من يتسكلر العربية وكأحد أبنائهاء !! 

واستمتعت بدعوة الريف إل حدكبير. وكن الجو نوا 
والشمس مشيرقة ؛ رم تفلح قطع السحاب المتنائرة فى السماء فى 
حجب أشعتها إلامنيات متقطمة » أما بقية الوم فكانت 
اتسطع دائية فوق الخضرة الممتدة على مدى البصر . 

وكان مفروضاً أن تقض فى العربة ثلاثة أيام » ولكنى 
فوجثت فى اليرم الدالى يزوجى ينبئى أنه لا بد أن يعود إلى 
القاهرة لآنه تذكر أن لديه عملا الشركة لابد من إنجازه وأته 


سيحاول أن يعود فى نفس اليوم 3 


و قعت قط أنه بك 


يكون ادي 
زوجى عمل - أي كان يستد سرعة الا ٠‏ فقداكلتت 
أعلم أولا أنه بلاعمل ٠‏ وثانبآحتى لوكان لديل عمل ف١‏ كان 
بالذى يحمل عبء مؤولية » أو يقدر عافبة أو أنه لنتيجة م 
وماكان بالإنسان الذى بقطع نزهة لى ينجز عملا . 

ينا 


أدهشنى قوله .. 


ولكنى ل أحاول أن أناقئه .. فقدكتت أرباً بنشبى عن 
الاهتيام به , . وما كنت أهتم بوجوده أوعدم وجوه »+ 
ولاكنت أهتم بتصرفاته إل من حيث الشكليات ٠‏ فقدكنت 
أخشى القضائ وأكرء أن نكون مضغة الأفراه , 

وعد إلى القاهرة ومضى الوم دون أن يحضر » ؤقضيت 
ليلتى وحيدة . وفى اليوم التالى لم يحضر حتى الظهيرة. 

وبدأت أخى بالثورة تعتمل فى نفسى » ققد كلنت تلك 
هى الشكليات التى تحر فى نفسى . 

كنت أكره أن أفقد اعتبارى وأيدر مبجورة أمام هؤلاء 
الغرباء : وبينهم أناسعترمون ؛ لا يقارنون من حيث الاعتباد 
بشرذمة الصحاب التافرين الذين تع "دنا رفقتهم ٠‏ 

وسممت ف تفسى على أن أعود إلى مصر» وأن أعطيه 
درساً قاسياً حتى بتع كيف يتصرف أمام الناس ٠‏ 

وكان بعض الضيوف سيعودون بعد النداء إلى القاهرؤيو 
فزعت على العردة مهي . 

وسارت العرية بئا تتبب االأرض يف30 الي الصدى ء 
مبمومة النفس » » أتعجب من هذا الوضع اذى صرت فيه... 
وأتعجب من سخرية القدر ؛ وأذكر الل القائل وورضيت باهم 
واللم مش راض فى ٠»‏ 

شما 


ووصلتا إلى القاهرة وقد خم الظلام , وسارت العربة تقطع 
شوادع الفاهرة حتى أوصلتنى إلى باب الدار وشكرت أصا 
وسألتهم التفضل بالدخول» ثم ودعتهم ودلفت إلى الداخل ‏ 

ول بيد من التوافذ الآمامية بصيص ضوء ٠‏ ول أكن 
آتوقع بالطيع أن أجد زوجى بالدار . . وكذلك كنت أعلم 
أن الخدم بميتون ف 


وهى المدة الى كنت أتوقع قضاءها فى العزبة . 


تبم فقد منحتهم إجاذة ثلاثة أيام » 


وحمدت اه أتى أحتنفظ معى بأحد مقتاحى اليباب» 


وعبرت عر الحديقة ؛ وصعدت بضع الدرجات ١‏ 
الباب ؛ وأيا أحى بثىء من الرهبة والوجل ؛ فا تعودت 
أن أ كون وحيدة فى الدار . وامتدت يدى إلى مفتاح الكبرباء 
اجاور الباب وضغطت عليه فانيعت الضوء فى الشرفة الكائنة 
أمام لباب » وأعاد إلى نفسى الطءأنينة ,, 

وضعت المفتاح ف الثقب وأهرته ؛ ثم دعت الاب 
فانفتح بسهولة , . وخطوت خطوة إلى الداخل مادةظالى 
وراء الباب حيث مفتاح إثارة الصالة . 

وف الاحظة الثى ضنطت فيها على المفتاح الكهريانى 
وغر الاور أحاء الضالة ٠‏ وصل إن آذك صرت يصيح 
متائلا فى ذعر + 

إنذن 


ميق 
وكانت مفاجأة الصوت شديدة الوقع على نفسى » بحيث. 
أصابتق برجفة شديدة » ويستطيع أى إنسان أرن يدرك 


أن يكون لد" 


عن وجوه إنسان بالناخل . 

وذال الذعر سريعاً لتحل مله دمعة بالغة عندما ميزت 
ف الصوت المتسائل صوت زوجى . وعندما رأيته يقف ببابٍ 
الردهة المؤدية إلى حجرة النوم : وقد ارتدى , البيجامة » - 


بآ !! أى ري هوجاء قذفت + إلى الدار فى هذه 
الساعة المبكرة ؟ 

لعله سريض . . وقد أوى إلى البيت ليستريج ١‏ 

ولكن ما باله يقف جامدآ فى مكانه وقد فخرفاه ؛ وبدا 
عليه ذلك الذعر ولك الدهعة ؟ 
أيخيفه منظرى ورعه إلى ذلك اليد ؟ 
ما باله لا ينكل ؟ 

ووجدت نظره قد تحوال من وجبى إليلاللشجب . 
يساك بصرى إل حيك بغظر . بطا! الل ناي 
قد علق عليه . . وأغدت النظر إليه » فإذا به فاق ف"» 
وقد اشتد ذعره وبدا أشيه بفأر فى هصيدة . .ومرةثانة 


ليان 


ثاية » واستقر بصرى فى هذه المرة على 
قيبة للسيدات ملقاة على مقمد + ول يعنعب: أن أمين علبينا 
حرق .8.5 

وفى لح البرق .. تكهف لى الم . . ووضح على 
حقيقته . . فقد استطعت أن أميز من حرف الحقبية . . اسر 
ساحتهاء فاطمة شكرى .. ْ 

وفى الثاتية التالية قطع الشك باليقين » وعلا صوت 
صاحبة الحقيبة تنادى من حجرة النوم : 

د قد 

لقد كانت هى يعينها . . طمط. . . تتعجل زوجى » وهى 
راقدة على فراثى , 

وأحسست بالدنيا ندور نى » واستتدت عل حافة مقيد 
قريب خى لآ أمقظ :.وشعرت بأثقلبى 'تلاحق + وصدرى 
يرتفع وينخف ضكأنى فى سباق ٠‏ 

إنى ل أزع, قط أتى أحب دج ٠‏ أو أغار عليه ء 
وماحاؤلت أرى. أبدى له اختياياً ٠٠‏ بل كتت دائمكراارع 
بالبرود .. وأتحل بالمدوء والسكينة , 

ولكن ق هذا الموقف.. . أحسست أ جر للمدةة 
وأن صدرى ينل . ٠‏ وأ أوشك أن أجن . 
لهذا 


أبلغ به الاستبتار بى هدا الحد 1؟ 

أبلغت به الصفاقة والنذالة لزن والحسة أن يحط إلى 
هذا الدرك ؟ 

هاذا بق لى من قيمة فى الحياة . . وأنا أرى زوجى يخونق 
فى بت ؛ وأمام عي ؟1 

أو قدهنت إلى ذه الدرجة . . حتى تستحل امرأة 
قرائشى وت ممثل هذه البساطة ؟ 

أقدم إلى لو كنت أملك وقنذاك مسا لأفرغته 
فى رأسه » أولوكان يدى أية وسيلة للقتل لما ترددت 
فى القضاء عليه 

ولكتى كنت أحس ألنى عاجزة عن أن أفعل شيا . . 
اليم إلا الاندفاع فى السباب والصراح . . أو الحجوم علي 
وصفعه ؛ والبصق فى وجهه . 

وم تكن هذه الأشياء التافهة لنطء حرقتى أو تهدىه 
ودى ٠‏ 

اقد كنت أريد أن أثآر لكرامى . . كتجزة اليد أن 


أمرق جسده إرباً إرباً 


ومعت برهة صمت . . وكلانا حدق فى الآخر .- 
وبذات جهدى لكى أتمالك وأسبطر عل أعصاى . 
كن 


وكنت أول من تكلر * عتدما صاح صوتما من الداخل 
يناديه مرة ثانية .. ففد قلت له فى مرارة وسخرية : 

إنما تناديك .. اذهب إلا حتى لا تفلق . 

ولت ال اظيرقء وكريحدن انناب ل مكريق 
وأغلفته خاى وهبطت الدرج . واحتوتنى حلكة الليل ٠‏ 

سرت ف الطربق » وأنا أحس بنيران آكلة تحرق قلى 
ودأسى وجسدى ء وقد تملكنى حماس غخليط بين الذلة 
والتعاسة واليآس والغضب» والرغبة فى الانتقام » ول يكن 
تفكيرى قد استقر بعد عل ماأفعله .. اليم إلا علىشىء واحد 
م يكن هناك مجالللتردد فيه ٠‏ وهو عدم عودتى [لهذه الداره 
وهذا الحيوان الآدى . 

مهما حدث .. فلن أعود . . حتى ولو أدى الام إلى أن 
أهم على وجهى . . سائلة. . أو يذيا . ما من قوة تستطيع أن 
تعبدنى مرة أخرى ‏ . لا أبى ولاغيره . . إنى أنا ااتى افلا 
مصيرى هذه المرة . .كن استعبادا » وك مذلتبا 

وسرت برهة أضرب ف الطرقات على غير هدى ٠‏ وريح 
اليل تب ,اردة فتثلج وجهى وأطرافى ٠‏ ودأمى يمدطرب 
بمافيه . . وأناحائرة  .‏ إلى أين أذهب ؟وماذا أفمل ؟ 

يق 


وتلفت حول .. فإذا بى آمام دار أعرقرا جا ؛ وم 
“نكن تبعدكثيراً عن المملقة التى تقطن بها : وهى دار ء مود 
شكرى . ذوج ه طبطر » ورقعت بصرى» فإذا بالنوافذ بنبعث 
متها لعلو 

وخأ فزت إلى ذهتى فكرة طارئة وجدت فبا مخرجا 
لتنك الثورة الى تستعر فى نفسى ؛ ومنفذآ لذلك اليركان الذى 
يطخب بين جواتى . 

لد قن : ء النوافذ أن ٠‏ تخودء قد يكون فى 

اد : وأ أستطيع أن أصعد إليه الا فآ 
0 منه أن يشبطها متلبسة يخطيتها ... وأترك له إقام 
المومة والانتقام لى ولنفسه ء 

لقدكنت فى حاجة إل مم يثآر لى. . فإنى آحن أن 
سيا قلت دائماً ‏ عخاوقة عاجزة .. أوما قال أخى : إنسان 
جبان . . لا أملك إلا الفرار والانزواء والاستسلام للقدر . 
ولك فى هذه المرة كنب واثقة من ألى سأجد إنا ر! 
يرد عبى الطعنة . 

واقتربت من الباب؛ وسألت الحارشل: 


نة زوج : 


تود بك .. موجود ؟ 
أيره يا ققدم . 
إباانا 


- أريد أن آقاب.. 
د اتفصلى يأماام . 
ولا شك أن الرجل فد عرةى .. فقد سبق أن حضرت 
مع زوجى لزيارتهم ٠‏ وتقدمى مسرعاً . . ودق جرس الباب 
الداخل م 
وفتحت إحدى الخادمات الباب فقال لما الرجل: 
- افتحى . . قول لسيدك . . سيدق عايدة هاثم - 
ودلفت إلى الداخل » وجلست أنتظره فى حجرة الصالون 
ول تمش فترة وجيدة .. حتى أقبل , عمود » مرنديا قيصاً 
وبنطلرنا ؛ وهو بينم مرحبآ ٠‏ وقال وهو يضغط على يدى + 
ب أعلا وسيل .كيف سالك #وكيف ال« تؤتو . 
لقد كنت أوشك أن أخرج الآرن . . إذ لو تأخرت لحظة 
ل وجدتى .. لقفد ظننت أنك مافران 3 
«توتو ,أنكا ستيان بضعة أيام وفى عزية 


دم يترك لى فرصة للكلام أو يحاول أن يستمع لإجاية 
سؤاله .. بل انطلق يشرثر م 

هل سررتما من العزبة ؟ لبد نكا قضايقتا ٠‏ . وإلا 
الماعدتما سريعاً . . ممكا حق . . إنى [ كرة الريف .. ملل 
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وقذارة ؛ وناموس , لقد ذهبت مرة إلى العزية . مرة واحدة 
طيلة حيانى؛ ول أطق أرس. أنام ليلة واحدة» بل عدت فى 
منتصف الليل » ولم أحاول تكرارها مرة ثانية » وه طمطم » 
أينا لاقي اريف .. إن تخره مق قذاً.. لقد خريدت 

منذ العصر .. إى وحدى ف البيت .. كنت أوشك 
أن أخرج .. سأذهب إلى السيها سواريه .. .. يوجد فبل فى ديانا 
من أحمن أفلام الوم .. لفريد استر . . موسيق هائلة . . 
ورقص عظي .. يحب أن تشاهديه .. إن 
إلى بيت غالها وقد تيب إلى منتصف اليل أو تبيت هناك . . 
لآن غالتها مريضة .. إتى أنصحك . . 

ول أدر إلام كان يتوى أن يستر فى ثرثرته . وأحسسدت 
بصبرى ينفد .. ول أجد بدآ منمقاطعته .. نقد كانت أعصابى, 


» قد ذهبت 


متو ة وصدرى عيقاً . . وفاك اف سدرية ود تيمية 
إلى الموضوع رأسآ , 
- و طمط » لم تذعب إلى بيت خالتها ياخمود يلك19 
وبدا لى أنه لم يلق بالا إلى قوى فيميذ|[الآم » ققد 
اسشمر فى ثرثرته : 
- إلى أنصحك أن ترى الفيل + إنه فيل عيب * تقولين 
إن ه طبط » لم تذهب إلى بيت خالتها .. كيف؟1 إى واثق 
نالا 


أنبا قد ذهيت إلى هناك . 

وأناواثقة أنهالم تذهب ‏ 

- غير مكن .. من أدراك أنها لم تذهب إلى بيت خالتها؟ 

لانها ذهبت إلى بيتنا . . وقد تتأخر حفاً إلى منتصف 
اليل . . رقد تتبيت فيه تماماً .ا قلت 

د ذهبت إلى بتكم ؟ ! ستقضى ليلئها عندم ؟ 

- أجل . . ستقضى ليلتها على فراشى . . وبين أحضان 
زوج ٠‏ 

وقفز من مقعده كن لدغه عقرب ؟ 

كيف تحرئين على هذا القول؟ 

كا جرت هى على فعله . . منذعشر دقائق . . تركتبا 
مستلقية فى غرفة نوبى . . . لقد تركنى زوجى وعاد لبتمتع با 
فى بيتى وعل فراثى . . خير لك أن تردعهاء وأن تمنعها من 
النسلل إلى بيوت الاس » وسرقة أزواج الغير . . إن الكلإب 
المسعورة لا تطلق مكذا بلا قبد. 

وكنت أتوقع منه ثورة جارفة . . وعاصفة جاعة يلاتق 
ولانذر . . وكتت أننظر أن ينطلق إلى دانثا| فار لشرفه 
الثلوم ؛ وعرضه الخدوش . . ولكن أدهشنى أن أجده 
يحدق فى" . ثم ينبض ببطء ريذهب إلى باب الحجرة فيغلقه 


رن 


جيدا . . نم يعود إلى" . . وقد علت وجهه | بتسامة باهتة . 
1 وأنا أتحفز لا ينوى أن؛ 
يفعله . . ورأيته قد جلس على حافة أحد المقاعد. . وبندا 
فترة إطراق قال لى فى صوت عافت : 

عد أنت السيية:. 

أنا السب ؟ ! فى ماذا؟ 

- كان يحب علينا أن فيدأ بالمجوم . 

ت ليدأ بالمجوم !1 لست أفزى مات ؟ 

طالما ثفرت متى ء وتباعدت عنى . . لو استجبت إلى" 
الكننا الرايمين : ولا جلست هكنذا ء كأن كارئة جلت يك , 
وله ٠‏ وأصاببى تصدمة لا تقل عن تلك الصدمة 
فى بي منذ لحظات . 


التى تلفيتها 

إنه ليش ءول يغضب عل شرقه المبيض. ولا اتدقع 
مائّجا ليتتقم من اللخائن والحائئة .. بلكل مافمله هو أن جليينة 
يزنيى» ويحملنى مستولية ماحدث . . لاني لياللتجب 
لمخاذلته » فأكون البادئة بالخبانة . . كأن كل]اها حدث كان 
آما لا بعيبه إلا أنه لم يكن نفعاً متبادلا . 

م يسزه أن تقضى زوجته ليلة مع رجل فى فراش » 
ولكن ساءه أن ضاعت عليه فرصة لها : 


هنا 


وآحست بثورة الغضب تصاعد فى صذرى . . و*صت 
فيه . ولك كبحت جماح نفسى واكتي 'بأن 
لق قذي حدق اق نوع غريب من الحيوانات . 

ولالم يحدى أجيبه على قوله أردف قائلا 

على أية حال .. لابد لنا من الانتقام . 

ودفعت إليه حاجبى فى دهشة .. قد بدأت تعاوده 


رجولته . وأخذ يتحدث عن الانتقام . وأنصت إليه فى لمفة 


واستير هو يقول: 
أجل  .‏ لايد لشا من تأر ..- للمرن. بالعين .+ والسق 


سترد العدوان يمدوان هله .. إنها ترقد الآن فى فراشك ٠‏ فل" 
لا ترقدين فى فراشها؟ 
وضغطت على أسنانى حى أحسست أنها سلتفتك ١‏ ثم 


- جبان. . سافل . 

مجنونة ! أما زلت تتمسكين بأهدابٍ الشرف «الحفة؟ 
أفى الوقت الذى يرقد زوجك مع امرأة أخرى فى فراشك ؛ 
تحاولين القسك بهذه الخزعبلات الى بادت وعفت آثارها ! ! 
فنا 
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هذا الوسط الذى تعيشين فيه لا يبه كثيرا لهذه الرسعيات - 
هاذا يمكن أن تتأرى به لنفسك منالنى سرقت زوجك ولو ذت 
فراشك أكثر من أن تسرق زوجبا وتلوثى فراشها؟ وماذا 
أستطيع أن أفمل أنا أفضل من أن أقتص من الخان بنفس 
طريقته .. هدثى نفسك » وكونى عاقلة . وقكرى فيا أقول 
لك . . هل يلك كشيراً . . أن تخونى زوجك ؟ . هل بثقل 
عليك ضيرك إِدًا فعلت ما فعل؟ ل 5. ماذا له من حفوق. 
عليك ؟ إن الرابطة الزوجية التى بيني لا تعدو أن تكون هيآ 
وصياً . . إنها مجرد شكلات . . فإذا لم يمل هو لحذه 
الشكليات قيمة . وم يتم لها وزنا . فل" تجعلين لها أنت ونا ؟ 
ل يتدخل ضميرك فى مسائل نافهة لا حل له للتدخل فيها ؟ 

معه حق 1 1 . . ألم أعترف أنا نفسى من قبل أن ما بينى 
وبين زوج لا يعده أن يكون عقدا شكلياً كتبه ذلك الشيخ 
المعمم . لقد فلت ذلك قبل أن أعرف مدى تقدير زوجى لهذهٍ 
الرابطة البدكاية . فا بالى الآن وقد رأيته عزقبا إر با بوإطمبا 
شظايا؟ 

إن هذا الرجل الجالن أماى ا وغ مأ أتهمته به من 
الجين والسفالة لم يقل سوى الحق .. إن تفتكيره منطد.ى 
معقول : العين بالعىين ؛ والسن بالسن » واحدة بواحدة 


من 


والبادىء أظل . . لقد استحوذت عل زوجى وقر أثى وتركت 
زوجها وفراشرأ خاليين» ذل" لا أستحوذ عليهما أنا الأنخرى.. 
فاضرب عصفورين بحجر واحد وأنتقم لنفمى بنفس الطريقة؟ 

حقيقة إنه أ مروّع .. عخيف .. إذ1 ما محنته بتفكيرى 
الآول؛ وعقليتى السابقة غير الماوثة . 

أما الآن : وأناامرأة مصابة » مبيضة الجناح » وى 
هذا الجو الملوث ٠‏ و بتاك الكبرياء الجريحة » والكرامة 
انخطمة » يدو الأمى طبيعيا لاغبار عليه . . بل هو الأعس 
الطببعى الوحيد الذى يجب أن أقمل . 

١‏ » مه 

هكذا تطور تفكيرى , وأنا جالسة أحدق فيه وأنصت 
إلى حديئه : وأتتى ذهى على أتم استعداد لقبول العرض 
وتنفيذ الانتقام . 

ونظرت إلى عينيه فلحت فهما بريق لحفة ١‏ ورايته 
بقتزب فى , فأطرقت برأسى » وأحسست بحسدى لز 
كريشة فى مهب الريج» ومدة يده فضغط با على +نقآء 
وقال فى صوت كأنه نفيح الآفاعى : 

الفا دده 

ورفعت عب" إليه. . فرأيت وجبه قد تأجج بنيران 

هنا 


الرغية ؛ وسمعت صوت أنفاسه تتلاحق . وشعرت أنى أمقته 
مقت شديداً وتمنيت لو استطعت أن أتهال عليه بالصفع » 
لقد كان فى نقارى أشبه مخثرة حقيرة لا يقل حقارة عن 
زوجى الحترم... 

ولكن بحب أن أتحمله . . إنها عملية انتفام لا أقل 
ولا !أ كثر.. يجب أن أكيت نفورى وأخيق اشمترازى . 
يحب أن أستسل له 5 استسالت ازوجى من قبل .. وأن 
أعود نفبى عليه ديا عو“دت نفسى على الآخر . 

ورأيته بحلس عل حافة المقعد : ومد أحد ذراعيه فطو'ق 
جسدى ورفع ببده الخالية ذتتى وأخذ يقتوب شفتيه 
هن شفتى ٠,‏ 

تذكرت أحمد » فى نفس الجلسة , ونفس الوضحء 
وأحسست بقشعريرة قسرى فى جسدى . 

وبلا وى ولا إرادة ‏ - دقعت الرجل فى مدره دفي 


شديدة » ونمضت من مقعدى ؛ ووقفت متحفزة للنظاآل كاق 


حيوانة ائرة . 
هاذا كنت أوشلك أن أفمل ؟إوأية هأوية كنت أوشك 
أن أتردى فييا؟ 


اتتقام ؟ . من ؟ . من تلك المشرة النافرة الحقيرة ؟ 


لنننا 


أو يسحق أن ألوتث نفسى من أجل ”الانتقام من ؟ . . 
سق أن أكون سق لزه عاهرّة ييا 

وأحد؟ !كيف تسيته؟ 

كيف أجسر أن أفكر فيه ٠‏ أو أقارن نفسى ب . . إذا 
ها ترديت فى الطاوية وتلواثت بقذارتها؟ 

حقاً إنى لا .هننى أن أكون شريفة من أجل ذوجى » 
ولكن من أجل أحمد ! 

كيف يمكن أن يفكر ف" ؛ ويسم ابتته يا ٠‏ ويحيق 
حرق آخر العمر ء وأنا مخلوقة قذرة ملو"ئة؟ 

كيف يمكن أن يراق أنا!! الخلوقة الُوذجية السامية . . 
المترفعة الآبية الشربقة . . النى يضعها ‏ على حد قوله ‏ 
فى مصاف الآلة والملائكة » وقد أتيت كه طمط ) * 
وأمثاها من سارقات الازواج ؟ 

إنكل ما يق لى فى هذه الحياة .. هر تفسكيرى ف أحجمد» 
وبقينى أنه ما زال يرانى يا كنت دائماً . . اخلوئة الالال 
فى حياته . . التى سيذكرها . . حتى آخر الميرنأووالتى جعل 
غنها آماله التى لن تنحقق , ولكنها تحيه رالناً رع 

كيف أخط آمالهء وأيدد أوهابه ؟ 

من أجل أحمد يمب أن أقلوم : وأن أترفع » وأن أخمل 

م 


كل شىء . . وأن أستحى ثقنه بى . 

من أجله بحب أن أكون تلك الخاوقة السامية الثلى ... . 
يحب أن أيق دائمً ‏ مستواء الرفيع . 

إن “مد هو زوج الحقيق . . هو زوج دو وترآم 
55906 

لقد عقد المأذرن زواجى عل تماق عقدا بين 
الأجساه .. أما عقد القلوب والارواح ١‏ قتد كان بي 
وبين أحمد من قبل ذلك يزمن طو بل - 

إذا عات زوج . . فليدهب إلى الجحم . 

إن أحد وحده هو الذى بملك عل حقا . . فيجب أن 
أرعى هذا الحن ‏ 

يحب 51 أصون نفسى وروحى عن الاندفاع فى الخطيئة . 

ودون أن أنبى ببنت شفة أدرت ظبرى وانطاتي تت 
هاربة من الحاوبة التى كنت أو ملك أن أنزلق فياية 


ع 


لذن 


ماقام 
1 - » 
مرىافيتكن 


4 


إلى الطريق مرة ثانية » وانطلقت فى الظلسات 

ممرعت أضرب عل غير هدى ؛ وأنا أحس أنى يوت 
من خطر أوشك أن يودى فى ٠‏ 

وأخذت أمعن فى المير » كأنى فريسة «طاردة ٠حى‏ 
وصلت إل اللشارع المواذى للتيل واللؤدى إلى الكويرى 
الإنجليزى (كوبرى الجلاء ) . وهبت موجة من ريح باردة 
سرت فى عظاى فضممت ال معطف جيداً حول جسدى . 

روصلت إلى الكورى وبدأت أتمهل وأسير الهوينا. 

لقد نبتت فى ذهنى اللشتت الشارد فكرة جديدة » أ 
إل ها خرير الماء الجارى أسفل الكوبرى فى لك الليل . 

م لا ألق بنفسى ف اليم فأستريح من اللمياة؟ 

ماذا يحعلتى أتشبث بحياة فارغة خاوية حالكة ٠‏ لايبدو لى 
عنها نارقة أمل أو شعاع رجاء ؟ 

ماذا يمكن أن آمل من حياتق د 

إن أقصى ماسكن أن أحصل عليه هر الخلا ص ينا 
زوجي ٠‏ 
ود ذلك . أقبع فى دارى ‏ مطلقة , .بائسة بإّسة 11 
لو أن أحمد لم يتزوج؟ 1 


بايا 


ولكن هل كأن يقبل أن يتزوجنى الآن بعد أن خذلته 


فى أول مرة .. ولفظته لفظ النواة ؟ 
أجل . إنه إنسا نكري ؛ وهو ما ذال يحبنى , ولن يكف 
عن حى مدى الحياة . 


ولكن ما فائدة كل هذا » وهو منزوج فعلا ؟ 

إن الانتحار هو خير وسيلة للخلاص . 

يحب أن أتوقف .. ثم ألق بنفسى من فوق السو 
الحديدى ٠‏ وف ثوان معدودة سيكون كل شىء قد التهى . 

إن الخلاص يحتاج إلى شماعة وجرأة » ويجب أن أكون 
تجاعة ولو مرة واحدة"حتى أنجو من حيانى النعسة الشقية . 

دار ذلك الحديت:فنرأني.. . دوب أن أتوقف . : 
وانتبى الحديث ؛ وقد انتويت من عبور الكوبرى . . دون 
أن ألق بنفنى فى الماء < 

إفى مازلت اكت دائما . . مخلوقة جبانة . . لاأستطيع 
أن أقدم على ما فيه خلاص نفسى . . وكل ما أجر علبظو 
التفكير , ولاثىء أ كثر من التفكير . . أما الننفِكٌ . . فأمس 
لم أاوله قط . 

وعدت أفكر نابذة فكرة الانتحار .. قائلة لنفنى . - 
م أعجل بالحكم على نفسى ؟ .لل لا أنتظر؟ . 

فنا 


وما دمت قد وطنت نفسى عل الموت .. قإنى أستطيع أن 
أحتمل أى مكروه فى الحياة . 

وهكذا سرت أتخيط بين أفكارى الحنعدة الختلطة حَى 
وصلت. إلى كوبرى ه قر النيل » ؛ وأعاد منظر البر العريض 
والماء الحالك .. فكرة الاتتحار إلى رأسى ؛ والسكنها ل يزه عن 
أن تكون فكرة . وانهي تكذلك من عبور الكوررى دون 
أن أتوقف أو ألق بنقسى فى اليم . 

ورصلت إلى ميدان الإاعيلية . و بلا تفسكين اتجيت إلى 
عوقف الأتويس ( رقم 16 ) الذاهب إلى حدا القيةء 
وسعدت فى إخدى العربات . 

إلى أبن أذهب إن لم أذهب إلى بيت أبى؟ هل لى ملجا 
سواه ؟ . مهما سرت ف ااطرقات . - أليس للسير من تهاية؟ 

لقد بدأت قدماى تكلان فعلا . ولا بد أن أجد لى مقر 
تكون به عاتمة مطاف - 

وتحركت العرية قعبر الشوارع المضيئة الماحبة حِظلِلكَ 
أحدق من وداء ذجاج النافذة فى المنار انال هون أن 
أعى متهاشيقاً . 

كنت لا أحس كثيراً بماحرلى . . فقد كان لى ذهرل 
شديد ؛ وكان ذهنى قد أعبته الحوادث ؛ وأضناه التشكير . ٠‏ 

ا 


فتبلد وجمد .. وأضحيت فى جلستى ف العرية أشبه عريضة ذاملة 
أو مخبولة تائبة 

وَل أشعر بمرور الوقت ء ول آميز معالم الطريق ؛ بل 
وجدت نفسى فى النهاية ٠‏ وقد خلت العربة إلا منى . ورأيت 
السائق يغادر العربة : والكسارى يتساءل فى طيجة لا تخاو من. 
السخرية : 
لقد وصلنا الابابة ياهائم . . آم تريدين العودة معنا ؟ 

ونبضت فى صمت .. وعادرت العربة . 

وتوقفت أنظر حولى » ول أتمالك نفسى من ضحكة عانتة 
عربرة ساخرة ٠‏ 


يا للسخرية ! 

لقد وقفت تلك الوقفة من قبل وشتان بين وقفة ووقفة 1 

هذا هو الجامع القائم فى ذاوية الطريق » خيمت علية 
حل الليل . . فل ببد منه سوى شبح مظم كالاطلال الئل 
تقوم بينها الثذنةكأتها مارد يرشك أن بنقض 2 

والطريق قد بدا موحش مخيفآ جرآده الشستاء أحمر أزهاره. 
وأخضر أوراقه » وترك أشجاره التكائفة بجردة عازية كانها 
هيا كل المونى» أو قوائم القبور . 

ليا 


والنياء . .كرا كي ٠‏ والنجم اثافب .. قد بات 
كلبا غطاء مظلاً يطبق على الأرض . . والنسيم قد عاد ريحآ. 
تصفر وتثن وتعول وترن 

وأنا .. وحيدة .. بلا أحد . . وبلا أمل .. ويلارجاء . 

باللعجب ! . . أ كان يخطر لى على بال وأنا أقف مع 
أحمد وقفتنا الساخرة وقد غمرنا ضوء القمر  .‏ وأفم نفسينا 
الآفل.... وقاضت جتوائجنا بالئئة والماخاء ... آذ هذا المكاق 
يمكن أن يضحى ماهو عليه الآن؟ 

كيف يمكن أن تتيدّل الكائنات مثل هذا النيدل؟ 
كيف يمكن أن ينيع اليأس من منابع اارجاء . . وينيت الشقاء 
عق نابت اللناه + :"3 

وبدأت السير . . لا لأعود إلى الدار . . بل لأخوض 
غمار الطريق الموحش المظل - 

إلى أين ؟. . ولله؟. 

أمو إممان قى التعذيب ؟ آم عدو وراء سراب؟ 

ليكن ما يكون . - إن فى إلى السير فى الطربيق» والجلوس 
على السافية . . حنينآ لابقاوم : ولهفة لا ترد . 

إنه تعذيب متع . د وألم لذيذ .- - 
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مما كنت .. ومبما كان المكان .. فإتى أحن فيه 
>لاوة الاستقرار وسكينة المأوى . 

مبما كان بى من حزن ويأس وشقاء وبؤس ء ومهما كان 
بالمكان من ظلة ووحشة وكآبة وجمود . . فإنى أتوق إليه . 
وأتليف عليه , 

إنلى فيه حياة . . بل إتى ل أحى إلا فيه . . أما فيا عداه 
قد كتت اق عداو الوق 1 

وسرت ف الطريق لقال المغرق فى صمت القبور . - 
وسور السراى يقوم على بمينى قاماً مظليآً يذو فى ازتفاعه 
وضخامته كأنه حاجز يمتد من الأرض إلى السهاء ٠٠‏ والريج 
تمب من ناحية المزارع صرصرا عاتية . . تصطدم بأطراف. 
الجإزورينا العالية افائمة وراء السور ٠‏ فترسل منها لشيحآ 
عخيفآً ٠‏ ذكل شىء يبعث على الذوف ويثير الرعب .. ومع 
ذلك فا أحست خوفاً ولارعآ . 


كنت أسير فى ثقة وطمأنينة » وقد قرت نف 


أحزانى .. واستتب فى نفسى الام وعاودةق] السك 
وداخلنى إحساس تاله ضال يوشك أن متدى إل مأواه » 
وغريب طالت غر بنه. هم بأن يعود إل ولا 

نت أشي 4 


بين الدوى والنيران والثرى والدماء . . وأصابه متها ما حطيه 
وأفقده وعيه . . ثم أفاق فى حلكة الليل بين الأشلاء الراقدة 
والسكون السائدء وأخذ .زحف عل يديه وقدميه بين الحياة 
والوت» ع لاحح لديارقة عدته إل مسكرة ». ولقادت 
إليه الآمل فى الحياة . 

ووصلت إلى الساقية ٠‏ ولاح لى شبحها أسود قائماً . . 
لا تستطيع العين أن يز منها سو ىكثل داكة تقوم وسط 
الحقول الغارقة فى الدياجير ‏ 

واتخذت طريق إلها . . عابرة الممر الضيق النى طانا 
اجتزناه سوياً . وقد تشابكت أيدينا وتلاصق جسدانا ‏ 

وجل تا تعودت أرن: أجلس دائما... على جز 
السور المنخفض الميدم .. حيث مهد لى ٠‏ أحمد , مقعداً بين 
الحجارة الناتئة . وأحسست أنكل ثىء فد عاديا كان ٠‏ وأن 
المني آل ولك درجت ى القيقرى ». وأ قاعدتحمرة 
أخرى إلى العهد البائد واللآيام الخالية . 

وماذا بعد ؟ !! 

ماذا بعد هذه الجلسة .. الى أثارت ابم الذكرى ٠‏ 
وكامن الشجن ؟ . 

ماذا أرجو ؟ وماذا أؤيل؟ 


ف 
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وخلت فى تفسى هاتفاً يبتف بالمعبد المقدس: 
هل الزمان معيد فيلك لذتنا 
أم الليإلى التى أمضته ترجعه ؟ 
وأجبت نشمى بضحكة ملؤها السخرية . 
أى زمن هذا الذى بعيد الاذة المنصرمة والمتعة البائية؟ 
وأى ليال تلك النى ترجع ما أمضت .. وتعيد ما سليت ؟ 
ذلك عبد لم يعد يرجى لى منه وى استعادة الذكريات 


وترديد الأحلام . 
كل أمل فيه . . لا يعدو جلسة كبذه .. تتكتنفها الوحشة 
وتحبطها الظلبة .. ويحدوها السكون والهدوء ‏ 


جلةكهذه .. أجلس فها يوار الساقة الخربة ؤعصف 
الريج .. وصبارة البرد .. وجمة الليل ٠.‏ كأنى شبح من أشباح 
الخرائب .. قد بانعكل زاذى فى الحياة . 


باللسخرية !.. 
أذلك هو أقص ما أستطيع المصول عليه فى دا :| المللقة 
بالنعم وامتع واللذات ؟ 


وأحمد؟ هف نضى عليه ٠:‏ وعل مشة من يده » وهسة 
عن شفتيه ! 

ماذا يضير القدر .. لو أرسله إلى فى هذه اللحظة 4 

ين 


أ كثير على القدر .. أم كثير على ؟ 

القدر التى يكيل الغربات ء ويتقن السخريات » 
ويك ندبير أسباب الضراء .- لم لا بكرمنى مرة فيدر لى 
فرصة سراء ! 

أكثير على القدر الماهر البارع . . أن يدير بيننا لقاء 
فيرسل إل أحمد على غير موعد؟ 

أ كثير على" أن أحظلى ذه النعسة ؟ 

وتذكرت آآخر جلسة لى يحوار هذه الساقية. . صباح 
الزناف ؛ وحيدة يا أجلس الآرن ؛ وتذكرت حنيى إليه 
ولفتى عليه » وتوقعى مجيئه بين الحظة وأخرى . . آملة أن تدبر 
لى الصادذات لقاء آخر .. وتذكرت عودقى يخق حنين . ٠‏ 
خائية الرجاء . . مخطمة القلب. 

من أنا ؟ . حمقاء . . غبية ؟ ! أعلل النفس بآمال زائقة .. 
وأوهام سرابية ! 

تملك أشياء لا وجود لها إلا فى القصص . . أبايف| لا 
الواقمة . فإن الأفدار أخل من أن تجود با 

ذلك اللقاء الم الذى تدبره الصادقات الحصة .عر 
شىء أشبه بالمعجزات » وما أظنتى ‏ يد كل ما حدث ل 
أطمع فى معجزة , 


ان 
ونا 


أين منى الآن . . صنو الروح وتوأم النفس ؟. 

أثرانى أطوف بخاطره كا يطوف مخاطرى . . أم ترات 
لا أشغل من رأسه قبد شعرة ؟ 

أغلب الظن أنه جالس فى يته يتمتع بالدفء . . مشغول 
عنى . . بامرأته ويطفله 1 ! 

أجل . . إنه لاشك يداع طفله الآن. . فاأظن 
ام أنه إلا قد وضعت . 

ترى ماذا أتجب ؟. . بنتأ أم ولدآ ؟. . آثراه سيصدق 
فى وعده ويسمى البفت ٠‏ عأيده عي قال لى ؟ 

أتزاه سيذكرى إذا ماناداها ؟ . . أم ترى أسمها سمخو 
إسيى قتصبح لديه وعايده» واحدة . . وعفا الله عنا سلف 6 

من يدرئ ؟ 

وانطلقت من صدرى ذفرة حارة؛ وأحسست يعيرتين 
ساخنتين تسيلان على وجنى . 

وما الآخرة ة . , فا آتعردكل هذا؟ ١ ١‏ 

ألين من الحينلى أن أغادر المكالة | (اأعود إلى 
الدار؟ أماكيق أوهاباً وأحلاما؟ 

وهممت بالنهوض متثائئة .. عندما سفت لؤأة صويا 
إشق السكون ويبتف: فى : 
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- أنت ؟.. غايلة؟ 

وأفزعق الضوت فزع شديداً . ٠‏ فقد كان وقعه فى 
"اق وسط السكون السائذ. . وآنا لا أنوقع وجود أحد 
_لى . . شديد المفابجأة على نقبى . 

وتملكتتى منه رجفة خوف. . سرعاى. ما أعقيتها 
ذهول شديد ٠‏ 

من يصدق هذا ؟ ٠‏ 

مستحيل! > لحكل 1 

و يماسا -. أأسناية بن خبل » ومساتى - 9 

أهر حقاً نآ أجد؟ 1 

أم ترا ما رأيته وماسععنه . + وليك شبدلة 

أجل . . هو ذاك ولاشك . . لقد جَسّده لى الوم من 
فرط ما تمنيته وفكرت فيه . 

ومع ذلك . . ققد أخذ الشبح اللويل الفارع اانامةظ 
يقترب منى . . حتى بت أكاد أسعع تردد أنقفاب. .ِ 

لقذكان هو أجد . . يدمه رمه . . لا وم ولاشيم . 

وكتت أنا المنسائلة هذه 
وأنفاى لامنة : 


أسبد؟ !1 


المرة فى صوت مبحوح ٠‏ 


نا 


ومضت فترة حمت ؛ وكلانا يحدق فى صاحبه مغدوهاً 
مهوتاً دون أن ينبس بكلمة - 

إق أحاول الآن آرت أصف مشاعرى وقتذاك .. 
ولكن يبدو لى أن الألفاظ والتراكيب تعبا عن وصفها ٠‏ 
وتبخصبها حقها ٠.‏ 

القد حدثت المعجزة أخيراً ؛ فى زمن خلا من المعجزات 
وتحقق الرجاء الذى ل أجسر حتى على اله يل فيه 

ها هو أحمد .. ماجلس فى بيته بتمتع بالدفء » ولا شغل 
عنى بامرأته وطفله » بل يقف معى يوار الساقة الخربة . . 
يشاركق فى رجفة القرء رعصف الريح ه ووحشة الليل . 

زحشة احاشأ ننه أن نكون الوحشة حيث يكون أحمد . 

لقد وتفنت أحملق فيه : وقلى يدق بعنف » ويكاد يقذن 
من بين أضلعى , وقد تبدد من نفسبى كل ما كان برابمزالحرن 
ؤيأس ولوعة وأمى . . وتطايرت م !ابو الممو م 
والأثجان .. ونسي تكل ماس فى من وأدث مثيرة صاخية , 
واعى من ذهنى كل مافى الوجود فن كائنات وتخلوقات ., 
ول أعد أرى إلاعنلوقاً وإحداً . . هو أحمد . 

كنت أقف أمامه . . بعد طول شوق وطفة#ؤحرمان 


كهم 


ومجران , وبعد طول خنوع للبادىء وخضوع للتقاليد؛ 
وبعد طول إخلاص ازوج لا يستحق الإخلاص ٠‏ ومحافظة 
على شرف ماواث علوم ٠‏ 

كنت أقف أمامه . . كالجهرة الصادية. . ألهها المجير 
وأحرقها السعير » وكادت تملك ظلآ .ثم لوح لها بقطرات من 
ألاء البارد العذب . 

ول آنس ببنت شفةء ول أسأله من أين أ ؟فلا 2 
أنى !ل أسأله عن شىء قط . 

هل يسأل القااىء الذى كاد بقتله الظمأ . . عن مورد اللا 
وكيف أنى ؟ أم يندفع إليه ليدىء من حرارته ويطقء ظمأه؟ 

كذلك فعلت . 

اقد اندفت فى أحضانه . . بلاكلة واحدة . . حتى 
ولا التحية. . لقد ثأرت لنفبى من طول الصوم والزهد. 
والكبت والحرمان. 

وضمن إليه . . وأنا أرتجف وأرتعد , . ولم أتمالك من 
الاتدفاع فى البكاء . وأخذ جسدى يبتر بين يديه ٠:‏ + 
شوق طفل ينتحب ٠‏ 

وهدأت نفسى أخيراً , وكفت عيناى عنالبكاء ثم أخنت 
أتحسسه جيدآ . . لآنا كد أنه حقيقة , . وأنتنى لست حالة . 


لاه 


وقلت له هامسة : 

- كيف أتيت إلى هنا ؟ . كيف حدثت المعجزة ؟ 

وأجاب وهو يجلستى بجواره فى مجلسنا القديم : 

كيف أتبت أنت ؟هذههى المعجزة ! أما جين أنا 
فلس من العجزات فى ثى . . ليست هذه هى الرة, لاول 
التى آتى إلى هنا .. طالما جئت وحدى . . وقضيت الساءات فى 
الوحشة والظلبة والسكون . 

- أنتكتت تأنى إلى هنا ؟ 

- ول لا.. ما أحسست بالهدوء والسكينة إلا هنا . 

يبآ اكنت أظنك أنم بالا.. وأقر نفسا . .كنت 
أظنك نسيت العيد المقدس . 

كف لبوا 

ظننت أن لديك من مشاغل الحياة ما يشخلك عن 
تلك الذكربات البائدة : وخلتك . وأنا جااسة وحيدة فى تلك 
الظلمة .. تنعم بدفء الفراش . . هاتآ بروجتك وا بتكب 

- زوجى وابنى ؟ 

وانطلقت منه كت ملؤها المرارةواللشخرية . 

وأذهلتى كت اللائدة البائة . . وأخذت أرقيصية 
فى إشفاق ودهشة . . فوجدته يطرق برأسه إلى الادض ٠‏ 


لينقا 


وأرحفهق سور عاق > 

- ل يعد لى زوجة ولا ابنة . . لقد ذهيتا كلناهما .. 
الزوجة والطفلة . 

ا 

كانت الولادة عسيرة . . احتاجت إلى إجراء عملية 
جراحية .. أودت بالام والجدين .. رحمبا أله . أقد تعذابت 
منذ اليوم الأول للحمل . . لل تر يوم راحة قط . 

وتملكتى عليه لوعة . . إنهلم يكن أفل منى مصاباً . - 
حتى آماله البسيطة التى قنع بها . ٠‏ ذرتها الرياح م 

وساوالت أن أقول شيئآً على سيل العزاء .. ولكنى 
لم أجد ما أقرله . . قضغطت على بده فى صمت ٠‏ 

ودفع إل" بصره , وتساءل: 

وأنت . . ماذا أتى بك إلى هنا 6 

- أق بى ما أن بك  .‏ لأبثى التامآنينة.... وأتلس 
العراء والسلوان ٠.‏ 

ب وعم العزاء ؟ 

- ع نكل ثشىء . . عن حياة مدررة خطتةا ٠٠‏ عن 
مستقبل مظلم حالك . 

كيف ؟! ماذا حدث لزوجك ؟ هل .. .؟ 

لمارا 


وأدركت ماينى يسؤاله . . فهززت رأس يطء . 
وأجبته : 

لا . .ما زال على قيد الحياة . . ينعم ببامجها , ويرقع 
فى تحبوحتها ورغدها . 

إذا فاذا حدث؟ 

وبدآت أفص عليه ما حدث . . منذ البداية . وشرحت 
له تصرفات زوجى وأفماله . وذكرت له حادث سابقة 
الفروسية . . وغيره وغيره » وذهابنا إل العزية » وعودته 
وحده . . ثم أنبأته حرادث اليلة . . وكيف وجدتهما مم 
فى البيت ٠‏ وكيف ذهبت إلى زوجما وماذا قاللى . . وكيف 
فكرت ف الخلاص بالاتحار » وتصمييى عل الذهاب إلى 
أبى دغ يأمى منه م 

وقلت له فى النهاية : 

لقد سافتتى قدماى إلى هنا بلا إرادة منى ولا تفكير . 
م أكن أتوقع قط أن أراك . . كنت أتلس العزاء من عا 
ذكراك . . من الشارع القفر . . والساقية الخرية(أه وكنت 
أحن إليك حنين يائس أضاع الأمل » وقظع الرجاء . وكنت 
أعتبر لقامك إحدى المعجزات  .‏ وعند ما سمعت اغواتك 
يتف بى ف الظلبة . .كنت فق أقصى حرجات اليأس . . وقد 


نينا 


عممت بالعودة إلى دارنا » دغ أنى لا أتوقع من أب خيرأ : 
ولكن إلى أين أذهب؟ .. إن التشرد والسؤال خير لى 
من العودة إلى حياتى السابقة . 

ورقع يدى فوضع ظاهرها على ففه .. وضنى إليه 
بأحد ذراعيه . فازددت به التصاقآً . . وقال.لى فى لطهجة 
تذوب رقةوحانا + 

لا تقولى هذا . . أنت تنشردين ؟ .. أنت تشةين 
فى حياتك ؟ 

وأحسست وقد التصق جسدانا وآسدت رأسى ع لكتفه 
بطءانينة يحببة وهتفت بغير وعن : 

- لا تتركتى وحيدة . . كو صبراً وتجلداً واحتالا . . 
إفى لم أعد أحتمل البعد عنك .. لقد أخذت نصبى من 
الحرمان والشقاء . . وأنت ؟1 

أنا ! ! ماذا تظنين حياتى كانت 
ووحفة » ورياه ونشاق . . حاولت أخضع لشيئة التدن 
وأن أكون زوجاً وفيا . ولكن وفاتى كان مداهنة «(اقنّت 
وفيا فى التلاهر . . أما فى الباطن . . فا اتطفظ قط أن أتكم 
فى ذلك الثائر فى الحنايا . . المتمرد بين الضلوع . .ك مارلت 
تهدئته وتسكينه . ولكنه ما كان يبدأ إلا يدور الأقل ذكرى 


للها 


؟ 


. . حياة كلرا فراغ 


وأبسط سانحة . .كل شىء كان يذكرتى بك ... ما من ثىء 
طل فى إلا ورأبتك فيه . .كنت أراك ف السماء الصاة 
والنجوم الزاهية : وأسبعك حفيف الورق وهتاف الورق .* 
كنت أذكرك عدما أنام أو كل أو أستيقظ .. كل 
التتاقضات كانت تدكرق بك : زهور الداليا » وبرطانات 
المستردة . . هديل الجائم ١‏ وضجيج المكاين ع لقت 
أذكرك وأنت صائلة ف البيت جائلة بمنفضة فى يدك .. 
أو جالسة فى الحديقة ؛ عارية القدمين . , ملوثة بالطين . . 
لم أستطع أرن أنرعك من تفى .. لقد قشت فشلا 
ذريعاً فى ذلك . . كيف لا. . وقد كنت أنخىء أحياناً 
فأنادى زوجى باسمك . . كيف لا . . وأناماكففت منذ 
اليوم الأول من زواجى . . عن زيارة معيدنا المقدس .. 
والجلوش وحيداً . . هنا فى هذا المكان الموحش الخرب 1. 
لقد كنت وأنت جالسة وحدك . . تعتيرين حضورى إحدى 
المعجزات . . ولكتى كنت أرى حضورك . . وأنا جاليزلا 
وحدى . . فوق المعجزات . . ل أحاول قط أنوأفككر فيه 
أو أتوقع حدوثه . . وماذا يكن أن ,ينافك إلى الحدور 
لأقمى الأرض . . وأنت منعمة لمرفبة ! #هانثة تريرة كح 
إنى ما أتيت هنا قط لاولة لتانك , . فقَد كأن ذلك أبعد 


يندا 


الأشياء غن ذفى . : كل ما كنت أيئيه من الضور: . 
لتم بالذكريات الخالية .. ما أردت أ كثر من أ 02 
يع كانت حياى شقية 

. . فا كان هناك ينى وبين زوجتى أقل تفامم . ,كانت 
تلفق . . حزق نري ها ظائر لتا للك . ابن 
تدرك بغريزتها أن فى قلى إنساناً آخر . . يستحيل عليها أن 
تطرده منه لتحل له » ولكنها ل تجد فى تصرق الظلاصر 
تحوها مأخذاً أو نقيصة , . كانت تحس أن الرباط الذى يشد 
أحدنا بالآخر سطحى واه ء لايربط بين قلبيناء بل بين أناملنا. 
وكانت متبرمة شاكية. . متوترة الأعصاب . وزاد الحل 
من توتر أعصاها وإنماك نفسبها . . فاقفت لاتطاق » وبت 
أرى البيت الذى كان لى أمنية عزيزة جحما يستعز بالسكوى 
والمرض » وسباب الخدم وضجيجهم . . وكان لابد أن أجد 
لى مهرباً . . أنا الذى لا أحب أكثر من السكون والبعاشة 
والهدوة . 


هنا كان مبرى ومفرى ومخرجى من سعير الدار الاح 
هدأ السعير » وسكنت الدار ٠‏ وذهب كل شنز#اكأن ل يكن » 
وهدأت اثورة كأنها هبة غبار ثارت من حولنا برهة » ثم 
استقرت على الأرضء أو تبددت مع الرج ٠‏ 
رن 


وخرجت أشيعبا وأنامطاطىء الرأس ؛ نى الحامة . . 
أسائل نفسى فم كان كل هذا ؟ما بال القدر يستمر فى عبث 
لاطائل تحته » ولا جدوى منه؟ . لقد أصانى بزواجهاء 
وأصابى بوفاتها . . فم كان الزواج واخل والولادة . . إذا 
كانكل ذلك قد اتهى [لىلاشىء ؟ إلى قبر بقفرة وعظامنخرة , 

وعدت من القبرة » وكأنى قد شيعت عبثاً » وحملت عبعآ 
أثقل وأسء ول أذهب إلى الدار » ولا إلى اين » ولا إلى 
اشكنات ٠»‏ بل تسالت من بين القوم لآنى إلى هنا لادفن 
أحزاتى وأغرق هموى .. فإذا أجدك بعد طول لمفة وحنين» 
وقد بلغ فى اليأس هن لقائك أشده . . وإذا بك تسأليئق 
ألا أتركك وحدك . 

أنظنين أنى أستطيع تركك هذه المرة ؟ 

ليذهبوا جميعا إلى الجحم بتقاليدم وقيودث ومبادئهم ٠‏ . 
ولتتطيق السياه على الادض . 

ماله 


وجذيى من يدى ٠‏ وحئّثنا الخملتاركين الساقية » 

عابرين الممر إلى الطربق ٠‏ وكنت أحن وأا هرق ينها 

وأسرع بحواره .. أنى قد أضحيت عنارقة أخرى .. ملء نفتى 
لقنا 


الجسارة وملء روحى الجرآة والإقدام .. لا آخثى عواقبء 
ولا آبه لعا . 

كنت أحس أن لا أسير على الأدض »٠‏ بل على هام 
السحب . . وأ قد ألقيت عن كاهل كل ماأثقله ؛ ورميت 
عن ظهرى كل ما أنقضه ؛ وأنى بت حرة طليقة ٠»‏ وأنى قد 
حطمت القيود ودمرت الاغلال . 

لقد صقا ذهنى ورسبت شوائيه ؛ وخلا تفكيرى من 
كل ثىء . . إلاشياً وحدا ٠‏ هو أق أسير يجوار أحمد ٠‏ 
وأنى سأيق معه . . لن تحرو قوة على الأرض أن تنتزعتى 
منه . . سأ كون له أى ثثىء . . حتى مجرد متاج . 

كق بعدآ وحرماناً . . كنى استعبادا للشرف والتقاليد 
والقيود الزوجية . . لن أئرك أحمد مبما حدث . 

أليس هذا الإحاس كافياً لآن يقر نقسى ؟ 

ليتعبوا جيعآ ‏ كاقال ‏ إلى ال 
والاب» والخلق كاهم » ولتنطبق السماء على الارمن(أقا عاد 
يضيدق قىء مادمات تفعه - 

بهذه الآفكار التائرة المرة الطليقة» خرجت مر 
المزارع إلى الطريق ٠‏ فرجدت عربته الصغيرة تتتظر على 
الجانب القريب ٠‏ ودون أن ينبس يبت شفة فتج,يابها 


ذلا 


وأجلسنى . . ثم اتخذ اسه أمام علة القيادة .. وق للح 
البصر . . انطلقت العربة تنبب بنا الأرض نبا . 

وتلفت إليه فإذا به قد شرد يذهنه» وأخذ يحملق بيصره 
فى غياهب الطريق النى اخترقه الشعاع المنطلق من مصباح 
العرية ؛ وسألته بصوت أشبه با همس : 

إلى أين 1؟ 

- إلى أقصى الأرض ؛ إلى القمر ء أو إلى المري , - 
لاتسألى عن شىء . . ألا يكين أن نكون دعا ؟ 

نت أجل |1 

أتخشين شيئاً ؟ 

ح أبواك 

أتذافين عاقية؟ 

ب ولا الموت. 

أوائقة أنت؟ 

-. ليس أحب إل من الموت يجوارك< 

ووصلت العربة إلى نههاية المور من ناحية المطرية ٠‏ ثم 
لف بها بميناً بحوار السراى » وبعد برهة عبرنا شريط السسكة 
الحديدية عند محطة سراى القبة . واتجبنا يساراً فى طريق 


انها 


الزبتون . ثم بمينآ فى أحد الشوارع الفرعية » وتوقفت العرية 
وترك أحمد مقعده قائلا : 

- دقيقة واحدة .. لا تقلق - 

وتركيى فى العربة » وابتعد قليلا » ثم داف قاأخم 
الأبواب . ورغ رجائه لى بآلا أقلق » فقد أحسست بالقلق . 

لقدكنت أستمد شجاعتى من وجوده؛ فلا غاب بدأت 
أتباوى .. ولكن ل تمض دقيقة يا قال حتى أيصرت بشبحه 
يخرج من الباب ويأخذ فى الاقتراب ثم يتخذ يجلسه يحوارى 
ويدير العرية فى صمت إلىالطريق الرئيسى .. ليتوقف بعدبرهة 
أمام إحدى محطات الينزين ويقول للعامل : 

- املا الخران . 

وانطلقت العربة من عطة البنزين . . متجهة فى طريق 
الخلية .. وكان بى شوق أن أعرف إلى أين يذعب » ولكن: 
م أرد أن أتساءل .. حسى ما أن فيه .. ألا يكنى طق حد 
وله - أن نكو مما ؟ 

وحععت تأبيد: 
إلى أذق وهو يقول فى لهجة 

امد ننه . . كأن كل شىء قد رتب بفعل فاعل.. ٠‏ 


يننا 


ارة انطلقت من صدره؛ ووصل صوته 
ير ةكأنه محدث نفسه : 


من كان يصدق أن القدر يكرمنا إلى هذا الحد؟ ! إن المعجرات 


لاتق فرادى , 
ماذا تعنى ؟ 
أليس لقاؤنا معجزة ؟ 
تأجل 1 
- والبقية تترى .. أتعرفين إلى أين تن ذاهيان ؟ 
- لقد سآلتك فل يجب . 
- ل أ كن قدوثقت يمد 
والآن ؟ 


كل شىء على خير مايرام .. إن الظروف قد خضم 
مشيئتنا ؛ وأن الرباح لآتية يأقسى ماتعتجى السفن ؟ 

وماذا كانت تستهى السفن ؟ 

مقا تلجأ !نه ليهء وعلاذاً تلوذ به . .٠‏ يحميها من عمق 
الرياح ونلاط الأمواج . 

حدوركاب السفنة 

- كرح فى أقمى الأرض . ٠‏ بعيد .. يعيد .. هرب إليه 
وحدنا وتقبع فيه بعيدين عر جميع اليشر . إلاتزانا اح 
ولائزى أحدا . 

وهل وجدته ؟ هل أنت به الرياح ؟ 

بلقن 


ب أل 

ع أبن 

فى الإسكندرية . . على العاطىء فى ناحية منعزلة 
قصية .. فى آخر سيدى بشر .. يملكه صديق لى » وقد طاف. 
بذهنى » فرأيت فيه خير مهرب , وأفضل ملاذ » وتمنيت أن 
أجد صاحبه فى داره . . حتى يعطينى الفتاح » ولم يكن يته 
ببعيد .. ذلك البيت الذى مررنا به منذ لحظات » وكان يمكن 
ألا أجده ‏ وكان يمسكن أن يقول إن المفتاح ليس معه . ولكن 
الظروف كي قلت لك قد لانت أخيرا » وكأنها دبرت لنا 
كل شىء » بلاعقبات ولاعراقيل .. اقد وجدته هناك , وعندما 
سآله المفتاح » تملكته الدهعة , وم بالسوال؛ ولك أنبأته 
أتى على محل .. فلم يتوان لظة ول يتردد فى [عطاته لى » متمنياً 
حظاً سعيداً .. قائلا إنه تر ككل ىهم هو : وأنتى لن أنُب 
فى ثىء - 

وسارت بنا العربة فطريق مسترد. . وبدت المؤارع من 
خلال ازجاجسوداء قاتمةقد لفها اليل ضبابثقيل » وعلا نفيق 
الضفادع من الترع امجاورة للطريق . . مختلطاً بصوت يلات 
العربة فى احتكاكما بالأسفلت .. صو تكالصفير أو الفحيح. 


ذه 


"1 


وسألنى أحمذ فى حنان : 

هارأبك , ينو آن؟ 

سكل السعادة إنى راضية عن كل ها تقعله . . مك 
أبنها تذهب » حتى نستقر سويآ فى باطن الأدرض ‏ 

ودقع يناه عن يحلة القيادة فتلس بها يدى وتحسسها فى 
دفق ثم رفعها إل فه , وأخذ يتحسسها بشفتهكأنه عابد متتتل ‏ 

ورأن بيننا الصمت بعد ذلك ٠‏ وشرد كل منا بذهنه فى 
خضم أفكاره . 

يا للعجب ١‏ . . من كارى. يصدق أن هنا اليوم الحافل 
يمكن أن يتم بمثل هذه اانباية ! 1 كان مخطر لى على بال فى أية 
الخظة من لحظاته القاسية الشقية . . أنى سأستفر فى تهايته إلى 
جوا_أحمد, هاربين بأنفسنا من تعاستنا وشقائنا » واضعين 

آ الول البعد والح رمان ! 

وبدأت أحس يالتعب يحط على جسدى ٠‏ وشعرت وأنا 
اأستقر إلى جواره والعربة تعدو بنافى ببءة اللبل .. [هة تبك 
محطمة . . بعد ذلك اليوم الحافل بالت_اعنيلا والحوادث » 
المفعم بالجبد : والمشقة » والسير » والشفر . . ووجدت جفىٍ 
تثاقلان ؛ والنوم يتسلل إلى عيىً فأسندت رأسى إىكتفه 
ول أعد أثعر بتىء. 

3-5 


أثى استتركت فى سبات عميق ١‏ - لم تقلم بمه 
اسل هرتات العرية ولا طول الطريق فى 7 
فإنى لم أشعر بذلك الجبد الذى بذلته خلال اليوم - الجيد 
النفسانى والجاق ‏ إلا عندما أخلدت تجواره إلى الراحة » 
فأطبق النوم أجفاق وبسط على سلطانه ‏ 
ولست أدرى كم م من الوقت» ولا كيف ص ٠.‏ كل 
ما أدريه أن استغرقت فى أحلام متقطعة عتلطة صاخبة » 
دأتقهيا أحيد عشتيكا مع اق 
مخاولا اللحاق بى ؛ وفى يده سوط يوشك أن يبوى به على 
ظبرى . .مم دأيتقى أب ين أعضان جد ٠‏ وه تربت 
على كتف قائلة قوها المأثور , لا تكثرى من الآمال» قن 
ر هن أن يخيب آمالناء قلا تعطيه فرصة للشباته 
بك » ثم رأيتتى بعد ذلك فى ثوب زفاف.: وقد جلست يحوار 
أحبدء وأمامنا الشيخ المعمر وبيده قلنه ودقتره وقد بدا عليه 
النضب ورفض أن يكتب العقد فيمسك أمد بيغت عزاقه 
تذيقا » ويهرى على الرجل بضربة من يدفالاديه صريعاً, 
ثم أبصر الشرطة يكبلون أحمد بالاغلال» ويسوتوفاق 
السجن » وأنا أصيح خلفه باكية , أحد .. أحمد لاتذهب. 


٠‏ وأى. يعدو وراق 


1 


وأحست بالعربة قد وقفت ؛ ووصل إلى”صوت أحد 


يصيح: 

ب عايده . . عايده ... لا تق إنى تجوارك. 

ونتحت عب" فإذا أحمد يحوارى ٠‏ وقد أمسك بويهى 
بين يديه , وأخذ يمسح دموعى ويهتف إصوت ملؤه الحنان ٠‏ 

لا تبك يا حببتى » إنى لن أذهب أبداآً . 

وتشثت بذراعه فى خوف»؛ وأنالم أفق بعد من تأثيي 
الل وقلت هامسة : 

لا تركتى ١‏ 

فن أتركك . . سأدافع عن مصيرثا معآ حنى ا موت ٠‏ 
ان فترق أبدا . . إما أن نيق معآ . أو نذهب مما . 

أوثلفت حول فل تستطع عيى” أن تقترق حجب األلام 
الحيطة بنا ٠‏ ووصل إلى أذقى دوى مستمر وهدير صاخب » 
فتساءلت*: 

ل أين نحن ؟ 

لقد وصلنا . . هذه هى الكابينا(! قائّة على يننا . . 
والبحر يدر عل يسارنا . . لست | آلف اشع المريةة 
الرطوبة شديدة والرذاذ يتطاير إلى الطريق ٠‏ 

ع الساعة الآن ؟ 

بلق 


ورمع بده بالساعة وأضاء نور التابلوه وأجاب : 

الواحدة والنصف .. لقد وصلنا بسبولة والخحدلله . . 
م تتعطل العربة . ول تعترضنا عقبات . . ألم أفل لك إن 
الظروف تمهد لنا كل شىء . . سأدخلك الآن. .ثم أعود 
الأجد مكانا العرية . 3 

- لا. . بل سأيق معلك . . ثم ندخل سوبا , لا أجسر 
على البقاء وحيد: 

كا شئت.. إنى أذكر أنه كانت وراء الكابين مظلة 
خشية . . أشبه بشرفة فى الحديقة . 

وبدأ يدير العرية بيطء سلطا ضوءها عل ٠‏ الكابين ٠٠‏ 
كانه نور كشاف ؛ وبدا لنا على الضوء سور خدى به فتحة 
واسعة تنكف لدخول العربة . 

"واتجه أحمد بالعربة نحو الفتحة . . تارك أرض الطريق » 
خائضا فى الرمال, ثم دلف إلىداخل السور» ووقع ضوء العربة 
على قواثم خشيية؛ وقال أحمد وهو بحرك العربة بط وتؤاثة : 

هاهى المظلة . 

ودخلت العرية بين الاعمدة الثبية » وأوقف أحمد 
الماكينة ؛ وأطفا التور . وتركنا المرية ٠‏ 0217] كين 

فى الظلبة الدامسة ‏ 


وعلا صوت المدير مر ثاحية البحر . . كأن بحوفه 
معركة طاحئة لا .هدأ لها أوار : أو كأنه قفص يموج بآلافه 
الحيوانات المفترسة الجائعة . . وهبت الرياح شديدة 
عاصفة . . تحمل إلى وجوهنا رذاذ اللاء . . وشميت المعطف 
حول عنق .. وأمسك « أحمد , بيدى يقودق وسط الظلة .- 
حتى وصلنا إلى باب ٠‏ الكابين » . . وطرق سععى صوته مرتفعآ 
ضائعاً ون هدير بحر وصخبه : 

احترسى . أمامك بضع درجات.|مسكى ذراعى جيدا ‏ 

وم أكن فى حاجة إلى نصيحته فق د كنت أمسلك بذراعه 
كأنى غريق بتشبث يطوق النجاة . 

وأخذ يتحسس بيده ثقب المفتاح . . وقال مازح : 

- تصورى لو أن صاحبنا أخطأ فى المنتام؟ 1 

- لا شىء ء . بيت ف العرية . 

وبمعت صوت المفتاح يصر ف اللقب » وصوت أحمد 


يتنهد فى ارتياح : 

ب الحد ها 

ودفع الباب » . تأرسلت مفاصله ريرآ خاقا ؛ وعاد 
أحد يقول: 


- بقيت مشكلة النور كان بحب للوافلك 
إفنا 


بطارية . قنقه يُحدى مزايا الذين يدخئون . ما بالك ترتجفين؟ 

وكنت حقاً أريجف . . وكانت أستانى تصطاك فترشل 
صوتاً مسموعا . . لعله البرد . . أم لعلبا رهبة الموقف . . أى 
فرط اليد - 

لم يكن يجبا أن أرتجف .. بل البجب أنى بقيت واقفة على 
قدى حتى الآن ... أنا الخلوقة الوادعة الساكنة . . التى كانت 
أخصى مخامرة أخوض شيارها هى أن أجلس و-. 
كيف احتمل ت كل هذا ؛ وكيف جرؤت على الا 

وعاد صوت أحمد يقول: 

- هذا مقتاح الكبربا . . ما بى مر + حاجة إلى ثقاب 
ولاولاعة . 

وغر النور جأة أركان المكان ء وأغلقت عي لحظة » 
فقد هرما الضوء بعد أن تحوكدت طول الظللة - تم فتحها 
الأبضر عالة مقوة ب قذاوسطر] منضدة خهية 
ونضعة مقاعد من القش ٠‏ وهويت على أقرب متدد ٠‏ 
أحمد الباب . شم اقترب منى » وأخذ رأمى بينيلقاله “م وضع 
شفثيه على شفق وهس 


أت متعية ؟ 


ديكا 


يننا 


لشد ما عانيت طبلة يومك . . با بيك أنغالية . . إن 
أدعك تتعبين بعد اليوم ‏ 

ح إن أتعب ما دمت معلك . 

وكان الحديث ينساب من الشفاه وهى مطبقة بعضها ذوق 
بعض » وأسيلت عينى وأحدسست مخمول لذيد , 

ول أفتح عينى حتى بدد أن رفع شفتيه ٠»‏ بل تركت رأمى 
مسندة على لبر المقعد ورحت بين اليفظة والسبات . 

وسععت صوته يقول: 

- لا تتحرك حتى أعد لك فراشا . 

وم أنحرك لآنى لم أكن أستطيع حراكا . . كنت متعبة 
جداً . وكنت أحس باسترعاء شديد . كأنى فى شيه إغماء . 
ول أعد أشعر بما حدث إلاكأنه حل . فرأيت فها يروى النائم 
أن أحمد أقبل عل لخملى برقق بين يديه ٠‏ وسار بى إلى حدى 
الحجرات وأرقدتى على فراش . . ثم نرع حذاتى من قدبىفا 
وخلع عنى معطاق » وأخذ غطاء فدثرنى بد جبد ا يدم دك 
يجحوادى» وأخذ يغعر وجهى بالقبل يواللسست بدمعتين 
ساخنتين تسيلان على وجبى ٠‏ وهو.بلصق شفت-ه بشفتى . ٠‏ 
وانطلقت من صدرى زفرة حارة حملت معبا كل هموم الحيأة 
وشعرت براحة يجبية : آلت إلىنوم عمق » لاتقطعه الأحلام. 

انا 
لق 


واسنيقظت فى الصباح وقد نسيت لآول وهلة ما حدث 
بالأمس , وأخذت أقلب البصر د.ا حولى فى دهش شديد ؛ ثم 
بدأت أدرك ماحدث » وتوائرت على صور الذلة الماضية ق 
سرعة البرق ؛ وتملكتنى خشية ورهية ٠»‏ وحارلت أن أفكر 
فيا يمكن أن ينتبى إليه أمر نا ء ولكنى لم أترك الفسكرى العنان 
بل نفضت عن نفسى الخشية والرهبة » وقلت لنفسى إن أسوأ 
.ها يمكن أنينتظر أى إذسان هوالموت . . وأنه كان يحب عل" 
أن أثوى فى قاع النيل لوأن لد" الشجاعة الكافية للانتحار 
فى الليلة الماضية » فا يضيرتى أن أضيف إلى حيانى بضعة أيام 
هنيئة تساوى العمركله . . ثم أختم بعدها الحياة . 

يحب أن أنىكل شىء ... إلا أنى يحوار أحمد . . وأتنا 
تقطن فى الكابين » سوياً بعيدين عن جميع البشر . .كأن 
الدنيا قد خلت إلا منا كلينا . . أوكأننا آدم وحواء . 

إن من الجنون أن أتلف سعادى بالتفكير فى ما يمكن أن 
يحدث . . وأن أترك خلة الحناء . . التى انتزعتها من نطاب 
القدر .. للأشغل نفسى بمتاعب المستقيل . 

ووثيت من الفراش . . أوفر ما أكون قوة » وأقوى 
ماأكر نأملا : مصممة ع أن أستذل هية القدر أقصى استغلال 
وأن أننى ما مضى . . وأغعض عبن عما هو آت ٠‏ 


وتلفت أنشس ف الحجرة ومحتوياتها » وكان ب! نافذتان 
تجاجيتان إحداها مراجبة وننفذ منها أفعة شمس الصباح 
الدافئة ‏ والأخرى ممانبية تطل على الطريق وبدا من خلالها 
البحر : وقد هدأ موجه » وسكن نوءه ‏ كأنه قدكل” من طول 
الضجيج رالصخب ؛ أوكأن وحوشه الفترسة الهادرة العاوية 
قد أعياها الممراخ فراحت فى سبات عميق - 

وكان أثاث المجرة غاية ف البساطة . . الفراش الذنى 
#تواادد عليه وقد وضعت عل حشية » فرشت عليها ملاءة 
بيضاء : وكوم الاغطية الى دثرنى بها أحمد , ود ولاب خشى 
و«تسربحة» صغيرة واطثة ذات مرآة أشبه بمرايا , لرنابارك » 
وقد وضع علها مشط وفرشاة للشعر « وعلبة بري لكريم » . 
وتحت الدولاب فرجدت فى جانب منه بضعة أرفف وضعت 
فيا الملاءات » والمناشف ؛ وأكياس الوسادات .. والجانب 
الآخر بضعة مشاجب علق على إحداها معطق . 

وخرجت إلى الصالة ملاببى اتى كنس و أزاثديها بالاس 
وال دقدت ها ف الفراش إذككللك لا أملك غيرها , 
وأخدت أحت عن أحد . . فإذا به يرقد فى حجرة مجناؤازة 
بفصلها عن حجربى باب مغاق . 


ووقفت ياب الحجرة أرقبه وقد أخذ يننفس فى هدوم 


يننا 


وغطى جسده يسجاد: لة . . فأدركت أنه دثرقى بكل 
ماعثر عليه من أغطبة » ومتجد مايقيه البرد سوى هذه السجادة . 

وعدت إلى حجرق -أمات ما عل الفراش من أغطية . 
ثم اقتزبت من فراشه على أطراف أصابعى ؛ ورفعت السجادة 
برفق » ثم بدأت أضع الاغطبة فوق جسده » وعندما اتتبيت 
عن تنطيته وجدته يفتح عينيه ويقول ضاحكا : 

- لا داعي لكل هذا التعب . . ارفعيها ثانية . . لآق 
عزدت على البوض ! 

كان يجب أن ننناصفها . . بدلا من أن تقل على 
جسدك يبذه السجادة المتربة . 

لقد تعو“دت التقشف والاخفيشان . 


والبنطلوت وسالى 


وقغز من فر اشه وكان يرندئ القيص 
فى مرح واغتباط : 

كيف أنت الآن 6 

عيل خبير حال , 

لقد كنت متعبة بالآمس ! 

امد لته أن وصلت إلى هنا عل قيد اليا بعد كل 
مالقي-, من جيد وعناء ٠‏ 

- سأعوةتضك عن هذا النعب.. . يحب أن تسترعى » 

لل 


وتدعيئ أل كل شىء ٠‏ 
- بالعكس . . يحب أن تترك لى حرية التصرف فى 
شؤون الدار : . وألا تتدخل فيا لايعنيك ر 


ألاتريدين أن تستريحى ؟ 
.- أمائى عمل كثير فى الدارء يحب أن ترتدى ملابسك. 
وتذهب لابتياع ما سأطلبه منك . 


الأواسر من الآن 1 
إن أوامرى يحب أن تنفذ تحذافيرها . 
هات الثن مقدماً . 


ومد إلى ذراعيه خجاة وضتى إليه بعنف وهس فى فى 2 

عذانك ل 
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-لى وحدى بلا شريك ولا منازع؟ . 

- لك وحدك . ٠‏ الآن . وفيا مضى ٠‏ وقما بعد.. 
ما استطاع عتاوق أن يتزعى شك .. 1 

أحب راتحة أتفاسك . ورائحة شعر ان جا دما 
أمنى أن أقباك وأنت ناهضة من الفراشن :1 مازال النوم يثقل 
أجفانك . أنت جيلة دائماً على أىحال وفكل وقت#مارأيت 
إفساناً يستيقظ منسباته » مثلهنه الروعة » ومثلهنا الخال : 


وذينا 


وأفلت من بين ذراعيه » وقد ملآتى من حديئه نشوة ٠‏ 
ونظرت إلى ساعة بده » وقد وضعها على المنضدة فإذا بها 
الثامنة راللعيف . 

وق التاسعةكان يببط من البيت ؛ وقد حمل معه ورقة بكل 
ماطليت منه ؛ وم يكد يصل إلى العربة حتى ذهبت إلى النافذة 
وصقت نه : 

نسينا شيثاً هاما . 

وصاح بى من أسفل : 

ماهو ؟ 

قدح عدس بحبة ٠‏ 

أما زلت تذكرين؟ 

وخل وشطه لميّة الاقة ! 

لالزوم لما الآن . 

بل لابد أن تحضرها .. سأريك أنى طباخة ماهرة 
ومدقدقه 6 

ح منأصاؤل.. 

وانطلت العرية فى طربق الكولاايش تجاه الاسكندرية 
وأغذت أجول فى الدار الخشبية أخص حجراتها وتو باتها م 

إللننا 


ول يكن بها عدا الغرقتين اللتين تمنا فيهما سوى غرفة 
أخخرى للجلوس وشرفة زجاجية منمعة تطل عل البحر , وكانت 
دورة المياه صخيرة ونظيفة » والمطبخ كاد يكون مستوفيآ 
جميع لوازمه من أطباق وكسرولات وأدوات للطعام . 

لقد كان الكوخ فى نظرى تمرذجيآ ‏ لايحتاج إلا لعملية 
نظافة . . وم يكن هناك أقدر منى علييسا ء وانطلقت داسة 
مشمرة عن ساعدى » ورفعت ذيل فستاتى ٠‏ ولففته حول 
وسطى كأنى خادمة ماهرة ؛ وبدأت عملية الكنس وننفيض 
الآثاك وإزالة الآ: بة عن النوافذ ومسم الزجاج ثم ملثات 
ء دلوا » عثرت عليه فى السام » وأخذت فى سم الأرض » 
ووضعت عل المتضدة غطاء نظيفاً ؛ وغيرت [ كياس الوسائد 
وأغطية المراتب وجمعت كل ماحتاج إلى الفسل ‏ 

وسمعت صوت العربة تقف أمام الدار ٠‏ وأحمد بقوع 
الاب » وقفتحت له » ووقف ينظر إلى وهو حمل بين يديه 
كبا ملء بالخضر والفاكبة ٠‏ والحاجيات النى طليتها ف ء 


وو جدته يضحك علء شدقيه وبقرل : 


ما شاء الله . . هذا والته منتبى الثاناقة! ء والشيا 25 , 
لاينقصك سوى ٠‏ منديل رأس بأوية ...د «ذيج مرنب. 
الملاخيل» . . مز. علّك أن تربط نالك هكذا حول 

7 


وسطك أيتها الأرستقراطية ؟ 

- علنتيا .. من عبك أ كل , الكشرى أو جبة 
ومية الدقة.... يا حضرة الارستتراط . . ادخل, ” 

ودخل أحمد ووضع مامعه على المنضدة وفال وهو يزفر 2 

عليك من ده بإيه يا بنت الناس . . ما كان أغنانا 
عن كل هذا التعب . .كنا نستطيع أن نتناول غداءنا فى أحد 
المطاع, ثم نتعر بفراغنا وحريتنا . . لم كل هذا الجيد ؟ 

ليس هذا يحود ... إتى سعيدة كل السعادة . . سأ كون 
حعك مكذا دابا و ست بيت » .. هذا ما أحب أن أ كرنه . 
لقد شيعت فراغاً » ونزهة , وحرية » وانطلاقا . . أريد 
أن أكرن زوجة .. زوجة وعادمة . . لقد ملت السيادة 
الكاذية والارستقراطية الزائفة . ٠كرهت‏ الملاهى والقراغ » 
والدعة والذول .. ألا تحبى مكذا ؟ 

أحبك مكذا . . وغير هكذا . . لو سرحت ١‏ بمعنة 
فول نابت » لعدوت وداءك فى الطرقات . . وار جنك 
« أعقاب السجائر , لعاونتك على جمعبا . - إنج(ألكبك كينا 
تسكونين . . أيتها الخلوقة المثلى . 

- هيا . . وك غزلا ٠‏ 

ماذا تريدين منى أن أ كرن » مرمطوتا » آم غسالة؟ 


ميد 


7 


لا أريد متك ثيئاً ؛ دع كل شىء لى . اذهب وتئزه 
عل اشاطىء ؛ أو اجلس واقرض أشعر ؛ وسأفع لكل ثىء . 

- لا تكو عنيدة . . لابد من معاونتك". , أقثر لك 
البطاطس . . أو أصق لك الطاطم ؟ 

- لا أريد معاون أحد . . أرح نفك . 


ب خدا , . سلافال شا طالآ تقت إلية- 
-ماهو؟ 

- أستح والبحر. 

الآن؟ 


ع أجل لاه 

# لمكن عدون . 

-؟ 

- أتستحم فى هذا البرد؟ 

- ليس برداً ... إن العسن "تدقء الكون ٠‏ 

د الشمس لا تذفيم شيثاً ... نحن في عن العتاء.ى 

- لقد تموتدت أن أسبم فى حام اليياظة » فى مثل 
هذا الوقت . , فى أول الامى أحن برجفة . . ثم أتسواد 
برودة الماء بمجرد أن أمعن فى السباحة ‏ 

ثم بدأ خلع ملاس هسرعة؛ ولف فصفه الأسفل؛ 


دنا 


وانطلق يعدو إلى البحر فى مرح الاطافال وهو يصيح فى : 
خنى بالك من م الكشرى .. إياك أن يشيط . 
وتملكتى عليه فى بادىء الام خفية البرد. ولكنى 

عند ما وتفت فى الشرفة وأحسست دفء الجو وحرارة 

الس اطمآن قلى وعدت إلى الداخل لأاباشر أعمالى . 
ول أكن جاهلة بشتون الطبى.فق دكن تكثي رآ ماج بنفسى 

فى المطبخ . . وأنهمك فى الطبى مع و أم حسن » الطباخة . م 

ب لكنتفى بعض الاحيان أتولى ملبى بعض الأأصناف وحدى . 
وبدأت فى تقشير الخضر وإيقاد الكوانين . ٠‏ ول تمض 

برعة حتى كانت النيران تر تحت الآواتى . 
وكانت غلية غدل الملابس «الملاءات ما زاك تنتظن 

دورهاء وكنت أحس بغار السثر وقذارة الكت والمسح 

تحط على جسدى , . وكان لا بد لى أيضاً من الاستحام + 
وجمعت ملابس أحداتى خلماء وخلعت ملابسى » 

وادئديت المعطف , على اللحم ». وبدأت أترم بنيلا 

املاب ف الحوض وأنا أرقب الطعام بين آونة وأخزي . 
وانتهيت من الفسيل » وبدأت ه عملية [لنشر » على حاجز 

الشرفة يا أنا بالمعطف المجرد , وأنا أحس بنشاط عِبي» 
وم أكد أنتبى من,النشر حتى أأبصرت أحمد يعدو متوالباً 


نا 


ويقغز الدرج ٠‏ ثم يقف أملى ناظراً إلى" فى دهش وتساؤل : 
والغسيل أيضاً 15 أقم أن أحد أجدادك كان عادماً. 
حسمي .... ألو ألى 2 
وكان جدنا من ناحية الام مشتركا . . فضحك وأجاب : 
- لا . . جدك أبو أبوك بالطبع . 
ادخل لثلا يلفحك البرد. .كى جنوتا . . مارآيت 

يستح فى البحر فى هذا الوقت من الفتاء. . 


زرقة .. ادخل ولا نقف هكذا عارياً , 
ونظر إل اللابس البتلة المرصومة على سور الشرفة ٠‏ 
وهر رأسه فى أسف:وقال : 
- وماذا أرقدى وقد عسلت اللابس الوحيدة الى 
أستطيع أن 8 يهأ جسدى ؟ . 


- لف جشدك فى إحدى البطاطين حتى تحف الملابس . 

اي 

ودخل إلى الدار . . وبعد لحظة خرج إل يوقت اث 
جسده ببطانية ر بداكاحد ماثيل الإغريق وقال ‏ 

ب هكذا يسيك ؟ 

دا . بك شب هكبير من . ٠.‏ ' 

من هاذا ؟ من طرزان؟ 

نينا 


- لا .. من , أم على » بائعة الفول النابت + 
ب اشكركء 
- العفو .. عليك الآن أن ترقب الطعام حتى أستحم أن 
الأخرى . 
أراقبه ؟ اكيف ؟ 
يعنى ثقف أمامه . 
حتى لاتفر الحلل ؟ 
لا.. حتى لايحترق . . اكشف على الحلل من أن 
لآخرء فإذا رأبته يوشك أن يحف فضع قدرآ آخر من الماء . 
- بسيطة . . أمذمكل المأمورية ؟ 
- أجل 
ودخلت المام » وكنت قه وضعت ماء فى« صفيحة » 
بخن , . ول أكد أبرع المعطف عن جسدى وأمسك بقطمة 
بابون ؛ حتى سمعت طرقاً على الباب وأجبت : 
انر 
ب الكشري فاو 
- ارفع غطاء الحلة ليلا 
وبعد لخظة . . عاد يدق الباب مرة أخرى : 
- رفعته ... ومسةمرق الفوران؟ 
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- دعه يفوديا يشاء . . لا تضايق نفس ككثياً به. 

ب إن منظره لا يعجبنى . .لا يدو كاللكشرى النى 
كنت 7 كله فما مضى فى مدان السيدة زينب 1 

- منيمجيك عندما ينضج ٠‏ 

وبدأت أغب مدعل رت وجشدى عتدما سمشم » 
يصيح من وراء الباب : « عأيده » ؟ 

افع 1 

البظاطى يكاد يحف . أى قدر منالماء أضع فى الملة؟ 

- كوب يكن . 

ومضت فترة قصيرة ثم سمغته يصيح : 

لم أكن أظن أن الطبى مثل هذه السهولة 

ثم علا صوته بعد ذلك يدندن بآغنية الجتدول ٠‏ ولكن 
م يكد يبدا فى الأغنية حت ىكف عنها وصاح بأعلى صوته : 

عايده .. الوق .. الكشرى اتحرق .. إنى أشم دائحه 
وتشياطاء . 

- الله يلعن أبو الكشرى .. والذى اخترعالتاكشرى , 
حار + عاريجه خالا 

وأسرعت إإزالة الصابون عن جمدي . . ثم جققت الاء 
بللشفة .. ف ؛ وخرجت إل فوجدته وإقفا 


لمن 


أمام ٠حلة‏ الكشرى» يتذوق ملها بملعقة ويرتف: 

هائل .. لل أذق ألذ منه من قبل ٠.‏ 

لم فلت إذآ أنه احترق ؟ 

# شل إل 

دتاوات منه الاعقة وأخذت أخص بقية, الحلل» .. 
وأحست به يفحصنى بطرف عبنيه .. وكنا نقفمتلا صقين 
فوجدته يمد شفتيه وبتحس بهما ذقى وجاتب شنتى وطرف 
أذنى . . وأحسست بتشعريرة فى جسدى » وسمعته يقول فى 
صوت رقيق : 
- أنت بردانة ؟ا نتظرى حتى أحضرلكالبطانية الاخرى. 

واختئى فى إحدى الحجرات ثم عاد ساملا البطانية ولفبا 
حول جسدى . . ثم حملنى بين يديه وسار بى إلى الفسراش 
أوضعنى عليه برفق وقال > 

- عليك الآن أن تسترصى . . سآخذ دورى فى العبيل« 
وسأتول تحريد المائدة والقيام يدور السفرجى , 

- اطوء الكوا نج الطعا« 

- حاضر ؛ لاتتح ركم نالفراش ء سأقوم بك لماز يدين. 

وأحسست براحة عبية ؛ وأنا رافاة ف الأراش . وبدالى 


أنتى طرحت خل كل ما حمات من أعباء الحياة . 


وال ' 


وسمعت وقع أقدامه تخدو وتروح . . وصوت أطباق 
توضع على المائدة . وبعد برهة . وجدته يقف أمالى ويقول 
وقد اننى فى احترام بالغ : 

س تفضلى يا هائم . . المائدة جاهزة . 

وسممت بالنبوض » ولكنه وضع يده ع ىكتنق قائلا 


بنقس اللبجة الخاشعة ؟ 
د لآ تبرق ء إياكأنتتمي نفسك سأحماك إلىالمائدة- 
س أحمد ..كق سخافة . . دعنى أسير , 


أبدآ ., لابد من ملك .. إنأمتع ثثىء لدى فيالحياة 
هر حماك ٠‏ فل" لاتدعينى أحملك .. فر يحيى وترى نفسك 4 


وضكت واستلقيت على الفراش وقلت : 
- اتفضل ٠‏ 


ورف بين يديه وضنى إلى صدره ٠‏ وسار وهو يضع 
شفتبه على شفتى ١‏ وأنفه على أننى وهمس قائلا : 

وعد شايل روحه . . والثاتى تعبان ليه؟ ؟ 

دوت ف أمام المائدة ونظر إلها معجباً وقالا 

- مارآيك ؟ 

دقان ما يرال يحملى بين يديه فأجبته : 

-- أرجر أولا أن تضع « روحك » على أحد المقاعد . 

لق 


حاضر 

وجلست أمام ال#ائدة . . وقد رص علها للصحاف , 
ونظرت إليه معجبة وقلت : 

- لابد أن أحد أجدادك كان سفرجآ ١‏ 

# عق الرة-- عنفى لأيى + 

و بدأنا فى تناال الطعام . . ولا أظنه كان جيد الطرى » 
ومع ذلك فا أذكر قط أن أكلت بشبية » يا أكلت حينذاك » 
و نكف عن تبادل التكات والاحاديت المرحة طيلة الطعام. 

ولست أدرى ما الذى دقع فى رأسى خجأة ذلك الخاطر 
القلق . . ماني أفكر ىكيف يعلل , أ-مد , هذه الغيية عن 
عمله , وماذا ترق سيفعلون به؟ 

عن نفسى أنا لاسهمنى قط مأ يمكن أن يؤول إليه مصيرى 
فك أتى استمتعت فى حياتى ذه الفترة الثى أحيا قبا الآن . 
كق. أنالقيت ويحياق دساعة تقيكل المرهه 7 

ولكن هو .. كيف تركته يندفع مبى فى هدم لطر . 
دون أن أفكر فيا مكن أن يصبيه من جرإقلاة 

ولاشك أقكتت أبدو سامة قل للا وجدت 
أحمد يتف بى : 


- عايده .. ما للك ؟ 


0 


وهزت رأسى وأجته خاولة الشحك : 

الاش 

بل هناك ما يقلقك . . ماذا تخشين ؟ 

ماقي علام. 

حم 

- ماذا سيقولون عن غيابك عن عملك ؟ 

- لقدكافت صاحبى أن يقدم عنى طلباً بثلانة أيام إجازة 
علية ,» ولاشك أن القائر سيواقق عليها . فهو إفسان لطيف. 

- وبعد الثلائة أيام ؟ 


- يفع ل الله مايريد , لالشخلى ننسكبالتفكير فىأىثى.. 

وف تفس الوقت الذى ساق إل نصبحته تلك . . يدا 
هو الآخر » وقد شرد ذهنه , ففات ضاحكه : 

لق جاء دورك فى التفكير | 

أنا؟ ا ليس فى رأمى ثىءم + 

- بل به مايضايقك ؟ 

أقول لك الحق . . كنت أفكر فينظ !رك أأأنت. 


ل فصيرى أنا ؟ 
- أجل . . إنى أنا النى يحب أن 221 لك . 
لمه؟ 


دما 


كان يجب عل ألا آغريك بالاندناع معى ‏ . لقد 
اندفمنا كالجانين . . كان يحب علينا التريث ٠ ٠‏ لقد كنا مثلا 
العشاق الفدا 

أنطيتق الندم إلى نقسك؟ 

بت أنالاييسق تى: قط . ولتكن األت.115 ,م إتلق 
مازلت زوجة؟ 

- زوجة؟. . لا تقلهامرة أخرى . . آى ذوجةةآنا ؟ 
زوجة ضائعة الحقوق . . مهدرة الكرامة . . مساوبة ذوج 
الاببحنق الملب ... لاا.. لا . . إلى لأ أعدير نضى زوجة 
وأستطيع أن أؤكد لك أن مصيرى يمكن أن يتهى إلى أى 
شىء إلا المودة إلى هذا الحيوان . 

ومضت برهة استغرق كلانا فى التفكير . . وبدآت 
أنصور حياق البغيضة وزوجى الكريه .. ولكن سرعان 
مانفضتها عن ذهبى” ننفض الاتربة عن الاب وقلت لاحمد: 
أرجولة . ء دعتامن كل هذا . ألا نج 
هناءنا يتذكر الماضى ١‏ أو الافكير فى المتتبل<(! 0 أن 
أعيش فقظ فى حاضر نا السديد , 1 

وضغط على يدى وأجاب: 

.- أجل . . يجب أن ننمى كل شي لآ دشا وحدناا. 


ذله 


وتركنا المائدة . . ورفعت عنها الصحاف وبقايا الطعام 
وخرج هو إلى الشرفة  .‏ ثم عاد يقول 

- التدبيف:والفيل :...غارآيك ق التعان سورياً إن 
الإسكندرية لنجول جولة فى شوارعها ونبتاع بعضراللوازم 5 

كنك أرعك أن أطلب بنك هذا ...هيا يناء 

وبعد لحظات كنا قد ارندينا ملابسنا . . وأغلقنا الباب 
شم هبطنا إلى العرية وسارت بنا تنطلق فى طريق الكورنيشس. 

كانت تلك هى المرة الأولى التى أحضر فيا إلىالإسكندرية 
ف الشتاء . . إتى ما ظقت أنها لطيفة بهذا القدر . . أم ترى 
الرضاكاثناً فى نفسى . . وعين الرضاعن كل عيب كيلة ؟ 

ليكن ما يكون . . إن حقائق الأشياء لا قبمة لها .. إلا 
بالقدر الذى تراها به . . نقد كنت أحس والغرية مندفمة على 
الكور نيش .. والطربق خال والرمال منبسطة . والبحر عتتد إلى 
ية. . أنى أسير فى طريق عاص . . وأن كل ذلك 
البحر واثقضاء . . ملكنا وحدنا. . لا شريك انإيفيظا. 

وصلنا إلى ميدان الرمل وأوقف أحمد الللزية . . ثم سمرنا 
تحرل عل أتدامنا . 

وكدت أحمل فى مافظ ود قة إعشرة جدبات أعطاها لى 
«توتو» عند ترك إياى فى العزية » وكنت أحس بقيسته| الآن ٠‏ 

كوم 


فبى لا شك ستنقعنا نفع كبيرآ . . وقلت لاحمد أنبثه عنيا > 

مى عشرة جنيبات ٠‏ 

م مددت يدى فى الحافظة وأخرجتها له ؛ ولكنه أججاب 
مويآ: 

أنا أيضاً مى نقود . 

ضعبا مع نقودك . . حتى تصرف مها . 

ب بل ابقيا ممك . . إن معى ما يكن 

وقلت له غاضية : 

جح أحد . . لأتكن سغيدا... ثيس عذاوقت كرياء 
وكرامة . . نحن فى حاجة إلى نقود . . وقد تنكون نقودك 
كافية ولكن إذا أضفت إلها نقودى فعكق أكثر . 
أرجو ككف عن هذا العناد . . ودعنا الخمر فد 7 

ونظر إل أحد ثم مك . . رمددت يدى بالورقة 
فوضعبا فى جيه . 

واتهينا هن جولتنا وابتعنا ما ناج إإيه من ملاتالل 
وأطعمة وأشياء عتلفة ‏ ثم عدنا إلى اللربة ٠‏ وكالك الساعة 
قد بلغت الخامسة والنصف . . وسألى أغلا 

- مارأيك فى الذهاب إلى السينيا ؟ 

تي 


للف 


وذهبنا إلى إحدى اللدورء وم تكد نستقر على مقاعدنا 
حى أحسست بيده تضغط عل يدى رسفعته يهمس . 

- أتذكرين أول ذهاب لنا إلى السينها سوياً ؟ 

عندما تركتنا جدتى وذهيت إلى نفيسه هام ؟ 

وعند مالم نطق البقاء فى السنما 

وذهينا للسير وراء السراى 1 

وساد الصمت لحظة . . ثم مععته همس ثانية : 

- إلى لا أطيق الجلوس الآن 

حول الا 

- هيا بنا - 

جما 

ومكذا انصرفنا من السبتها بعد خمس دقائق من دخوها.. 
إن الوقت أثمن من أرى. تضيعه فى الإمعان فى الشاشة . . 
فقد كان كل منا يرى فى وجه صاحيه أجمل ما يمكن أن 
برى ٠‏ , ويسمع من شفتيه خير ما يمكن أن يسمع * 

وعدنا إل الدار ووضع العربة مكاما وسِتظكانا الدرج 
تحمل مشترياتنا . . ملء نفسينا الثقة والاظاثنان ‏ 

م يكن فى من رهبة اليل الماضية وإناكما ثىء.. وما كان 
بى أقل شعور بالاغتراب أو الوحشة: بلكنت أأحى أ مقبلة 


لس 


عبلموطن الطبيعى؛ ودارى الى ألفت سكناهامنذعش راث السنين. 

ودلفنا إلى الداخل . . قل تنفذ إلى أن رائحة تراب, ولا 
صدم عبنى منظر خراب » وأسحمسست بالسكينة وأنا أجد الصالة 
نظيفة ملتبة . . تتوسطبا المائدة مغطاة 
وضع عليه الكوب الذى وضعت فيه بض أغصان خضراء 
وزهور برية قطفتما من الاعشاب اتى تحيط بالمنزل ٠‏ 

ووضعت لوازم الطعام 5 المطبخ ٠ ٠.‏ ورتيت الملاس 
ف الدولاب. . ثم بدأت أعد الشاءء 5 

وأحست بشفتيه تمسارن. عنق وأنا أقف أمام مائدة 


بمفرش أبيض نظيف 


المطبخ وممعته يبس : 

دعينى أتمم علك . . واذهي لتخيرى ملابسك . - 
إن هذا دورى ف العمل ٠‏ 

سأغيرها بعد العشاء . 

بل تغيرينالآن.إنى أنو ريتك بالبيجامة الزدقاءم 

قلت لك بعد العشاء . 

لا أستطيع الاتتظار _ 

لحقظة واحدة حتى أنزل ٠‏ الببض »يغل الوابور . 

وأعطلفات الوابور. . ثم تركته يعد الائدة . . وذهيت 
إلى حجرقى وأخذت أغير ملابسى ٠‏ وقد تملكتتى قشعريرة 

د 


جيبة واضطراب لذي ذكأق مقبلة على عرس ٠‏ 

ووقفت أمام المرآة أرقب نفسى وقد ارتديت البيجامة .. 

حبدا ننه . . إنى مازلت جميلة . . بل ما أظننىكتت أجمل 
مما أنا الآن : لا تظنوا بقولى غروراً 1١‏ . 

أو ظنوام شتم ! ١‏ مترورة أو غير مغرورة . . لقد 
كنت أزى نفسى جيلة . . وكان هو يرا أجمل . . ماذا يهم 
بعد ذلك إذااكنت فعلا غير جميلة ؟ ! 

ومع كل ذلك ورغم أنى قد أكون لا آخلو س 
الغرور - فإق أؤكد لك أنى جيلة ٠‏ 

وكيف لا أكون . . وأنا أبصر صدرى ف المراة؛ وقد 
رفع صدر البيجامة . . وتجيد من" ورائها . . وخصرى 
وقد ضمه الحرام » واستوى من نحته ردفى ؟ 

ووجبى ! ! إنه ما زالي هو دائماً .. نضر؟ .. متوردآء 
وثفتاى وعيناى وشعرى المأساب . . ماما ها كنت أقف 
ف المرآة فى حجرق ف بيت الحدائق. 

وخرجت إلى الصالة » فوجدت أحد قد أنمبإداد المائدة 
وجلى بنتظر , وعندما أنبلت علبه رقع بصره إل وأخذ 
يحدق فىكأنه لم يرق من قبل » ثم هنف + 

ل مدهشة , .. 
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ثم هت رأسه أسفأ وآردف ؛: 

م كان يحب ألا تخيرى ملابسك إلا بعد العشاء . 

-وله؟ 

ب حتى أستطيع القع بالطعام . 

وماذا بمنعك الآن؟ 

أنت . . لبس من بين الطعام ما يستطيع أن يمولنى 
عن النظر إليك . 

نولا الكقري؟ 

ولا الكشرى . 

- هذا تصريح خطير . . أستطيع أن أعتبره أنتصارا 
كي آل .. وهزيمة نكرة ٠‏ للكشرى » . 

أوضعت بأن أجلن أمامه ولكنه صاح : 

بل مجوارى . . ملاصقةلى . 

- دعنا نأ كل . . أرجوك . . دع الغزل إلى ما بعد 
الطعام : . ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه . 

-. ولكنه جعل له قلبا وبطناً .. نلك القلك والتائدة 
البطن . . اقتربى أرجوك . . لاتضبىغ را لنذق. 

وحمت الكرسى خلست يحواره ؛ وبدأنا تتناول الطعام 
وهو بأ كلى بيد وحيط خصرى باليد الأخرى ؛ وقلت له ؛ 

5 
لعا 


ب أحد ...كل بنيدبيك كانيهما ٠‏ 

أخمى أن أنمض عبن وأفتحبما فلا أجدك .. أخثى 
أن تفرى من يدى .. هل تصدق أ ىكثيراً ما يشرد فى الذعن. 
فيخيل إلى أن كل ما أنا فيه ليس إلا حلا . . وإنى ساستيقظ 
بعد لحظات لاجد الحل قد تيده وأجدك أثراً بعد عين . 

هيه قد تبداد . . ألا يكفينا ما نتمتع به الآرن ؟1 
ألا تعوتضنا هذه الساعات .. عن شقاء العم ركله؟ 

- أجل » ولكنى وددت لو يدوم الحم : وآلا نتيقظ 

وائتبينا من الطعام » وغادرنا المائدة » ودلفنا إلى الشرفة 
الزجاجية المطلة على البحر وجلسنا متلاصفين على أربكة من 
القش وقد أسندت رأسى على صدره . 

ورنا كل منا فى صمت إلى ما وراء زجاج الشرفة ٠‏ وكان 
هدير البحر يصل إلى آذاننا خافتاً كأنه منبعث من مكان ذا 
وغور حبق . . والزجاج قد تندى ؛ 
السحب من ورائه متقطعة تخنى بين طبات ا الق((لحناً 


ات الما ييولالات 
وتظبره 
حناً . . وبدا القمر كأنه بسو وراء !الاك 10؛ وهى ثاجة 
لا تتحرك » وهو يطل من خلفها بين آونة وأخرى ؛ وكأنه 
يلعب . استغايةء أوكأته غخذرنا لكا ويقم ايتشامته 


5 


المشرقة ليقرل , حذار . . إنى أرا كا . 

وأحسست من فرط المتعة والراحة والشعور بالاستقرار 
أنى لا أطبع فى شىء إلا البقاء فى تحلى إلى الأبد . . وأى 
م أعد فى حاجة إلى أ كثر من ذلك . 

وم نتكم .. فق دكنا ئملين وجلستنا.. ماين من غير خمر » 
فقدنا القدرة عن أن ناتى يأى شىء ست الكلام » ومد أصابعه 
يتخلل بها شعرى . . كا تعوّد أن يفعل داتم] 
يتحس بها ويه » ويلس أهراب ميق ثم 1 نقى وشفى 
5 أقبلها قبلات 
خفيقة أشبه بحس الطائر الفرع .. وأضغط علها بأسناق 
ضغطات مترفقة حنونا . . شاعرة من ذلك عتمة يبة ٠‏ 

وتمدد عل الاريكة واضعاً رأسه على ساق » مسندا قدميه 
على حافة الآريكة, وأخذكل منايرنو إلى وجه الآخر وأصابعه 
هازالت عل شفتى أقبلها حيناً وأضغط غليها بأسناتق سديناً آخر. 

ومعتة يبس ؟ 

أأثقل بر أسى عل ساقيك؟ 

ول أجب بكلمة . . بل انيت برأتى على رأسه . 
ووضعت شفتى عل شفتيه . . ومضت فترة صمت كنت أسمع 
.خلاها دقات قلبينا وحقيف أنفاسنا . 


ا 


واستقرت أصابعه على شفتى . 


نينا 


ورفت رأبى أغيرآ وتبض عن ساق جلن جوارى 
ثم «أنى بين يديه وأجلستنى على ساقيه كآتى طفلة غريرة . . 
وأحاط جسدى براعيه . . ثم أطبق شفتيه على شفتى . - 
وضنط ءانما ضفطاً شديداً حتى تلاصقت أسناتنا . 


وأغضت عتى مستسلة ... وأسيست باسترغاء شديد 


و ممت به 


: أريد أن أتام . 

ودون أن ينبس ببنت شفة حمانى بين يديه وسار فى إلى 
حجرق ؛ روضعى برذق على الفراش . 

مل الاغطية ١‏ فأخيدثر ىبا كافعل بالآمس » فلاانتهى» 
وف ينظر إل فى صقت وتردد ٠‏ وسألت:ق صوت غافت * 

- وأنت . .جم سلتقطى ؟ 

بالسجادة . 

أل تشعر بالبرودة فى الآس 4 

- كلا .. لقد كان فيها الكفاية . 

وصت برهة + وكنت أحس أن السألة نجتاغ إلى ثىء 
من الشجاعة ؛ وما أظها كانت تنقصبى » فلقك #مست فصوت 
وخيوة 1 ١‏ 
. . دعنا نتشارك ىكل 
لنوم؛ ولصو . والياة؛ للا 
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1 أن أتهم بالإباحية والزندقة : إذا أنا نحدتت يثىء 
أعسّى عن لبلنا الآول. . لبلة تشاركنا فى الفراش 
والغطاء .. ومرجنا الروح بالروج ؛ والجسد بالجيد . 
أنا أع أنها أشياء لاتكتب ‏ ولا تقال ... فنحن فى المنا 
هذا ؛ المملوء بالعجائب . ندعى الاثمتراز من الحديث فيا 
لاتشمئر من فله . . قفعل المسكر لايعتبر عيآ ٠‏ بقدار مايعتبى 
الحديث عنه عيبا ٠‏ وليى أسبل على الإنسان من أن يبيج 
لنفسه فى اليل مايشمئر من ذكره أو سماعه فى الهار . 
عام التفاق والمنافقين » كلكم تتمنون أن أذكر ماحدث م 
ولركتبته لأقبلتم على قراءته بليفة الجائع امجروم ؛ فإذا مااتينم 
نه هزذتم الرؤوس أسفآ . وقلتم الشفاه احتقارا راثمثرانا » 
قلنم : هذه إباحية . . هذا كلام لايكتب , 
أجل ممم محق : إنه لايكتب ولا بقال» إنه يوق فقط . 
كلك منافقون » وأشدك تناف أكثرك تظاهراً بالحرص 
على الفضيلة ؛ وتمسكاً بالأخلاق والتقاليد . 
أجل التقاليد الرائفة النافهة . 


إن مافعلته فى لياتى يعتير خيانة وقسقا بنا 


أندرون ماذا كان ينقصه حتى يسى عر أ الي 


ا 


وحذافيره » وعلى نفيس 'الفراش » وتحت نفس الغطاء ؛ عملا 
شريغاً لاغبار عليه ؟ . . شن بسيط . . غاية فى التفاهة . 

أندكرون ذلك الشيخ | الذى قرأ وكتب » وأباح لى 
يكتابته أن أرقد فى فراش إنسان غريب ٠‏ وأرتمى فى أحضان 
رجل لاتربط بين قابيناصلة ولابع روحينا عبد أوميثاق ؟1 

ذلك العقد التافه هو الذى كان ينقصبى ٠‏ لكى يجعل عنى 
ف نظرك امرأة شريفة . ويجعل مما تسمونه فسقاً عملا مشروعا 
تأتو نه حين ترغبون . 

إلى الجحم .. أنتم » وعقودك » رتقاليدم . 

هذه تخانات لم أعد أقم ها وزنا. 

إربف نوجى الحقيق هو ذلك الرجل الذى ربطتى به 
موائيق الف . . إن ما ففلته منه مشروع فى عرف تفسى ١‏ . 
أما ماففلت ؛ فا مضى .. فقد كان هو الفسق لاعالة ‏ السمق 
الشروع بالا كراه » [ كراه المقود الزوجية ‏ 

هذا من الناحية النظرية . . فإذا أنينا إلى الناحية الواقظة 
قاقسم للك أتى جنيت من |. ليلة واحدتهالل آجنه فى. 
شهور وسنوات . . إنها مسألة تفام ويحازؤل قبل كل ثى» ٠‏ 
ليست مسألة أوتومانيكية , ولاهى بحسد يلصق بجسد » بل هق 
قبلكل ثىء ٠‏ تبادل مشاعر , وانسياب عواطف 2 فى يو 
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زاخر بالآحاسيس والاتفغالات والحنين والحب واللهفة 
والشوق . . هى أنفس تذوب وقلوب تتحلل : وأرواح تختلط 
وكترج » وماعدا ذلك فو عبت وهراء » وعمر يذهب سدى - 

فتحت عبى فى الصباح » لأشعر بذراعيه يحيطان يحسدى 
وذراعى يحيطان يحسده ورأمى مدفون فى حنايا صدره وكأننا 
روعان فى جسد . 
قرة طويلة وأنائخلدة إلى كسمل لذيذ ومول تع ٠‏ 
لا أريد التحرك أو الاستيقاظ أو البوض . 

كنت أمتع يدف الفراش ويدفء أنقاسه , وكنت 
أود ألا أستيقظ أبدآ ٠‏ وأن أظل نطوية بين ذراعيه » 
ملتصقة بحسدم » حتى يطوينا القير مما . 

ونبضنا أخيرآ ٠‏ .وكانت الساعة قد بلغت الناسعة » دون 
أن بدو أثر لضوء الشمس بعد . . فقد كانت السماء مليدة 
يذيوم ثقيلة معتمة . 

وأعددت الفطور » وكان , أحمد ‏ قد اضطجع على,أنايك: 
فى الشرفة وبدا على وجهه تقطيب وشرود ,بالإاقتربت منه 
أتحسيس شعره برفق » وأسأله التبوض للطعام . 

وأمسك يدى ووضعبا عل شفتيه وأجاب قوت خافت: 

1+6 


ومست 


لالاستطيع الآن . 

وسأك فى دهش : 

مايك ؟ 

- أشعر بمخص بسيط , وهيل إلى الق» ٠‏ 

أرأيت ؟. ألم أقل لك؟ .“لقند أصابك برد من 
سباخة الأمن ؟ 

وجلست مجواره » وآسند رأسه على صدرى ؛ وأحطته 
بذراعى وقلت له: 

ل ل تسمع نصيحتى ؟ أرأيت أحدآ سواك عرض 
البحر ؟. أنى هذا اجو القارس يستحم الناس فى البحر؟ 

لقد كان الجو دافا بالآمس , والشمس مشرقة , 

ولو  .‏ إن الماء لاشك كان كالثلج . 

- لقد تعودت من قبل أن أستحم فى الشتاء يالاء 
البازد ...لم تكن هذه هى المرة الآولى . 

ولكنها ستكون الآخيرة . . إنك لم تمد ملناه!9!. 
يحب أن تسمع تصيحتى . . أين المابوه ؟ لابن أنألخفيه . 

وضيك ضتكة مختصبة وقال : 

- لاداعى لذلك : أؤكد لك أنى لن أستحم بعد الآن 

وأخذت أنمحسس يديه وجبينه » وقلت له مشفقة : 
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- بم تح ؟ 
- الانشىء مض بسيط ءالا يستدعى منك كل هذا ء 
قر . يحب أن ترقد على الفراش » وتدفأ جيدا ٠,‏ 
أؤكد لك أنه لالروم لكل هذا . ليس بى ما يستحق 

الرقاد أو التدفثة ؟ 
لا. يحب أن تستريح ٠‏ وماذا يضرك من الفراش 5 

سآذهب لآنى لك ب« فتجان شاى .. . وأجلن بجوارك 

على الفراش. 
وسحبته من يذه ؛ ويدت عبل وجبه علامات التعب 

وهو ينوض من مكانه ٠‏ وأحست كأن المغض الذى به 

يمزق أحشائ أنا . . وقلت له فى طجة حنون: 
- أتتالمكثيراً ؟ 
- لا لا. ألم بسيط . يذهب ويى. . 
وأرقدته فى الفراش ؛ ثم أحضرت له :نب نآ من الشاى . 

وجلست بحواره وأخذ فبه وهو حتى الشاى . فرأبتم 

يشام وينظر إل بطرف عينيه ثم يقول : 
- أرجو ألا تحكى على بالرقاد طو يلا ياخظرة الدكتورة 
- لا تسخر متى . إننك فى حاجبة إلى الراحة . 
وتناولت منه الفنجان بعد أن احتساء وقلت له خذرة 
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وأنا أنبش : . إيلك أن ترك النراش .. ؟ 

ولكتى عدت إليه بعد بشع دقائق فإذا بى أراه أمام 
المرآة ه حلق ذقنه » فصحت به غاضية ‏ 

أحمد . . يحب أن تلزم الفراش , . أرجوك . 

وأجابنى وهو ينظر إِى" فى دهش : 

- عايدة ء لا تكو مجنوئة ... ليس فى أى ثىء ٠‏ + 
لقد ذهب المخص وأصبحت سلياء كالجى»» ليس لدينا 
وقت لإضاعته فى أوهام المرض والرقاد .' 


ثم عقت برهة وأردف: 


هيا. ارتدى ملابسك, 

- إلى أين ؟ 

ع سنب إل حديقة الورد ء أرأيتها 5 

00-5 

وتبعمين بعد ذلك أنك محبة للزهرر ! سبطيع 
نصف عمرك إن لم تريها ٠‏ 

ونكت لا أستطيع الخروج قبل الظور . 

ك1 


لدى الطهى » وتنظيف الدارج 


ليس هذا وقته ياعابده . . ستنظفين الدار » وتطهين 
4 


الطمام » ماشئت التنظيف والطهى .. إن الأثيام المقبلةكثيرة . 
<عينا تتمتع بالافللاق والنزمة ؛ والبحر والحدائق. 
ومن يعد الطعام 5 
- نتناوله فى الخارج . . فى أى مطعم  . ٠‏ 
اولك 2 
ثم ترددت برهة وسألنه + 
- ولكن أوائق أنت من أنك سليم مما ؟ 
هائة فى المائة . . كالحصان الشق المستريج . 
وبعد فترة قصيرة كنا ننطلق بالعرية ؛ وقد ارتديت بلوزة 
عن الصوف . ووضعت ١‏ إشارب » حول رأمى وأذا 
هو يرتدى قبا وبنطلوة و باوفر طويل الأكىام مقغلالباقة . 
وسارت با العربة على الكور نيش 3 
والسماء مازالت ملبدة بالفيوم المتكائفة والببحر ‏ 
أمواجه ويتطاير منه الزيد والرشاش . ثم اتحدرنا إلى 2 
٠‏ أب قير » متجهين إلى حديقة الررد . 
ووصلنا الحديقة ؛ وهبطنا الدرجات القاقة هلك الدخل » 
وسرنا نجول :طرقاتما . . وكانت المديقة تكاد تلكون 
خالية . . إلا من بستاتى يعمل بفاسه فى الإحواض ومن آخر 
يقص أحد الآسؤار . 


يلد 


وكنا نسير متلاصقين . . وقد تشابك متا الثراءان . 
وتلامست الاكف ء وأخذنا تحدث ضاحكين . 
ع 
ومست أقول ونحن نقف أمام أحواض الداليه الى 


م ترقع بعد 
أنذكر يوم أتيت إل لتخيرنى أنك ترقيت ونقلت 
إلى الحرس ؟ 


- أجل . .كنت أتوهم وقتذاك . . أنى فد بلغت أقصى 
الآمل » وأ أمسيت إنسانآ هامآ خطيرا . . ول يخطر لى على 
بال أن أباك سهزأ بى : ويردتى ملوماً حسوراً . 

لاتذكر هذا . . انزعه من ذاكرتك . .لم يكن 
الذنب ذنب أنى وحده . . لقدكان ذنينا كلينا ‏ 

# ذنبنا تحن 5 

أجل كان على أن أكون تجاعة ؛ وأن أنبثهأنه يستطيع 
أنيأممنى بأنأرتدىمايشاء. وأنناول من الطعام ماي ريدولكن 
عتدما تصل المسآلة إلى الزواج .. فعل أن أتروج من أشاء ي.أنا 
وحدى التى سأحتيل عب. زواجى .وأ التى أشقبيةاأو أنتم 
وبعد ستوات سيرحل هو عن هذه الحياة ؟ وبيق زوج فى 
عنق حتى يموت أحدنا. . إن حياة المرأةفى زواجبا» فلبا 
وحدها أن تنتق شريك حياتها . كان يحب أن أفول له هذا » 
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وأنثه بآى قد اخترتك وحدك دون سائر البشر » فإن رفض 
رفضت ٠‏ وإن ثار ثرت .. وكان عليك أيضآ ألا تفضع 
وتستسل . 
أنالم أخضع إلا بعد أن خضعت أنت واستسلت . 
# حتى بعد هذا كانيجيعليك ألا تسل .كان بج بعليك 
ألا تكو نعاقلا رزينآ يا كنت . فهذه الظرو ف تنتاوم شبئاً من 
الجنون .. هل تدرى أن فى كثير من الاحيانكات أفكر فى 
أنك قدتضر إلى فظلة اليل وتختطفنى فو قجوادك وتفر بى - 

وانطلق يقبقه : 

- لو علت أن هذا يحول مخاطرك ء لأقدمت على 
تنفيذه . . على أية حال لقد نفذته فى الباية » واختطفتك. 
فى جوف الليل » وإن كنت قد استبدلت بالجواد عربة. . 

لابأس .. لقد أصبحنا فى عصر ميكانكى . 

وشرد بى الذهن ف المستقبل امجوول العواقب ؛ المستور 
وزاء حجب من المتعة الطارثة والحناء السريع الأفول ‏ 

وقلت له فى لحجة أشيه بالدعاء : 

- من كان يظن أن آمالنا ستعحةق ف النهاية » وأن القدر 
سيعدل خأة عن قسوته ومكره البىء ٠‏ فبحط كل تاك العقبات 
ويجبعنا تغضة عين 5 من كان يظن أن مصير نا سيتحو”ل مثل 

نا 


هذا التحّل السربع ؟. ترى هل يكون هذا آخر تحوكل ؟.. 


سح هق يشر + 
5 ليتحولك يشاء .. لقد عزمت على ألا أستسل قط . 
لن أتركك مهما حندت. . وأنت © 


معك حتى آخر العدر . 
ود الى ه آخرالممر »كأندشى, يميد بعيد ‏ لايدرك الذهن 
عداه .. شىء وراء الأفاق .. كلما حاولنا بلوغه ازداد منا نأيا. 
«آخر العمر ء . . ماأبعده وأشد غموضة ء وحن ىنشوة 
الآمل » وفيض السعادة . . ليسائا مضنت 7 
الفسن:.. ب كوأين 9 + وكلت كدر ييد... يعيدعدا - 
أبعد من أن تشكر فيه . 
هامن أحد منا إلا ويعيش أبداآ .. إن حياننا تبدو 
بلا نهاية . حتى ول وكنا من النباية قاب قوسين أو 
*وهكذا ملا قولة « مك حت آخر العير . بالكنهيقل8 
بالطمأنينة روحى 1 
وقضينا اليوم بطلوله وتحن نرقع وترللح . .كأننا ‏ على 
حد قوله ‏ جياد طليقة قى مرعى +020 الا متيل تالا 


ولا تضيق م .. لا نرف من حياتنا أمى ولاغد . 
وأخيراً عدنا إلى الدار والظلة قد سقطات ؛ وكانت 


لاع 


السماء قد بدأت تهمى رذاذآ خفيفاً كا الطريق طبقة لامعة 
انعكنت عليها أضواء المصابيح . 

ورصلنا إلىالدار » وأذلناعناغياراليوم» وارتديناملابس 
النوم . وتناولنا العشاء »ثم أوينا إلى الفرا شكأهناً زوجين . 

ممه 

0 0 الساعة من ابل . . عنذما 
استيقظكت 
بعت ونه تن ىفق 


له على ضوت أزين أحمد وهو راقد يحوارى ٠‏ 


ل ملي جنيك 1 
500-75 
مادق نكوة ويرق أتاق . 
وكانت الظلبة تسود الحجرة ولا أثر للصباح والسبارق ٠‏ 
النى كان يضىء الصالة فى أول اثليل . 
وخضت من الفراش وأنا أرتجف مذعورة وقد تلكا 
اضطراب شديد ؛ واتجهت إلى مفتاح النور ف اللازة وأنا 
أتحسس طريق بيدى حتى وضعت بدى علإلل» فضغطنه . 
ولكن التور ل يضىء . . . وقلت لخد وقد زاد اضطرابى,* 
أحذ . . إن الكبربا لآنضىء| أ 
ووصل إلى" صوته يجيب فى خفوت : 
لال 
3" 


- قد يكون أصابه قلف .: أضببى مصباح الغاز الموجود 
في الطبع - 

وعاد بتأوه ويثن ٠‏ وشأله فى صرت مر تجف : 

مابك يا أحمد؟ 

ب مفص . . مغص شديد عزق أحثاق . 

وسرت أنحسس طريق ف الظللة الدامة إلى المطبعم , 

وسمعت الريح تصفر والبحر يهدر ٠‏ وقطرات الماء لكهة]8 
تنساقط على زجاج نوافذ الشرفة , وخأة أضاء فى الشرقة ضوء 
سباطع سرطان مااخت » ثم أعقيه دوى شديد . 

وما أظننى قد خفت من قبل'منالمطر والبرق رالرعد . 
ولكن فتك الظروف الفاسية بدت لى تلك الفاواهر الطبيعية 
كانها جزء منخطة مجومية مخفة يوشاك أن يصوبها إىّالقدر. 

كاف كل ما حولى سللة متصلة الحلقات من عوامل 
الخوف والذعر . 

أنين أحمد ء والظلة الدامسة , وهدير المرج ٠‏ رطزاقاك 
المطرء وعصف الريج , ثم لمع البرق ودرى إلرغتا »كل ذلك 
تعاون على أن يحسد لى شبحاً عذغاً بوشك أن ينقض ع + . 

وبدا ى أن دهراً مضى قبل أن أعثر عل المصباح وأركدم 


ثم سرت أمله ى يدى » وقد أخذ ضوؤه برتحف وببتز . 


اليلق 


وعللصوهالشاحب أبصرت أحمد وقدساول أن يبدو هادئاء 
وأن يكم صيحات الالم التى توشك أن تفلت من صدره ٠,‏ 

ووضعت المصباح على المنضدة .. وركعت على ركبتى أمام. 
الفراش ووضعت خدى على خده وقلت فى لهجة باكية : 

بماذا تحس يا أحمد ؟ ماذا يوجعك ؟ 

وأجاب وقدكسا شفتيه شبح ابتساء 

لا تقلق نفسك . . تلك نوبة سرعان ما تزول » لقد 
أصبت جامرة منذستة » ومس ةمنذبضعة أشبر » وقدشك الطيب» 
فى أتها لايد أن تنكون أعر اض الزائدة الدودية . على أية حال 
لابد منإجراء العملية فى أقرب فرصة » عندما نهود إلىالفاهرة 

وكان يتحدث بنبرات متفطعة وصوت متعف مأبسدج ٠‏ - 
وقلت دتساثلة : 

5 إذآ فر يكن ماحدث اك فى الصباح نيجة برد؟ 

وهز رأسه بالإيجاب . وفلت له مر نبة فى مجه .حدررن# 

4ل تقل لى 

وما الفائدة ؟ 

كنا تستطيع أن نذهب إلى أحد الاطباء . 

وماذا يمكن أن بفعل :ها تحتاج إلى #ملية جراحنية ٠١‏ 
وأظلئنا تتطيع الانتقار؛ فبى لبست مسالة خطيرة ولاعاجلة 


حك 


- بم تحن الآن؟ 

د عسو 

ولكته لم يكن أحسن . . يل كانت حالته تزداد سوءا ٠‏ 
ول يعد يستطيع الحديث ٠‏ وأغض عينيه ٠‏ وعاد إلى الآنين 
الخافت المتقطع » ويدا ى كأن قشعريرة تسرى فى جيده - 


وعاد ابرق يعنىء والرعديدوى ؛ واشتد صغير الريج من 
خلال زجاج النوافذ ٠»‏ ووجدت تفى أرتجف وأا أبسك 
بيده , . وأخذت أناديه يصوت ملؤه الحتان والتوسل : 

أحمد . . أجبى - . قل بم تحس ؟ قل شيا ؟ 

أ موه 

ول يزد عن ذلك ٠‏ ومس" بذهنى ما عرفه من قبل من أن 
الزائدة قد تتبى أحياناً بانفجارها وتسمم المصاب 


و 
إذا لم يسعف بعملية تستأصلها . 

وأحسست أن رأمى بوشك أن ينفجر ٠‏ وأن قل 
م جني ١‏ وأن حلق جف . 

لقد قال أحدد إن النر بات اتبت ف المواك الساقة على 
خير ء م ولك ماذا تععدث لو اناج لق 1 0991 

وقفزت من مكانى كأن أفعى قد لدختى ٠‏ 

كيف أجل هكذا عاجرة؟ يحب أن أحضر طيآ .. 
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يحب أن أفمل شيئآ لإسعافه . 

واندثفت من الاب فى جنون . عارية القدمين » لا بتر 
جسدى سوى البيجاعة ٠.‏ 

لن يهزمنى القدر هذه المرة » سأقاوم وأقاوم ٠‏ لن ينتزعه 
من يدى أحد ؛ حتى ولا الموت . 

وصدمتنى هبة من الريج عاصفة عانية ؛ وآحسست بقطرات 
المطر تنهمر عل رأمى ووجبى وجسدى.وكانت الظلية دامسة 
إلا من نحات البرق ٠‏ تنيد الكرن برهة ثم تتركة أشد جلك . 

وف لمح البصر كنت قد هبطت الدرج واجنزت عمر 
الحديقة ؛ وأخذت أعدو فى الطريق . 

إك أين ؟- ويمن أستعين؟ 

لاأصرى .. كنك أندقع فى العدو متطاحة إلى بارقة 
ضياء . أسأل قيها عن أقرب طبيب . . أو أقرب تليفون . - 
أمتدعى منه طبيآ , أو أطاب الإسعاف . 

وكلت قدماى , وتقطعت أنفاسى » وآنا لا أبصبز(النوى 
غلادات فوق ظلات ؛ وكان الماء. يتسائط قن شعرى وس 
وجبى » و ثابى قد التصنّت يحسدى مد أن بللها المطى الذى 
ها زال يمر من السياء كلؤيازيب 


أماامن ضومة ليا. ن كان حي 5 


اذا أفمل ؟ ! حاولت أن أصرخ . . نضاعت ضرغاق 
ِيْن هدير الموج وعصف الريج - 0 

أبمكن أن يكون ما أنافيه حقيقة واقعة؟ أحقا أسير 
على شاطى. البحر فى الظلة الداسة ء مبتلة الثياب؛ عاريذ 
القدبين ؟ أتك السائرة كالخايل هى أنا؟ أم أن كل ما بى 
لا يعدو حلا مرا وكابوساً يفا ؟ 

أحقا أنى تركك أحمد وحيدآ بين الحياة واللوت؟ . 

ولكن كيف تركته ؟ يالى من حمقاء طائشة مجنونة ؟ 
كيف فقدت أعصات فاتدفت هكيذا أعدو فى الظلام 
وأضرب على غير هدى ؟ 

أماكان حدر بى أن أبق يحواره فقد يكون فى حاجة إلى؟ 

أجل . يحب أن | كون يحانه . إن لن أستطيع أن أعثر فى 
هذا المكان المهجور ء وفى ذلك الجو العاصفء والظلبة الحاالكة 
واماعة تربو عل الثانية أو الثالثة بعد منتصف اليل على مخاوق 
يعيتى - . فيجب أن أعين نفسبى ؛ أو على الاصح أستمين بالمية 
النى لا أظته غافلا عنى » إذا ما الناس اهم غفارايا 

وعدت ثائية إلى الدار » أعدر وأتبط » مبودة 
الانفاس ‏ مرهقة الاعصاب , مكدواة 02537 وليك 
الدرج وأنا أترنكالذيحة . 


رف 


ودفعت البإب فإذا بالظلبة تسود المكان » ولا آثر لضوء 
المصباح الشاحب الذى تركت أشعنه تتراقص وتبتن . 

واندفعت إلى حجرة أحمد وأنا أكاد أتهارى » فإذا 
بالريح تصفر فيها بعد أن دفعت إحدى الثوافد ففتحتها على 
مصراعها : وأخذت تحدث بها طرقات شديدة مفزعة . 

وأغلقت النافئة » ووقفت ف الظلة ألطث .-وت 
أثادى فى صوت ميحوح: , أحمد» . 

أول يجينى أحد .ول أسمع وسط الكون الائد أى 
عبوت . .اللا أيقء وولاتازه ولاق فر القلين.: 

وتذكرت الزائدة الدودية » والانفجار » والتسمم . 

وانطلقت منى صرخة مدوية . . صرخة لاتفترق عن 
حرعات الجانين . وأخذت أنادى ؛ 

أجمد. 

وما من مجيب ٠‏ 

وركعت على ركتى أتحسس الفراش , وأخذت اقل 
تتحسسان جسده ؛ واستقر وجهى على وجبددأائق عل أننه 
وأحست باتفاسه تتصاعد خافة متقطمة الا 

حمدآ قه . . إنناما زلنا معآً , . فى حباة واحدة , 

ونبضت أتحامل على نفسى . وأتلبس طريق إلى المصباح 

إزيذا 


الغازى : حنى أوقده » فقد كتت فى أشد الحاجة إلى بصيضص 
من الضوء يتشاتى من أعماق تلك الظليات الخيفة . 

٠‏ وأوقدت المصباح » وعاد ضوؤه يتراقص فى يدى وييتز 
واقتزبت يمن أحمد» ونظرت إلى وجهه , فإذا به شديد 
التشحوب ؛ جامد الملانح » كأنه تال من الشمع ؛ وقد 
أحاطت بعينيه مالة سوداء زرقاء . 


ونحت جفنيه يرتجفان .ثم أذ يفتح عينيه بتتاقل 


وابحتة همسن 1 

م غايدة . 

وركعت يجواره وأجبته فى صوت حاولت جهدى أن 
أجعله طيعياً : 


- أحمد. . إنى يحوارك . 

د اقترى : ,.طس يداد عار تلفق 2 

ووضعت يدى عل شفتيه فرت مهما فى جسدى 
قدعريرة جعلتى أ نتفض انتفاضة الطير الذيح . 

وعاد أحد بيس : 

- إفى أحبك يا عايدة » وأحب المياة من أجلك . . كم 
وددت آلا أتركك وحدك فى هذه الدنيا . 

لا تكلم هكذا يا أحمد . . أنت عخير يا حيتي ٠‏ 
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أنا مخير ماادمت مجوارى . دعيتى (تحسن شعرك ٠‏ 
ابيطء ووضعبا على رأسى : ثم عاد يمس + 
إن شعرك مبتل . . وكذلك ثيابك , . لله ؟ 
لقدكنت ف الخارج . . وكان المطر ينهمر بشدة م 
إنلك ستصابين بالبرد لو بقيت فى هذه الثباب . أرجوك 
أن تصيل جاغرها. . كف غرجت وحدك 3 الفللة؟ . 
كنت أحاول أن أستدص طيباً . 
طبيب ؟ وما الفائدة ! لقد التهىكل ثبىء ٠‏ إتى أحس 


السم يسرى فى جسدى » لقد ذهب الأم ؛ وذهب العمر ممه . 


ومد يد 


وعمت أحد . . ول ينبس بعد ذلك بينت شلة . 

أجل . . لقد يلغ لخر الممى 

أه من القدر ومن سخريته المريرة ! 

«آخر العمر» . . الذى كان يبدر لنا منذ بضع ساءات 
لايزيد عن يحرد كلات لبى أسبل عل المر- من أن يتطق 
ا . . دون أن يحاول أن يفهم ها ممى . .فيل أأبعد من أن 
يحاول الذعن جرد تصورها . 

وآخر العبر ‏ . . البعيد ... اللرهوم ٠‏ . المزعوم .. 
قد بلغناه فى مضة عين ! 


يكنا 


بين يوم وليلة قد قطعنا الطريق الذى كأن يبدو بلا تاية 
ووضحت لنا ابته بععة عخيفة . 

هل تستطيعون أن تتصوروا حالى وأنا أركع يحوار 
نراشه. . وقدكف عن المنطق؟1 

لى تدركرا التى جيداً . . يحب عليكم أن تعرفوا أولا 
أ لم أبصر ميا فى حياق من قبل . . وما عرفت قط كيف 
يموت الإنسان. . بلكان اموت والموق والمآتم والقبرن » 
ومعدات الدفن ؛ والجنازات »كلها أشياء لا أكاد أعرف عنبا 
إلاما يعرف الإفسان عن الأشباح والعفاريت . . كانت 
أشياء بعيدة عن ذه . . أتهوترها خيفة بومة غامضة . 


كت إذ! ممعت سبراغنا من د اقئصض باق . .و13 
دأيت سرادق ميت أحست بغشاوة على عي 

تصوئروا بعد كل هذا . . أجد نفسى وحيدة فى بجمة 
الليل. . الريج قصفر من وراء النوائذ وتئن وقعول وترن » 
والضوء الشاحب يرتجحف ويبتزء وأنا جاللة .. أمام مبت للا 

وأى ميت ! ! 

لا.. .لا.. لامكن أن يكون مهالا ٠‏ الال أن 
موت أد ... إنه. مازال. أناتى ج# هو ١‏ بعينيه وشفتيه » 
نرقامته الطويلة المعدودة على الفراش , 

لهذ 


سأقبله يا تعوتدت أن أفبله . . لابد.آن توقظه حرارة 
شفتى ؛ ودتء اأنفاسى , 

وأحيست عن شفتيه برودة عخفة » ول أشعر نصيد 
أئفاسه الذنى كان يلفم وجهى . 

وأخذت أناديه فى صوت متحشرج مبحوح : 

"أحمد . . أخمد . ؟ أنا عايدة يا أحمد ١‏ 

وخيل إلى أنى أجمع صدى صوق يحيب على , أحمد  .‏ 
أخمدء كيف يمكن أن يحدث هذا ؟ ١‏ ! ولآى حكة ؟ ولاى 
بيت 

منذ لحظات كان ملء يدى ٠‏ ومل» أحضاتى ؛ والآرن. 
أتجده مسجى لاحراك به . . أناديه فلا يجيب ٠‏ وأقباه فلا 
يشعر -. وأبلل بدمعى وجبه فلا يسألنى : لم أي . زهو 
التى ما روعه فى الحياة ثىء كبكاتى ؟ 

عل يمكن حقآ أن يذهب هكذا . . بمثل هذه البساظة ؟ 
أيذهب كأن ل يكن : ويضبح ميتآ كلابين الموتى الذين يلالق 
منهم إلا أديم الأرض ع 

ماذا يقعلون بالموتى ؟ ليت ندعب أل فكركا؛ إلا أنهم 
بوادوتهم التراب . 

أنا أوارى أحمد التزاب؟ 

ديف 


أنا أتركة يدفن وحيد] فى باطن الارض ؟ 

لاكنت ولا كانت الأرض ء ولاكانت السماء ! 

لا .لا .. لبفعل الناس بموتام كيف شاءوا .. أما أنا 
فسأفعل بميتى الحبيب » مايحلو لى » لن أتركيم يأخذونه متى . . 
إن أتركيم بوارونه التراب ء فأواه بين ذراعى ٠‏ لا بين 
الأجداث .. [ق لن أتركة » ولو أطبقت السماء على الأرض . 

سأنام يحواره ٠‏ وآخذه بين أحضاق ٠‏ سواء عندى 
أكان حا أم مين ... إن أحمد سبق أحمد » ان أعترف بفعل 
القدر : ولن أدع أحدآ ينزعه من بين ذراعى . 

لبشعر. . أو لاشبعر . . ماذا يضيرق ما دام يرقد 
يحوادى وأرقد يجواره 6 

لقد بدأت ول خيوط الفجر تنسلل من نسييج الليل المعتم » 
وهو ما زال بين أحضانى جئة هامدة » وجسداً لاحراك به . 

ألا يحتمل أن تعود إليه الحياة ؟ . أليس اقه بقادر على 
كل شىء ؟ قادر على أن يح العظام وهى رهم ؟ 

هذه ليست عظاماً ولارميا . بل ل تصق يعدكذلك . 
فهى مازاك . . أحمد . . كا هو . 19 كان دائماً . 

ليعيده الله إلى . . ليحييه لى . , ما ذائدة قدرته تلك إن لم 
يمد إلى أحمد؟ 


ليف 


ولكن ل أخذه؟. وم أعطاءلى . إذا كان ينوى أخدم 
عثل هذه القسوة ؟ 

يفعل مبى كل هذا ؟ . أنا الخلوقة الضعيفة . - التى 
الاحول ا ولاقوة إلابه . 

يسخر منى هذه السخرية ؟ 

إلى أكره التمياكرحنى . . إى أ كفز به لما قسا عل" * 

لقدكنت ملحدة ,الحب » فأصييدت ملحدة بالته:و بكل ثيئ. 

إنى لم أقدل ما أستحق عليهكل هذا . 

ولهذا التدبير المفجع امحكم ؟ 

لوأك فقدته قبل الآن . . لكنت أستطبع أن أصير 5 
وأتجك ٠‏ وأحتمل.. . ولكن الآن . . ويه أن أصبح لى 
وحدى . . الآن بعد أن قرب الكأس من شفتى .. أنا | لبددرة 
ااصادية ٠‏ التى طال بها الظمأ والحرمان » و 
بقطرات الماء تبل شفتى #تندى على روحى ٠‏ تنزع منى الكأس 
ونغط على صخرة الفناء ‏ ويراق مايا الرظا 

لم" يارب كل هذا ؟ أتراك فى «ماجة إليبزأث منى ؟ ‏ 
هؤلاء البشر ..كاهم عبيدك الذين يلون رعاب الأرض . آلم 
تجحد ينهم من يذنيك عن أحمد ؟ ! الخاوق, الوحيد الذى أملك 
فى هذه الارض.؛ بين الملابين من المخلرقات التى تملكها أنت؟ 


ا 


أن أحبت 


لا. . لا .. هذا كثير .. أعده إلى يارب ... رده إلى ٠‏ 

ألا تسمع ١‏ 

أنت موجود يارب .. أنت لاشك تسمع ٠.‏ رده إلى + 

رذ ٠‏ . أ لا نرده . . إن ان أر.. 

ساحكم غلق الباب والنوافذ . . سأتحمن داخل الدار. . 
سأتحدى الارض والمماء . . ليتقدم مر يقاء لاخذه 
وسأريه كيف تكون العاقبة . 

إلى أحى برجغة شديدة . . مازالت ثياق ميلة . . لقد 
أمرق بتخيرها. . اننظر سأعود إليِك حالا بعد تغييرها ‏ 

سألف جسدى ف البطانية . . فأنا أعرف أن منظرى 
هكذا يعبيك . . لاحاجة بك إلى الرد عل . . فإنى أستطيع 
أن أضمن ردك . . إننا نستطيع التفاع دون أن يكون بك 
حاجة إلى الكلام . . إنى أعرف كل مايدور بذهنك . 

وارميت متبالكة عل أحد المقاعد . . رأعتظلك عبى .. 
لعندما أنا تجيدة معية . . وامتترقع ا 190. عارءة 
بخليط مرش من الأحلام . . تارة أجدق أزف إل أحنذ' 
وتارة أجدنى غريقة ممه . 

دمبيت من إغفائى . . لاجد للد الى أمااء . 


قرفا 


ولاجد كل شىء كا هو . . كل شىء موحش خرب - 
ونظرت أمانى . . فإذا لى أدى امرأة غريسة . : امرأة 
شاحة الوجه . . مراء اليدين . . مشوشة الف عر . . أشبه 
يانجانين  .‏ ترى من تنكون 5 
إنما لف جسدما فى بطانية . , مثل تماماً . 
من هى ؟ 
إنها تتحرك كا أنحرك , وتيز” رأسبا ما أهر رأمى . 
واعِبآ ١‏ . . إنها أنا! 


أجل تلك هى صورق ف المرآة ‏ 

ما أشد شبهى بالجانين» ولكن أجننت فعلا؟ 

لذ الام لق ازاك يقل . 

ولكن هل يدرك الجانين أنهم مجانين » أم بحسون ك1 
أحس بأنهم فى تمام العقل ؟ 

يحب أن أهدىء نفسى .. وأن أساول التفكير . . تفكيرآ 
مننظماً كالمقلاء . 


من أنا ؟ وماذا فعلت ؟ وماذا أتوى أن أنمالا؟ 
أنا ام أة . هارية من زوجبا ٠‏ لايعرف اللاس عينا 
إلا أنها امرأة عائنة فرت مع عشيقها . 
ليكن . . إنه لاهمنى ما نقول التاس ./ 
5 


هاذا حدث لى ؟ لقد ماث أحم_د . . مات عشيق فى نظر 
النلس . ومات ترأم نفسى فينظرى .. مات الخلوق الوحيد» 
الذى يربطنى بالحاة والذى يستحق من أجله أن أحيا .. 
لقد ضاعت من الانيمة التى حاوات اختلاسها من القدر  .‏ 
القد استغادها هو مرة أخرى وإلى الآبد. 


والآن يرف أحد أملى . مسجى على الفراش ٠‏ جثشة 
هامدة , لاحراك ما . . ماذا أنوى أن أفعل ؟ 

أحتفظ به؟ أبقيه هكذا أماى إلى اللآبد ؟ 

هذا هو النون بعيئه. . أن أستطيع أن أحتفظ نه . 
فلقد تسلل مرى بين يد .. لقد ذهب . . وكل ما يمكتنى 
الاحتفاظ به » هو جسد سبتحال ويتعفن ١‏ ولا يضح به 
شى. من أحمد . . بل سيضحى . . جيفة نقلة 

إن لى أمتطيم أن أبقي . ولتك التطيع شنا فر , 
أ سبرةه.. .1 تطيع أن أذهب همه ! 

أجل . . تلك هى خير وسيلة . لك لاخترق!ا 

لقد كآن هو كل مالى فى ال.اؤإ وما دام قد ذهب 
اذا يبغيى ؟ 
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انق 


الموقف» وآن حرق قد تبدد . وعلام المزن . وأنأ سالحق يه 
بعد لحظات؟1 

ستذهب سوياً , سأترك القاى » جسداً آخر » ييشونه 
بالستهم الحداد . 

ولكن لم ؟ إلى مظلومة . . أبمد كل بالقيت ٠‏ أذمب 
هكذ! مشيعة باللعنات كأى مذنبة بجرمة ؟ 

أما يجب أن أدافع عن نفسى ؟ 

يحب أن أقول شيا . 

إنى الآن جامدة الس ٠‏ باردة الاعصاب ٠‏ أستطيع 
أن أجل عتبى السبرلة , وأ كتب لك هذا الثىء. - 

أجل هذه هى كراسة أحمد النى كان يقرض فيا الشعر » 
والتىلم تكن تفارقه أبدآ . . إنا خير ما أ كنب فيه قصتنا ‏ 

إن الساعات تمر . وأنا مكبة عل المنضدة ء وأحمد رات 
وداق عل الفراش . . إنى أكتب وأكتب ء ولا أفعل شيا 
غير الكتابة » لا 7 كل ولا آنام ‏ 

ماحاجتى إلى الآكل والنوم ٠‏ وأنا سأغاؤلا هذا الجسد 
الفاتى بعد قليل؟ 

إن الشمس تشرق وتغرب ٠‏ والليل بكر فى إثر النهار » 

1 


"1 


واللهار ف إثر الليل » آنا لاآبه لليل ولاجار : لنشرق اكمس 
وتغرب يا نشاء» إنى أ كرهها ؛ إنما جامدة قاسية ترقب ماسى 
البشر . . بلاحس ولاشعور . مااحتجبت قط حزن ولاأنبى ! 

للقد اتتهيت من الكتاية .. اتويت من تسجيل دفاعى قبل 
أن أرحل ؛ ولست أدرى بعد هذا كيف سيكون حكري عل 

ليكن مايكون , فا أظبنى سآبه له كثير ] بعد أن أذهب 
عن دنياكم ١‏ 

سأضع االكراسة ففحقيبة جلدية » وأقذ ف بها من النافذة » 
ثم أشمل النار فالدار .. ساحتضن أحد؛ حتى غترق:سوياً» 
وحتى يفبى جبدا ناما , ويختاط منا الدخان وعتزيج الرهاد . . 
تلك هى خير نباية . . لن نفترق لاجددا ولا رو 

فى أعلم أن الل لايرضى عن اللشحار » ولكن حتى هذا 
لا أدرى ل سيا . 

عب !١‏ أيعد كل مأفعل فى » يحبر على البقاء فى دنياه ؟ 
ألا ب لى . . حتى حربة الخروج منها ؟ 

اللهم أغفر لى كفرى وإلحادى . . اللهم اغفر لىيفزإازى 
إلى الداد البائية . . اللهم اغفلا لى صعودى 
إليك بدون إذنك . 

ولكن . . لا.. إن كل ثىء و اللياه لاعيتة 
إلا يإذنك . . إنك غفور كريم وحم . 
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٠.‏ سمةالللى. . وحلكك الدياجير . . والكواكب 
ف ترتجحفق المماء شاحية ذابلة تقاب فى الآرض 
قلا أرمدها البكاء . . وكفف أضواءها الحزن. . والريج 
تعصف صرصر ا عانية .. تصرخ بالبكاء . رتصدع بالمويل ‏ 
والبحر هدر ويزمجر . . مائحاً ملتاعاً . . يلطم بكف الأمواج 
خد الصخور . . ويسكب من الرذاذ حر الدموع . 
وسط هذا المأتم القائم بين السماء والأرض . وى هذه 
الجنازة المشيمة م عناصر الطبيعة الثائرة القائطة المعولة 
النائحة . الائمة الوجودء الطالية النناء »المنذرة بالخطوب 
والشدائد ؛ بدأ الكوخ كالميت المسجى , أو كراب الآمل 
الضائع فى بلقع العيش » أوكالصدى المتبدد اتمة غايرة . 
إو تراه عبت أرب اللياكى 
جعلت فيه مأنماً بعد عرس 
ف هذه الزوبعة الصارخة الباكية . . بدا الكوخ إن 
سكونه وصمته لا يكاد بم عما بهمن جمرات ال مزرفةالأشعل 
الجرى . . بل بدا جريثآ على وحمة اللإلكل وعويل 
الرباح . . رايط الجأش على هول ما يحدث فوق ونه من 
أعداث رنوائب . 


هذا 


ولجأة تعالت من جوانبه التى لفبا الليل حلكته ألسنة 
من لب ... بدا كل منها فى أول الام ضئيلا عافاً. يضطرب 
فى مهب الريح ويرتجف . . يكاد يخبى كبا عصفت به إللية 
تلو الطبة » فر يبرق وينطقء ويحمد ثم يعلو . 

ولكته أخذ يشتد على الريج » ويقوى على المواصف , 
وتعال فى الظلساء جريئ] متحدياً ساخرا بكل ما فوقا 
وما حوله؛ مبددا من ظلسات الليل مالل تستطمه النتجوم 
الرتجفة الكاسفة » ومستمدآ من عصف الريح قرة ؛ ومن 
هدير البحر أنغاماً يتراقص عليهاء مضيفاً بصفيره لجنا جديدا 
إلى الحان النواح والمويل فى مأتم الطبيعة ؛ مشاركاً النناصص 
الصاخبة فى أنشودة اليأس والفناء . . متدماً نفسه زميلا فى 
الخطب ؛ وشريكا فى البأسام . 

ؤهكذا استمرت الريج الماصفة واللهب المتأجج والبحر 
الثائر تنشد لحنها رثاء لما درس من ذاهب الحب ربائد ال هوى» 
مشيعة الواحاين بأتفاس ملتهبة اللفلى عتدمة المير . وفطراظا 
من الدموع مثقلة بالحزن مفعمة بالجوى ؛ وَأَختلااً خفت 
اللهب . وخمدت النيرار:# . وطوت الظلنات أضواء. . . 
وأبكدت صفيره . . وهبت. الريح تذروا الطشيم ؟ ذرت 
من قبل ديح الحياة دارس الآمل وضائع الرجاء ٠‏ 

ليون 


ولاح ضوء الفجر . . على سكون سائد . وصعت حم .. 
كأن الطبيعة قد انتبت هن مأتها وعادت من جنازتها متعبة 
منبكة . . فلا موج ولا نو ولا رياح هوج. . بل الكل 
مخلد إلى الهدوء . 

والكوخ قد عفت آثاره فل ببق منه سوى قائم أسود 
أشبه بشواهد القبور » يشبد بأنه فى هذه البقحة تعانقت 
روانم يتطع لوت أن بغرق ينهدا ٠‏ وأنه فيا 
أزدهرت شجرة حب وفيها صوحت وماتت ٠‏ 

وعلى مقربة من أ كوام الرماد والدعان والبقايا الحترقة 
شوهدت حقيبة جادية ل تتطاول إلها أاسئة اللبب وقد 
فتحت ؛ وأخذ النيم يعبت بأوراق كراسة ا ..هى كل 
عاتيق ليروى لناقضة , راحلة. 

وتحت الانقاض الترقة . . استقر هيكلان متعائقان 
ل بيق منهما إلا ذوب رمي أو فتات هشيم ٠‏ 


ا 


النااشر 


ملستب اخائى المتاهرة 


